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ارقم الايداع في دار الكتب والوثائق بيغداد 1614 السنة 1554 


اهداء 


تخكر المصادر اأظيل بن أحيد . هي يدرس اللغة وبعال 
ظوامرها . قوللا : <... فإن سنج اغيبي علة لما عافته 
من النص . هبإ أقيق مما ذكبته بقيطول . فليات 


مقدمة 


يهتم علم الدلاثة » يدراسل اللفة بوصقها الرمز الحامل للمعتى . وبدراسة 
قدرتها على إيصال المعتى والدلاقة عليه . وقد أشار القدماء الى أهمية اللغة يصفتها 
وسيلة اتصال . أو إيصال واختلاقها عن سائر أنواع الأدلة » وكفايتها عند 
عدم كفاية غيرها . وموضوعنا ي: بدلالة اللقة : وهو يبحث في ظاهرة من أهم 
ظواهر العربية . وهي ( الإعراب ) . ولم تحط قرينة من القرائن الدالة على المعنى. 
يمتل ما حظن به من الاهتمام والأراسة , فلا يتجاوز كتاب في النحو تتاول الإعراب , 
والحديث عن وظيفته في الدلائة المعني . ولقد ظلّت هذه الاحاؤيث محتاجة الى 
بحث يجمعها , ويرصد اتجاهاتهًا في تقسير هذه الدلالة وينبه الى ما ظلّ منها 
اخافتاً لسطوع غيره . 

ولان الحديث عن هذه الظاهرة وتفسيرها استمر الى عصرنا الحديث كان علي 


الحديث ٠‏ ذلك لان البحث القديم أساده انسجام في التفكير والتفسير , وإن اختلفت 
اتجاهات التفسير . فهي الاتجاطات المحددة نفسها التي ترددها كتب النحو. أما 
البحت في العصر الحديث , فقد لميز من القديم بأنه انفتح على نتائج البحث اللغوي 
العائمي ٠‏ وآخذ بها . فكانت أفكا ومناهج في البحث جديدة وواسعة . لذا رأيت أن 
أقطع اليحت عن العصر ١‏ » لانه مرحلة أخرى مختلفة ؛ تحتاج الى دراسة 
أخرى . ولقد استفاد البحت هذا| التحديد الزمني من طريق كلمة ( القدماء ) التي 
وصفنا بها (التحاة ) . وهي غير المعاصرين . 

قلنا انه كان سناك اختلاك في التفسير ٠‏ ولكن هذا الاختلاف قد لا يمني 
تناقضاً , ولكنه يعني تكاملًا في التفسير . فكل تفسير يكمل الآخر ‏ ويرصد جانباً من 
جواتب هذه الدلاثة . وقد حدد نا 
فصوله هذه الاتجاهات . كل ذ 


على قهم النحاة وتفسيرهم ٠‏ لا على تسميتهم . وقد نستمد من تقسيرهم لتوع 

الدلالة : تسمية تختلق مع ما سغوها به : كما في الدلالة البلاغية التي وضموها في 
ما يدل على العامل المعنوي ٠‏ وهذا منهج نسير عليه في تسمية فصول البحث 
وأقسامه . ولم نعتمد على المنهج التاريخي في دراسة الموضوع , ذلك لآن تفسير هذه 
الدلالة لم يخضع لتاثير التطور التاريخي , إلا ما اتصمت به مرحلة ما بعد النشاة من 
.تجاوز بساطة النشاة وتعقّد البحت وتآثره بنتائج البحت في العلوم الاخرى الناضئة ٠‏ 

وقد قدمنا للبحث بتمهيد تناول التعريف بالدلاثة . وبيّن أركانها وآنواعها , 
وحرص البحث على أن يكون التعريف للقدماء , لكي نلمس انمكاس البحت العام في 
الدلالة في البحث النحوي الدلالي ؛ قتعرف مدى اتصال البحث العلمي بعضه 
يبعض . ثم عُجنا على البحث الدلالي لدى غير العرب , ولدى العرب ولم نطل لديه 
الوقوف . تم عزقنا الإعراب . وذكرنا أشياء عن نشاته ونشأة الذحو , ومسائل أخرى 
تتصل به . ثم ربطنا بين الإعراب والدلالة في ( دلالة الإعراب ) ٠‏ وذكرنا ما قاله 
النحاة في ذلك . 

تكلمنا في الفصل الاول على دلاثة الإعراب على مماني الكلام . وهي المعاني 
النحوية التي تقيم الترابط المعنوي بين الألفاظ المقردة للكلام . 

ودرسنا في القصل الثاني . دلائة الإعراب على العامل , ولقد وجدنا التحاة 
تختلف نظرتهم الى العامل : فهو محض مؤتر لفظي عند مَنْ يرى الاعراب لفظياً . وقد 
تكلموا على هذه المؤثرات اللفظية , التي تؤثر في وجود أصوات علامات الإعراب ٠‏ 
وتحديد توعها , وتفيرها في الكلام , فهي تاتجة عن قوانين التجاور الصوتي ٠‏ 
ومتصلة بمراعاة سهولة نطقها . وجريانها على اللسان . وليست لها علاقة بمعني 
تمل عليه . والعامل , كذلك . معني يتعلق به معنى الكثمات التي تعبّر عن المعاني 
النحوية الناشئة عن هذا الارتباط أو التعلق . فالمعنى التحوي للكلمة يعجر عن تعلق 
معناها بمعنى العامل . وهذا هو الذي قالته نظرية العامل لدى الذحاة . وهناك تفسير 
آخر للعامل التحوي بانه لا يتمثل بالالفاظ : إتما هو تجرد من العوامل . وتقسير آخر 
اللعامل ٠‏ بأنه واضع الكلام . 

وفي فصل ( الدلائة الطبيعية ) . وهو الفصل الثالث , قلنا ان التحاة عللوا 
تعبير حركات الإعراب عن معائيها بارتباط أصوات هذه الحركات بممانٍ عامة في 
اتطباع المتكلمين , تتصل بالمعاني التي تعبّر حركات الإعراب عنها ؛ وهذا ما سمي 


بالمحاكاة أو المناسبة الطبيمية بين الصوت والمعنى . 

وقي الفصل الرابع والاخير وهو في الدلالة البلاغية للإعراب , درسنا دلالة 
الإعراب على معان تهتم اأبلاغة بدراستها . وليست هي المعاني النحوية التي 
تفيدها الجملة في أصل وضفّها - والتي سميت بالمماني الحقيقية أو الاصلية ‏ التي 
تمبّر عن المعاتي الناشئة عق ارتباط معاني الكثمات عند التاليف بينها في الجملة . 
أو عند ارتباط معانيها بمعن العامل كما قالوا ‏ إتما هي معان أو دلالات يكتسبها 
الكلام . بمناسبته لمقاماته ألمختلفة ؛ كالدلالة التي يكتسبها اللفظ بتقديمه . وهي 
زيادة الاهتمام والعناية وا » وهذه دلالة مضاقة الى دلالته على المعنى 
النحوي الذي اكتسبه عند أخوله في تاليف الكلام ؛ ومضافة الى دلالته على معناء 
اللغوي أو المعجمي . وقد علي الاستاذ الفاضل الخبير العلمي الذي كلف 
بتقويم هذا البحث أن أسقي أهذا الفصل بالدلالة التركيبية .لان الدرس البلاغي يعتى 
بجمالية النص وهو موضوع غلم البيان أصلَا تم علم البديع . وأرد على هذا بان الدلالة 
التركيبية وهي التي يفيدها أتركيب الكلام تشمل الدلائة الذحوية والدلالة البلاغية ٠,‏ 
لان المعاني النحوية وكذلك] البلاغية تستفاد من تاليف الكلام . وقد خصصنا فصلا 
لدلائة الإعراب على المعاني| النحوية ٠‏ وعليه لا يصح أن أسمي هذا الفصل الدلالة 
لة هتيل اسل ل اف ع أبن ماك على اساي 
النحوية . وهي معان تركيبيل كذلك إلا انها معان تدرسها البلاغة وهي تستفاد من 
مناسبة الكلام لمقاماته التي يقال فيها . وتكسبه جمالا وتاثيراً . وهي معانٍ مضافة 
ان السناس التعوية لني بإواعنه ا في اسل بد ل ل دا 
والبلاغيين بين المعاني النأحوية والبلاغية في القسم الأول الممهد لهذا الفصل . 


ووقغنا وقفة أخيوة ة وه افيها جهد النحاة الذي امتد على 
أ ةم خا انالبي غناي ماع ادن ٠‏ وأساليبهم . 
وما وه من إفادة لملم الن أو عدم تلك . ومن خلال بعض تتائج الدراسات 
الحديتة في علم الدلالة . 

أما الصعوبة التي وا البحث فهي قصر المدة المخصسة لكتابته ‏ لانه 
رسالة ماجستير- وهي لا تّاسب طول المدة التي يدرسها وضخامة جهد الذحاة 
الذي توّع على أعداد كثيرقٌ من الكتب . وهذا أعتذر به عن أي تقضير يُلاخظ في 
اليحث . 


وآخير لا أنسى الذين تفضلوا على البح فاشكر الذين أَذِنوا بطبعه فأقاموا 
بناءه بعدما قُوضت آركانه وأعادوا لَمْ شتات قصوله وأجزائه . وأشكر الاستاذ 
الفاضل الخبير العلمي الذي مَنَّ على البحث بملاحظات صائية أفاد منها . وأشكر 
الذين يسروا لي الحصول على مصادر البحث وأخص أستاذنا العزيز كاظم سعدالدين 
بكري وتقديري إذ زودني بكل ما لديه من كتب تتصل بالموضوع . 

أتمنى أن أكون قد فقت في عرض الموضوع » وما كل ما يتمنى المرء يدركه ٠‏ 
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أ الدلالة و الاعراب 


١‏ - الحلالة 


الدلالة قي اللغة , مصدردلّه على القيء : « ودله على الشيء يدنه دلّاودلالة.. 
سذده إليه . »200 ول« الدلالة على الشيء هي لا محالة اعلامك السامع إياه . 100 
و« الدلاثة إظهار المدئول عليه . 200 أي إن الدلالة بيان عنه , ولذلك ذكروا وجوه 
الدلالة باسم وجوه البيان1 . 

وعرف الشريف الجرجاني (ت - 7ه ) الدلالة , بأنها . العلم بالشيء من 
شيء آخر : ٠‏ الدلائة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به , العلم بشيء آخر . 
والشيء الأول هو الدال : والثاتي هو المدلول . 5(*) أي ان الدلالة لها أركانها 
وعتاصرها . 

وقد اختئفوا في كون الدلالة شيثاً آخر غير الدليل والمدئول عليه ؛ فالباقلاني 
( ت - ١7‏ 4ه ) متلا .لا يرى الدلائة أمرأ ثالث غير الدليل والمدلول عليه ٠‏ ويوافقه 
في هذا كثير من المتكلمين ؛ بخلاف الامام الرازي ( ت - 0 ٠7ه‏ ) ؛ فإنه ذهب الى 
ان الدلالة هي نسبة بينهما متاخرة عنهما ومغايرة لهما .قدلالة الدليل الذي هو متلا 
العالم ؛ على وجود الصانع . هو الحدوث وهو وجه الدلالة0 . 

والدلالة قد يسمونها من خلال أحد عناصرها فيسمونها' من خلال المدلول 
عليه . كالدلالة المعنوية . وقد يسمونها من خلال الدليل كالدلالة اللفظية » ويسمونها 
من خلال العلاقة التي بين الدال والمدول عليه , كالدلالة الوضعية أو الطبيمية ؛ أو 
العقلية'” . مع أن هذه التسميات لا تغقل العناصر الأخرى . 

وتكلموا في العلاقة التي بين الدال والمدئول عليه . خاصة وهم يناقشون أصل 
اللغة ؛ واختلفت أنواع الدلالة لديهم باختلاف هذه العلاقة . وقد نقل السيوطي 
١ت 1١‏ ذه ) آراء المختلفين في هذه العلاقة . فيرى بعضهم ان الألفاظ تدل 
على المعاني بذواتها وهي ( الدلالة الطبيعية ) أو بوضع الله إياها » وهي ( الدلالة 
التوقيفية ) » أو بوضع الناس , وهي ( الدلالة الوضعية )1*1 . 

أما ركنا الدلالة اللذان هما الدال والمدلول عليه : ققد عرفوهما كذلك , وقالوا 
عن المدلول عليه انه ما قام عليه الدليل , وهو الباطن الذي يحتاج الى دليل عليه هو 
الظاهر. كما يحتاج الظاهر إليه . لانه معتى له . والباطن ما غاب عن الحس 
واختلفت العقول في إثباته : فهو المحتاج الى أن يستدل عليه بضروب الإستدلال . 


ات 


والظاهر هو المستقني ب 
افيه 

والمدلول عليه في الأأفاظ هو المعاني/"') . وهي الصور الذهنية اتحاصلة في 
العقل من الالفاظا"'٠‏ . وقد بأحثوا في علاقة الصور الذهنية بالحقائق الخارجية التي 
تنعكس عنها , وذلك من خلال الألفاظ . وإذا قال بعضهم أن الألفاظ تعبّر عن الصور 
الذهنية التي تنعكس عن ! » ذهب بعضهم الآخر ألى أن الالقاظ تعبّر 
عن الصور الذهنية لا عن | الحقائق الخارجية . وان هذه لا علاقة لها بالصور 
الذهنية!* . 

وتحدثوا عن مقوماك المعنى المدلول عليه ؛ أو مكوناته التي 

النقظ عليها . فهي أما دلاثةأمطايقة إذا دل عليها جميعها , وأما دلالة تضمن إذا دل 
على بعضها . وأما دلالة التزام إذ دل على ما يلزمها لزوما ذهنيا'"" . 

وقد يصبح المعنى , الأدلول عليه , دليلًا على المعنى وذلك عندما تنتقل دلالة 
الكلام من مستوى الحقيقة |الى مستوى المجاز؛ فالكلام تتغير دلالته ويخرج الى 
المجاز الذي يعني تجاوز الطأمنى الحقيقي للعبارة الى معنى آخر يتعلق به تعلقاً ما ٠‏ 
ويدل عليه . 5 1 

أما الدليل . ققد قالؤًا في تعريفه : « الدليل .. الذي يدنك .. والجمع أدلّة 
وأدلاء .. والدليل . الدالّ . بأ:*') والدليل ما أعلمك المدلول عليه . « وليس بدليل 
ما أنت لا تعلم به مدلولا . »200 قالدليل لا يعود دالا إلا بفهم المدلول عليه 


ره عن الإستدلال عليه والاحتجاح له . لأنه لا خلاق 


وقد ذكروا أنواع الا: 
الدلاثة بأنها بيان!؟') وري 


التي عبّر عنها الجاحظ بأنها وسائل البيان . وعن 
ن وسائل البيان والحاجات البشرية والاجتماعية . وذكر 
أفظ ؛ والإشارة ٠‏ والعقد . والخط , والحال التي تسمى 
وذكروا غيرها . 
)١(‏ اللفظ : 
عرفوا الدلائة اللفظية 
منه معناه للعلم بوضعةا"* 
على إثبات معانيها لا على 
افادتها وجود المعنى 


ية بأنها كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم 
قاللفظ دليل على المعنى : « وإنما جُعلت الألفاظ أدلة 
. »!2 ويقول الجرجاني يان دلالة الألفاظ ليست 
ال عليه أو عدم وجودم ؛ بدليل احتياج اللقظ الى دليل 


كالاب 


زائد على اللفظ ليدل على صدق افادته كالمعجزة" ويحتل اللفظ مكاناً خاصاً بين 
اسائر أنواع أدلة التعبير . فلا يقوم غيره عقامه . والتقظ لا يعدّ دالا إلا بقهم المعتى 
منه : « إنه محال أن يكون اللفظ قد نُصب دليلًا على شيء تم لا يحصل عنه العلم 
بذلك الشيء إذ لا معنى لكون الشيء دليلًا إلا إفادته إياك العلم بما هو دليل 
عليه . »'"") وإذا كان اللفظ أو الكلام دلالة . فإن السكوت دلالة وإعراب“" . 
(9) الإشارة : 

تقوم الإشارة بوظيفة الألفاظ في الدلالة على الأشياء وقد ذكرها الجاحظ بعد 
اللفظ . وتكون باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب وغيرها . والإشارة واللفظ 
شريكان . وتَعْمَ العون هي له ؛ وما أكثر ما تغني عن الخط وما تنوب عن اللفظا""! . 
وقد تتفوق عليه في ماثور العرب « وعلى ذلك قآلوا : و إشارة أبلغ من عبارة . »01 
ولقد قارتوا بين الإشارة والكلام ؛ وهناك مَنْ وحْد بينهما قي هذه المقارنة بشرط وجود 
المواضعة”"” . فالإشارة يمكن أن تحل محل الأصوات إذا سبقت عليها مواضعة غير 
ان الأصوات بشكل أوسع عما لا تستطيع الإشارة التعبير عنه بحكم تعدد 
الاصوات وكثرتها . وضيق الإشارات وتحددها . وهناك ميزة أآخرى يفضل فيها الكلام 
الإشارة . وهي انه إذا كانت الإشارة كافية في حالة حضور الأشياء ‏ فإن التسمية 
تصبح ضرورية للإخبار عنها في حالة غيابها عن الإدراك لآن الإشارة تتعذر إليها 
والحال هذه , فاقيم الاسم عند ذلك مقام الإشارة عند الحضور*" . 
(5) الخط والكتابة : 

قالوا في الخط إنه لسان اليدا""! , فهو أحد اللسانين وهو يدل على الألفاظ . 
ويقول ابن سينا ان الخط أو الكتابة تدل على المعاني بتوسط الألفاظ . ولو جُملت 
دلالة عليها مباشرة لكان يلزم أن يكون لكل معنى كتابة , متلا . للحركة كتابة وللسكون 
كتابة . وللسماء أخرى وللارض أخرى ؛ وكذلك لكل شيء , لكنه لو أجري الآمر على 
ذلك لكان على الإنسان أن يحفظ الدلائل على ما في النفس ألفاظاً ويحفظها 
نقوشا:”'؛ ‏ ولهذا جعلوا الخط دالا على النفظة ؛ واللفظة على المعنى أو الصورة 
الذهنية : « ان حد الحروق انها الأشكال الدالة بالمواضعة على الأصوات المقطمة 
تقطيعاً يدل بنظمه على المعاتي بالمواطاة عليها . "7٠+‏ ويصرح هذا النص بانها 
تدل بالمواطاة أو المواضعة . لكنهم اختلفوا في دلالتها . فذهب قسم منهم الى انها 
توقيف . ويستدل ابن فارس بآيات القرآن على رأيه القائل بهذا . وانه ليس ببعيد أن 
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نَ] الأنبياء على الكتابة . ولِم لا يكون الذي علّمٍ آدم الأسماء 
ف ؟. وأما القول بآن الخط اختراع » فهذا لا تعلم صحته 


يُوقف آدم , أو غيره 
كلها هو الذي علّمه 
إلا بخبر صحيعا ”17 . 

إن وظيفة الخط 
فإن اللفظ , من حيث 


قه وسيلة اتصال ضرورية لكنها تختلف عن وظيفة اللفظ ٠‏ 
فمل . أنفع في إلتخاطب الحاضر ؛ قي حين ان الخط يصلح 
« لاعلام الغائبين من ألموجودين أو من المستقبلين إعلاماً بتدوين ما علم . ,5< 
لذلك قالوا انه أبقى أآثرآ لاته يبلّغ من بعد وغابا . 

:) 


لقتبقير اللفظ والمشيرة بقير اليد . وذلك ظاهر في كل 


الأضياء . وان الدلالة قلتي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق , 
فالصامت ناطق من لجهة الدلالة وهو لا يجيب حواراً لكنه يجيب اعتبار”*. 
والاعتبار هو البيان الأول من وجوه البيان التي ذكرها ابن وهب الكاتب ؛ فالاشياء 


يعتبر بمعاتيها مَنّ يعفر . وان بعضها ظاهر وبعضها باطن يحتاج الى ان يستدل 
عليه بضروب الاستدلاقٌ”"! . ومن دلالة الحال ما يذكرونه من تعبير الوجه فقد يكون 
دليلا على المحذوف م] الكلام ؛ ويغني عن ذكرها'"! . وكانوا يعتبرون بمشاهدة الوجوه 


ويجملونها دليلا على ها في النفوس . ويحذتون عن بعض الناس انه كان يقول أنه 
لا يحسن أن يكلم إنسأناً في الظلمة فَفْنْ يشاهد الحال يكون أعرف بها من الذي 


يكقفي بسماعهاة*". 
(0) العقد : 
وهو الحساب دوي اللفظ والخط . ويشتمل على معانٍ ومنافع جليلة . وفي عدم 


بالعقد فساد جل النغم وفقدان جمهور المنافعا": . 


إشارات والمعجزات من جانب آخر . وان 
ما تدل عليه من الكلام , لان الكلام قد يقع فيه الاشتراك 
تدل الإشارة والكلام إذا تقدمت عليهما مواضعة ‏ تدل 
والكلام . إذا وقعت بعد إدعاء النبي انه نبي , وهذا الادعاء 
وبين عن يتحدّث إليه آو كالمواضمةة”*1. 


والمجاز والإستعارة . 
المعجزة كدلالة الإشا, 
كالاتفاق السابق بيد 


كد 


(9) الرمز أو المعمّى : 

وأما الرمز فهو ما أَخفيَ من الكلام,وإنما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما 
يريد طيّه عن كافة الناس والإفضاء به الى بعضهم فيجعل الكلمة أو للحرف اصما من 
أسماء الطيور والوحش أو سائر الأجناس أو حرقاً من حروق المعجم ويطلع على ذلك 
الموضع مَنْ يريد إفهامه رمزه. قيكون ذلك قولًا مقهومآ بيتهما . مرموزاً عن 
اغيرهما:”') . وقد ذكر ابن جني الممميات والتراجم””*) . وألف فيه العلماء والفلاصفة 
وذكروه في كتبهم! 9‏ 

.6ه 

أما عن تاريخ البحث في الدلالة فإنه قديم قدم التفكير الإنساني . ومواكب 
التقدمه , وقد تعض الفلاسفة اليونانيون من قديم الزمان في بحوثهم ومناقشاتهم 
الموضوعات تعد من صميم علم الدلالة » فتكلم أرسطو متا عن الفرق بين الصوت 
والمعنى . وذكر ان المعنى متطابق مع التصور الموجود في العقل المفكر . وكان تمييزه 
بين الكلام الخارجي والكلام الموجود في العقل الاساس لمعظم نظريات المعنى في 
العالم الغربي في العصور الوسطى . وموضوع الملاقة بين اللفظ ومدئوله من القضايا 
التي تعرض لها افلاطون في محاوراته عن أستاذه سقراط . وكان يميل الى الملاقة 
الطبيعية الذاتية . أما ارسطو فكان يتزعم فريقاً آخر يرى ان الصلة بين اللقظ ومدلوله 
لا تعدو أن تكون صلة اصطلاحية عرفية تواضع عليها الناس . وقد أوضح ارسطو آراءه 
عن اللغة وظواهرها في مقالات تحت عنوان الشعر والخطابة وبين فبها ان الصلة 
عرفية بين اللفظ ومعناه . 

ولم يكن الهنود أقل اهتماماً , بمباحث الدلالة من اليونانيين » فقد عالجوا منذ 
وقت مبكّر جداً كثيراً من المباحث التي ترتبط بفهم طبيعة المفردات والجمل ؛ ولقد 
ناقشوا ممظم القضايا التي يعدها علم اللغة الحديث من مياحث علم الدلالة . ومن 
الموضوعات التي ناقشوها , نشأة اللغة والعلاقة بين اللفظ والمعنى . وريما جذب 
هذا الموضوع اهتمام الهنود قبل أن اهتمام اليونانيين وقد تعددت فيه الآراء . 
قمنهم مَنْ رأى أن العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة قديمة وفطرية أو طبيعية ؛ ومنهم 
مَنْ قال بوجود علاقة ضرورية بين اللفظ والمعنى شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار 
والدخان . وهناك مَنْ رأى ان انصلة بين اللفظ والمعنى محض علاقة حادتة ولكنها 
طبقاً لارادة إلهية . وتكثموا على أنواع الدلالات للكلمة . وقد أشار النحاة الهنود الى 
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أربعة أقسام للدلالات , وة 
إيضاح المعنى ؛ ووجود التراء 


كذلك على مسائل متقرقة مثل : أهمية السياق في 
والمشترك اللفظي بوصفه ظاهرة عامة في اللغات , 


هذا البحث قي أولى محاولات التاليف في المفردات 
القرن الثاني الهجري . فقد جمعوا ما تداولته بعض 
بين الألفاظ , وفوا كتب في موضوعات الحياة 
بن أحمد معجمه الرائد كتاب العين . ويطول بنا 
ٍِ التي ألفت يعد القرن الثاني الهجري . والتي قامت 
التي جمعت قي هذا القرن . إلا بعض ما أضيف من 
'زهري في القرن الرابع الهجري . وبعد ظهور معاجم 
وسمات مختلفة حاول ابن متظور ضم ما تناقر في 
الكبير ( لسان العرب ) . ويجائب هذا الجهد 
منات المجلدات كاتت للغويين مؤلفات ودراسات في 
شسترك والاضداد والترادف وقد ناقشوا كون اللغة وحياً 


على يد عدد من اللقويين ف 
القبائل من ألفاظ وتعبيرات 


على تصنيف المادة اللفوية 
مفردات دؤتها معجميون مثل 
عربية كثيرة ذات ترتيب 
المعاجم المختلفة في + 
المعجمي الذي ظهرت ثماره 
قضايا دلالية مختلفة » منها 


جانب دراستهم 
معناها الوظيفي ؛ واهتموا بتطقديد مفهومها وقسُموها الى اسم وفعل وحرف . ودرسوا. 
دلالة الجملة والتركيب أي |الكلام وحديوا دلالته بالدلالة الوضعية أو الاصلية 
واستبعدوا الدلالات الاخرى|. ودرسوا علاقة المعنى المعجمي بالمعنى النحوي 
وعلاقة هذين بدلالة الصيغ الأصرفية . وقد نجد في كتبهم مباحث في علاقة اللفظة 
بالمعنى كمباحث اللغويين . بحثنا بالدلالة النحوية لأنه يبحث في دلالة 
الإعراب - 

وأما البلاغيون ٠‏ فقد بأحتوا في مطابقة الكلام لمقتضى الحال ‏ أو ما يفيده 
تركيب الكلام من معنى يطابق به مقتضى الحال . وهذا ما يهتم به علم المعاني . 
ويهتم علم البيان يطرق إيرااً المعنى بالوجوه المختلفة , أما علم البديع فهو يهتم 
بتحسين الكلام أو بشكله , لكقٌّ غير منفصل عن المضمون . وبينوا ان المعنى البلاغي 


يختلف عن المعنى التحوي بتآثيره في التفوس . لأنه ينصرف عن الدلالة الاصلية” 
للكلام » أو الدلائة الذحوية التي يؤديها الإسناد الى معاتٍ اضافية هي المعا. 
البلاغية . ولهذا بحتوا في علاقة الكلام بالمتكلم والسامع . وقد بحثوا في ( الحقيقة 
والمجاز ) الاستعمال الحقيقي والمجازي للألفاظ وبيّنوا العلاقة بين المعنى 
الحقيقي والمجازي وكيف ينتقل إليه الكلام . 

أما أهل المتطق والكلام والفلسفة . فإن البحث في الدلالة له اتصال كبير 
يعلومهم , وبها تأثر البحث الدلالي في العلوم الأخرى ومنها البحث في دلالة الإعراب 
في علم النحو . وقد تكلموا في الأدلة وأتواعها . وفي المعنى المدلول عليه بالنظر في 
الأدلة للوصول إليه . أو بالإستدلال الذي عرّفوه بأته النظر في الادلة للوصول الى 
المعرفة ؛ وبهذا ارتبط حديتهم في الدلالة بنظرية المعرفة والإدراك . ومنهم مَنْ 
في مؤلفاته مقدمات أسهب فيها في الحديث عن المعرفة ووسائلها وشروطها . وقد 
قسموها ٠‏ الى مراحلها وبحثوا في العقل لاته وسيلة الإستدلال والمعرفة'”1 
وحاولوا معرفة كنهه . وقد ذكر المتكلمون والفلاسفة كالكندي والخوارزمي وابن سينا 
والقزالي في ( حدودهم ) تعريفات مُختلفة للعقل , وحاولوا أن يحصروا ما اختلف 
من الآراء في تعريقه!”'! وبحثوا في مراحل النشاط العقلي ٠‏ ولم يكن المتكلمون 
بعيدين عن المباحث الفلسفية لارسطو في التفرقة بين مراحل النشاط المقلي في 
كتابه ( النفس ) . وقد ميزوا بين أنواع العقول بحسب مراحل المعرفة1*. 

أما الأصوليون ؛ فقد أبلوا في دراسة المعنى ومدلول الجملة ؛ ذلك لانهم في 
مجال استنباط الاحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة ؛ ولا بد لهم من معرفة 
طرق دلالة النص على ما يحمله من معنى . والمعنى الذي يحمله النص أنواع 
مختلفة ؛ منها المعنى الحقيقي أو الوضعي وهو ما وضع اللفظ بإزائه أصالة ؛ ومنها 
المعنى الاستعمالي الذي تجاوزت اللغة فيه ذلك المعنى الأصلي فاستعملت اللفظ 
في غيره على نسبيل المجاز , ومنها المعنى الوظيقي وهو ما تؤديه الكلمة ‏ يما لها 
من معنى حقيقي أو استعمالي ‏ في أثناء تركيبها مع غيرها من ( وظيفة ) من 
أجلها أستخدمت في هذا التركيب وهو ما يتكقل به علم النحو . وبحث الأصوليون 
قبل ان يدخلوا في صلب موضوعات أصولهم وقواعدهم لاستنباط الحكم من النص 
فيما يساعدهم على فهم معنى التص بشْعبٍ المعنى الثلاثة هذه في مقدمة ضافية 
أطلقوا عليها أحياناً اسم ( المبادىء اللغوية ) ؛ وأحياناً ( مباحث الألفاظ ) . 


وكان نصيب المعاتي النحوية 
مشابهة للتي توصل إليها الب 
الآداة والصيفة والتركيب ٠‏ ولكن فب 


أغزر ما يحثه الاصوليون . ولقد توصلوا الى 
اللغوي الحديث قي فروع الدوال التحوية ' 
كل منهما يختلف عن صاحيه قطابع الدراسة 
الأصولية سواء قي الميادىء الأقوية أو في صلب موضوعات الأصول طابع عقلي 
يعتمد على تحكيم منهجهم المنقي قي تحليل الموضوعات والإستدلال عليها . وقد 
اجرتهم طبيعة هذا المنهج ولوازم أالإستدلال البرهاني فيه الى الدخول في موضوعات 
الفلسفة الخائصة كاتحاد العرشى والعرضي , والوجود الرابط والأعراض التسبية 
والمقولات المنطقيةا*" . 

وسوف نجد أن البحث 
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دلالة الإعراب في المراحل التي تبعت مرحلته 
فل المعرفية هذه . وذلك لأن البحث الدلالي لم ينفصل 
قديماً علماً مستقلا عن العلوم الاخرى وإنما امتزج بها . وقد أمتزج البحث التحوي 
بالعلوم الأخرى واستمد منها ل[ فميما علم الكلام والفلسفة والبلاغة . وذلك يرجع الى 


عدم تخصص العلماء فكانوا اب ثقافات عامة يصيبون من كل المعارف جسهم . 
وسوف نلمس في ما تفضله فصول البحث تاثر البحث في دلالة الإعراب بكل الجوائب 


المعرفية التي كانت للباحثين 
أما عن البحث الدلالي م 
العلم ويمتاهج بحثه الخاصة , 


العصر الحديث فإن معالجة قضايا الدلالة بمفهوم 
إعلى أيدي لقويين متخصصين , إنما تعد ثمرة من 
تمرات الدراسات اللفوية الحدثة ؛ وواحدة من أهم نتائجها . 
وقد ظهرت أوليات هذا ! منذ أواسط القرن التاسع عشر ‏ ومن الذين أأسهموا 
في وضع أسسه ( ماكس مولر ] . ثم جاء ( بريل ) في أواخر !لقرن التاسع عشر. 
وكان أول مَنْ استعمل ١‏ ( سيمانتيك ) لدراسة المعنى وصارت للكلمة 
٠* 93‏ . وقد بحث في رسالة له الدلالة في بعض ألفاظ. 
الفصيلة الهندية ‏ الاوربية , كاليونانية واللاتينيه 
انى نتائج هامة وقواعد عامة في حدود الدلالة 


كتاب ( معنى المعنى ) لمؤلفيه ( ريتشاردز 
غان مشاكل الدلالة من نواحبها المتعددة المعقدة 
ويبحثانها في ضوء النُظم الاأتماعية » وفي ضوء علم النقس من شعور وعاطفة ٠‏ 


مما جعل لكتابهما قيمة علمية الشان بين الدارسين لدلالة الألفاظ . 
ولم يكد يتتهي النصف الأول من القرن العشرين حتى شهدنا قوماً من غير 
اللغويين يقتحمون مجال البحت الدلالي ويدلون قيه بدلوهم متأترين في ذلك 
بما احترفوه من مهن أو تخصصوا به من دراسة 76*) إذ أن ( مساألة المعنى غ 
تحظى في حقول المعرفة الاخرى , كالفلسفة والمنطق . وعلم التفس , وعلم دراسة 
الإنسان وعلم الاجتماع بالاهتمام نفسه الذي تحظى به في الدراسات اللقوية . إن 
لم يكن أكثر منه . ولقد اهتم القلاسفة بصورة خاصة بالمعنى لأته يدخل في القضايا 
الفلسفية الحيوية المثيرة للجدل مثل الحقيقة ومسألة المعرقة والمقاهيم 
العمومية:""1. 
أما ما كتب قي البلاد العربية من بحوث في الدلالة . تستفيد مما جد من 
ات ٠‏ وما قَنْمم من أبحات . وما ظهر من نتائج ؛ فهو نزر يسير بالنسبة الى 
ما يُنشر في اللفات الآخرى”" . 


؟ ‏ الاعراب 


الإعراب في اللغة « أصله البيان . يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان 
عنها » ورجل مُعرب أي مبين عن تقسه . ومنه الحديت : « الثيب تعرب عن 
انقسها 00" . وعوف ابن جني ( ت- 141ه ) لفظه بأنه « مصدر أعريت عن 
الشيء , إذا أوضحت عنه . وفلان معرب عما في نفسه أي مبين له وموضح عنه . 
ومنه عريت الفرس تعريباً إذا بزغته . وذلك ان تنسف أسفل حافره ‏ ومعناه انه قد بان 
بذلك مما كان خفياً من أمره لظهوره إلى مرآة العين بعدما كان مستوراً وبذلك تعرف 
احاله : أصلب هو أم رخو ؟ وأصحيح هو أم ستقيم ؟ وغير ذلك . وأصل هذا كله قولهم 
« العرب » وذلك لما يُعزى إليها من الفصاحة والإعراب والبيان ... والمعرب صاحب 
الخيل العراب . 6*0 ومنه « عريه : علّمه العربية . وتعريب الاسم الأعجمي : أن 
تتفوه به العرب على منهاجها . 1*0 فالتعريب تقل اللقظ من الأعجمية الى 
العربية » وسمّاه سيبويه إعراياً وهو إمام العربية؟"” . وأعرب كلامه إذا لم يلحن: 


0 


« وغرب ,منطقه أي هدّبه من 
الأمير فلحنت ٠‏ قلما أعرب ٠.‏ 
وقسد . قلأبي البركات الاتبا 
يقول : « فإن قيل : ٠‏ الغَزب 


ن و0" .. فقد استعملوه في مقابل اللحن : » لحز 
أما قولهم عرب الجرح عربا بمعتى تقيع 
إي ( ت ‏ لالاهه ) تعليل لتسمية الإعراب بذلك 
قي قولهم ( عرِث معدة القصيل ) معنا الفساد 
وكيف يكون الإعراب ماخوذاً لمنه ؟ قيل معنى قولك آعريت الكلام أي أزلت عريه وهر 
فساده . وصار هذا كقولك أعأجمت الكتاب ؛ إذا أزئنت عجمته . وأشكيت الرجل إذ 
أزلت شكايته . وعلى هذ! حمق ب سرب ؤٍ ان الساعة آتيةٌ أكاذ 
أخقيها »6 أي أزيل خقا 
أما تفسير ابن جني 
معنى قولهم ٠‏ ( عريت 
كاستحالة الإعراب من صورة 
فيختلق الإعراب الدال 
تغييرا"”٠‏ , قمعنى الإعراب 
الإيانة عن المعنى الجديد 
أما معتاه الاصطلاحي ف 


أو فسدت ) أنها « استحالت من حال الى حال, 
الى صورة ٠٠٠‏ وذلك عندما تختلف معاني الاسماء , 
ويتغير من حال إلى حال . وقد عزّفوا الإعراب بأناه 
اد المعدة إذن يؤدي الى الإعراب بمعتاه العام وهر 
أأو الحال الجديدة التي ينتقل الشيء إليها . 

ايذكرابن ّي : « الإبانة عن المعاني بالألفاظ ؛ أل' 
ترى انك إذا سمعت أكرم نُ أباه وشكر سعيداً أبوه ٠‏ علمت برفع أحدهما ونصدء, 
الآخر الفاعل من المقعول | ولوكان الكلام شرجأً واحدأ لاستبهم أحدها من 
صاحبه ٠٠00‏ . أي أن المعنيا الاصطلاحي مآخوذ من المعنى اللفوي للإعراب :« أن 
النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني وثبين عنها 
سموها إعراباً أي بياناً . وكالٌّ البيان بها يكون , كما يسمى الشيءٍ باسم الشيء إذا 
كان يشبهه أو مجاورا له . 4" وعنى هذا فإن م الإعراب الحركات المبيتة عن 
معاني اللفة . ٠»‏ وهذاأ هو سبب الحاجة إليه كما يقول الزجاج 
إن الالسماء ثما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعواة 
ن في صورها وأينيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت 
راب فيها تنبيء عن هذه المعاني . فقالوا : ضرب زود 
عمراً , قدلوا برفع زيد على إان الفعل له ٠‏ وينصب عمرو على ان الفعل واقع يه . 
وقالوا : صرب زيدَ فدلوا بتغطير أول الفعل ورقع زيد على أن القعل ما لم يُسِمْ فاعله 
وان المفعول قد ناب منابه | وقالوا : هذا غلام زيدٍ . فدلوا بخفض زيد على اضافة 


ا 


القلام 


٠.‏ وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في 
كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا أو المقعول عند الحاجة الى تقديمه ؛ وتكون 
الحركات دالّةٌ على المعاتي . 5800 

فالإعراب بمعناه الاصطلاحي هو الإبانة عن المعاني بالألقاظ ؛ ولقد سموا به 
الفحو: ٠‏ والإعراب الذي هو التحوء إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ . »107 
وسقوا أحدهما بالآخر : « ويسمى النحو إعراباً والإعراب نحواً سماعاً لأن الفرض 
طلب علم واحد 26 لانهما الاثتين علم واحد . لهذا نجدهم يتكئمون على الاثنين 
وهم يتكلمون على أحدهما ٠‏ فعبدالقاهر الجرجاني ( ت - 7/1غه ) يذكر ان فضيلة 
الإعراب هي انه يستخرج الكامن من الأغراض وذلك في دفاعه عن النحو في وجه مُنْ 
جني عن اشتراك الفقه مع الذحو في كون علله معروفة فذكر 
النحو بالأعراب : « فقد ترى الى معرفة أسبابه كمعرفة اسباب ما اشتملت عليه علل 
الإعراب . 206٠»‏ وقد استعمل اين جني الإعراب استحمالًا عامآ في « باب في 
خصوص ما يقنع فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب ٠»‏ فذكر صناعة الإعراب 
وتحدت في مسائل صوتية تخص حروف الكلمات ؛ أي ان !بن جِنّي تجاوز به حتى 
معنى ( النحو ) فاطلقه على ما يخص اللقة١"'.‏ واستعمله بهذا المعنى العام في 
١‏ سر صناعة الإعراب ) ؛ فموضوعه دراسة صوتية تحروف المباني أو لحروف الهجاء 
مرتبة ترتيبآ أبجدياً.وفيه بعض أحكام النحو في مواضع قليلة وهو يسفي هذا 
( صناعة الإعراب ).ويرى محقق الكتاب في مقدمته انه جافى غايته , فهو يبحث 
في أسرار تاليف الكلمات من الحروف والاصوات وهو دراسة لغوية ؛ والإعراب معنى 
خاص غير هذا””"' . وقعل مثل هذا نحاة متأخرون ؛ قلابن هشام كتاب « الإعراب عن 
قواعد الإعراب » والإعراب الأولى هي الإعراب بمعناه العام أي الإبانة . أما التانية 
افهني تعني النحو كله ؛ لا الإعراب فقط لان الكتاب في أبواب النحو وموضوعاته , 
قاطلق الإعراب على التحو. 

افهؤلاء النحأة عندما يطلقون الإعراب على النحو أو العكس فلآنهما علم واحد ٠‏ 
كما يقول الزجاجي ؛ فليسن الإعراب لديهم هو حركة الحرف الأخير فقط ٠‏ ولهذا ريط 
النحاة بين كون الإعراب حركة الآخر وبين كونها مسيبة عن عامل في الكلام وبين 
عن معنى'”” . أي ان هذا المعنى الذي تعبّْر عته الحركة إنما هو ناتج عن علاقة 
تريط العامل بالمعمول في تركيب الكلام , ولهذا قالوا ان الإعراب لا يقع إلا بعد عقد 


0 , وتحدث 


ازهد 


ا 


الكلام وتركيبه:"" . فالإعؤاب هو تعبير عن معانٍ ناتجة عن تركيب الكلام . وهذه هي 
المعاني النحوية فالإعرقب نحو من حيث اته تعبير عن المعاني النحوية . ؤلهذا 
أيضاً قالوا عن الالقاظ الأبنية بأن لها موضعاً من الإعراب وان مواضعها مرقوعة أو 
مجزومة أو غير ذلك وإن ل يتبين قيها الإعراب , فهي غير معربة في اللفظ وإنما في 
الموضع؛؛" . وهذا يعني الى الإعراب تعبير عن المعنى العام الذي يمتل الموضع -جزءاً 


عن تركيب الكلام ٠:‏ أن علم التحو أن تنحو معرفة 
لتادية أصل المعتى مطلقا . »7*" أو هو علم يوصل الى 
عند انتلافها”'! . فالنحو والإعراب . كلاهما تعبير عن 
ام . وكلاهما تعبير عن المعتى العام للكلام . ولقد فهم 
الذي لا يحصره بالبحث في أواخر الكلم . أئمة العربية 
الكبار ؛ ومنهم ابن جني الذي ذكرنا عنه ذلك .وقد شمل به الصرف كذلك ؛ فالندو هو 
ب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير 
نسل والتركيب وغير ذلك ليلحق مَنْ ليس من أهل اللغة العربية 
باهلها في الفصاحة فيأطق بها وإن لم يكن منهم ؛ وإن شد بعضهم عنها رنه 
إليها . 90" ونفهم من هلا الكلام انه يعني به علم المربية , وان معرفته تمكن من 
انتهاج طريق العرب في اأتعبير . ولقد عرّفه غيره هذا التعريف العام وسمّاه بعضهم 
علم العربية”*1, 

وكما أخذ مصطلح الإعراب من معناه اللغوي . كذلك مصطلح النحو . فالنحر في 
اللغة القصد نحو الشيم ايه التحو . لأنه انتحاء سمت كلام العرب ؛ أو قصده : 
« وهو في الاصل مصدر أشائع أي نحوت نحوأً كقولك قصدت قصداً , ثم خص به 
انتحاء هذا القبيل من . كما أن الفقه في الاصل مصدر فقهت الشيء أي 
عرفته , ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم . وكما ان بيت الله خض ب 
الكعبة . وإن كانت البيوتؤكنها لله , وله نظائر في قصر ما كان شائعاً في جنسه على 
أحد أنواعه . 0(*") وقيل|إن أبا الاسود بعد ان وضع كتاباً يضم وجوه العربية قال 
للناس انحو نحوه . أو |اتحوا هذا النحو: أي أقصدوه ولذلك سمي نحولا“ . 
٠.6.6‏ 
أما عن تأسس النحو , قإن الاساس الحضاري الذي أقامه الدين الجديد 


ا 


في مكة : كان مقتاحاً لكل أنماط النشاطات الإنسائية التي ظهرت بعد ظهوره . ولم 
يكن تاثير الدين الجديد محصوراً في انم السياسية والاجتماعية وحدها ٠‏ بل كان 
اله تأثير جوهري قي الحياة الفكرية , وفي روح الحضارة قضَلًا عن مقوماتها 
ضروب العلم الإسلامي قد تاثرت ‏ نشأة وتطورا ‏ بالعقيدة الإسلامية وكان تاتيرها 
واضحاً في نشأة علوم مختلفة » كالتقسير والحديت والقراءات والققه والتاريخ ٠‏ 
العلوم لم توجد إلا يعد الإسلام . تلبية لحاجات المجتمع الجديد . واتصال هذه 
العليم بالإسلام اتصال عميق الى أبعد غايات الممق , إذ ان الإسلام لم يقدم لها 
مادتها حسب بل هيا لها منهجها أيضأ 
وقد تآثرت دراسة اللقة بحاجات دينية وضرورات اجتماعية عن الدين 
وإن كانت تختلف في الأسباب المباشرة عن غيرها من العلوم الإسلامية'* . وتذكر 
المصادر كثيراً ان سبب نشاة التحو هو الفساد واللحن اللذان أخذا يسعيان الى 
الالسنة حتى في قراءة القرآن الكريم!”* . وتروى روايات أخرى!”* تؤكد ان سيب هذه 
النشاة . هو الخوف على لغة القرآن الكريم من أن يصلها اللحن . وهو سبب يتصل 
بالعامل الديني . وقد ذكر عبدالقاهر الجرجاني ان من دواعي نشاة التحو هو الرغبة 
في خدمة القرآن بإثيات إعجازه , ومعرفة أسرار الكلام!'*) . ويهذا فإن نشأة النحو 
اتصلت بالعقيدة الإسلامية , ولم يؤثر عن العرب أي نوع من الدراسات اللغوية قبل 
الإسلام . هذا عن نشأة علم النحو : أما عنه حركةٌ علمية ودراسات منظمةٌ , قلم يكن 
البحث اللغوي ممامة » من الدراسات المبكرة التي خَقُوا إليها سراعاً , لانهم وجهوا 
اهتمامهم ألا الى العلوم الشرعية والإسلامية ؛ وحين فرغوا منها أو كادوا اتجهوا 
الى العلوم الأخرى . فقد قام علماء المسلمين بتسجيل الحديث النبوي ؛ والتاليفن 
في الفقه الإسلامي والتفسير القرآني ؛ وبعد ان تم تدوين هذه العلوم اتجه العلماء 
وجهة آخرى نحو تسجيل العلوم غير الشرعية ومن ينها اللغة والثحو. 

93 وقد بدا البحث. اللغوي عند العرب.عند قيام حركة التائيف فيه . يجمع للمادة 
اللغوية ‏ أو ما يُعرف بمقن اللغة .. وتم َع هذا الجمع ألا بطريق المشافهة والحفظ 
ودون منهج معين في ترتيب المادة أو تبويبها . أما البحث النحوي فلا شك انه بدأ 
متأخراً عن جمع اللغة لانه لا يمكن القيام به يدون مادة توضع تحت تصرف النحوي ٠‏ 
ويعبارة أخرى لأن تقعيد القواعد ما هو إلا فحص لمادة لغوية تم جمعها . ومحاولة 
لتصنيفها . واستتباط الاسس والمبادىء التي تحكمهاا”" . 


ا 


إن استنباط هذه الا 
باللغة بها , ولكنهم لا يعرة 
كان هناك رأي غريب يشذ به 
الإعراب والعروض والكتابة ٠‏ 
وضع العربية وان الخليل أول غُنْ تكلم في العروض ٠‏ يقول انه لا ينكر ذلك بل يقول ان 
هذين العلمين قد كانا قديما إأتت عليهما الأيام وقلًا في أيدي الناس تم جددهما 
هذان الإمامان . ويؤكد ان ناسل زعموا ان علوم كانت قي الزمن المتقادم وانها رست 
وجُديت منذ زمن قريب وترجمت وأصلحت متقولة من لغة الى لغة ؛ وليس ما قالوا 
بيعيدا**) . ويود عليه ما أوردط الجاحظ من إن مصطلحات النحاة لم يكن للعرب عهد. 
بها . وقد وضموها للتعليم"9 . 
قرأي ابن فارس هذا في لقنم الإعراب والنحو والعروض بوصقها علوم ودراسات, 
غير صحيح وقد قاده إليه قوله بالتوقيف . وقد ردُ عليه الباحثون المعاصرون* . 
والامثئة التي يوردها في عدم لأعرفة العرب لاصطلاحات هذه العلوم ترد عليه . إلا انا 
نجد رواية لابن جني يذكر فييلً انه سمع من بعض الاعراب مصطلح ( النصب ) وقد. 
عبر به عن هذه الحالة الإعرأبية . إلا ان ابن جنّي يفسّر هذا بانهم عرفوا النصب 
اسم لتوع من الإنشاد خفيف . وان هذا الاعرابي ذكر له اسم التصب مع صقة 
الخفة”** . ويهذا كان ما ذكرهأاين فارس من ان الإعراب والنحو قد عُرا مصطلحين , 
وعلمين بعيداً عن الواقع . 
أما وجودهما في اللغة 
إلان النحو هو نظام تاليف 
العربية الموغلة في القدم , 
فقدت الإعراب منذ أقدم 


والقوانين واكتشافها لا يعني عدم معرفة الناطقين 
بمصطلحاتها العلمية التي وضعها الباحتون . وإن 
أبن فارس » يذهب فيه الى ان العرب تداولت قديماً علم 
ن قال قائل أن الروايات تواترت بان أبا الأسود أول من 


إن الذحو موجود وقد اكتشفه النحاة ولا لغة بلا نحو. 
ام . . وأما الإعراب فهو ظاهرة قديمة وهو ه من صفانء 
حين أن سائر اللغات السامية ‏ عدا الأكدية ‏ ق. 
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حلالة الاعراب 


ارتبط الحديث عن دلاقة الإعراب . بالحديث عن الإعراب لان الإعراب دلالة . 
وارتبط حديثهم عن دلائة الالجراب بتعريقهم للدلالة . فقد مر معنا انهم عرفوا الدلالة 
بآنها بيان . وانها العلم بالمؤلول عليه وإظهاره بالدليل ؛ وان الدليل والمدلول عليه 


سِ 


هما ركنا الدلالة . وتكئموا على الإعراب باته بيان , ولم تنش ان مصطلح الإعراب 
ماخوذ من معناء اللقوي الذي هو البيان والبيان دلالة . وقالو؛ ان الإعراب دليل وهم 
يقصدون علامات الإعراب ؛ وان المدلول عليه هو المعتى الذي يمثله المعرب . وهذان 
هما ركنا الدلائة : , أن الإعراب دليل : والمعرب مدلول عليه 01 . 
فعلامات الإعراب أدلة على معاتي الإعراب :ه ان الإعراب عبارة عن معنى 
يحصل بالحركات أو الحروف . ٠”'1»‏ ولقد عرقنا من الروايات التي يذكروتها في 
أسباب نشأة النحو . أن الإعراب هو الداعي الى هذه النشأة. وان اختلاق دلالة 
الكلام بسبب اختلاف الإعراب هو الداعي ألى نشأة التحو . ان هذا يعتي ان علم 
الدلالة نشا النحوء أو ان النحو نشاة بنشأة علم الدلالة . 
اقلنا انهم عزفوا الإعراب بأنه الدلالة على المماني بالحركات , ولكنه يكون 
حروفاً كذلك . ولقد اختلقوا في كوته حركة أو حرفاً ؛ فذهب السيرافي الى انه حركة 
تحل في آخر حرف من الاسم'"" . ومثله ذهب الزجاجي الى انه حركة داخلة على 
الكلام بعد كمال بنائه نحو الضمة من قول القائل هذا جعفرٌ , والفتحة من قوله رأيت 
جعفراً . والكسرة من قوله مررثُ بجعفر , وهذ! هو الأصل كما يقول . وان المجمع عليه 
ان الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكن والفعل المضارع , وذلك الحرف 
هو حرف الإعراب . فلو كان الإعراب حرفا ما دخل على حرف وهذا هو مذهب 
البصريين . وعند الكوفيين ان الإعراب يكون حركة وحرفاً , فإذا كان حرفا قام بنفسه . 
وإذا كان حركة لم يوجد إلا في حرف . ثم قد يكون الإعراب سكوناً وحذفاً كالجزم في 
الأفعال المضارعة'**. وذهب سيبويه مذهب الكوفيين فالإعراب عنده حركة وحرف . 
وحرف الإعراب لديه أيضاً هو الحرف الذي تظهر عليه حركات الإعراب كما قال 
الكوفيون وانه يعبّر عن التغير الذي يطرأ على معنى اللفظ في تركيب الكلام . وهو 
يرى ان حرف المد واللين في التثنية وفي الجمع الذي على حد التثنية هو حرف 
الإعراب أيضاً*5.. 
وعرض أبو اليركات الانباري في ( أسرار العربية ) لاختلاف النحاة في حروف 
الإعراب . وذكر إن حروف الإعراب في التثنية والجمع هي الألف والواو والياء عند 
سيبويه » في حين تهب الاخفش وأبو العباس المبرّد الى انها تدل على الإعراب 
وليست بإعراب ولا حروف إعراب . وذهب الجرمي الى ان انقلابها هو الإعراب . وذهب. 
قطرب والفرّاء والزيادي الى انها هي الإعراب . وقد ناقش أبو البركات الأنباري هذه 


ف 


الآراء ورد عليها'**. وذطب بعضهم الى إن حروق الإعراب المعتلة . تكون معزية 
بحركات مقثرة في حروف| العلة ٠‏ أو في الحروف التي تكون قبل حروف العلة":. 
وإذا كاتوا قد اختئظوا في حرف الإعراب ؛ أهو إعراب أم غير إعراب . فانهم 
اتفقوا على ان الحركة إعؤاب . وان « الحركة آلة الإعراب :*٠0‏ . وقائوا إن الحركات 
هي العلامات الأصئية للإغحراب : أما الفرعية فهي ما ينوب عن الحركات من حروف 
وحركات . فينوب عن الضملة الواو , والألق والنون ؛ وعن الفتحة الألف والكسرة والياء 
القتحة والياء ؛ وعن السكون ‏ وقد تكلموا عليه بوصفه 


الإعراب وعلامات البناء . وميزوا بين الإعراب والبناء ٠‏ 
فإذًا كان الإعراتٍ حركة وأخبيراً فإنهم عبُروا عن البناء الذي هو ضدٌ الإعراب بانه 
سكون وثبوت : ٠‏ البناء لوم آخر الكلمة بسبكون أو حركة . »'''' وإذا كانت حركة 
الإغراب بعامل فإن حركة [البناء ليست يعامل . وقد تتحول حركة البتاء الى إعراب 
وذلك عتد التسمية بالالفا المبنية!' ٠‏ . وقد يسكنحرف الإعراب إذا وقف عليه كأن 
الوقوف داع الى السكوزل لأنه ثبوت وضد الحركة"'. 

0 وهب ات الإعرابة ومصطلحات. اليناء فمصطلحات الإعراب 
الجر . والجزم » ومصطلحات البناء « الضم . والفتح ٠.‏ 
البصريون يفرّقون بينهما ولم يقرّق الكوفيون بينهما قي 
إن من البصريين أيضاً « مْنْ يطلق أسماء هذه على هذه 


وميزوا بين 

هي « الرقع ٠‏ والخصب . 
والكسر . والوقف » . وكام 
المصطلحات'""' ؛ ولكن 
وهو قطرب ومن وافقه ٠‏ 
وذكرها سيبويه ( ت 
وهي_تمانية مجار . وفرّق 
معني نحوي ولا توتبط ب 
أسماء مشتقة من 
و( التصبة )71 وريما 


|- 1ه ) جميعها في ( باب في مجاري أواخر الكلم ) 
نها بأن علامات الإعراب ترتبط بالعامل أي انها تعبّر عن 
ولقد أطلقوا على حركات الإعراب 


وا هذا لتمييزها من حركات البناء . وإذا فرقوا بينهما من 
النحوية فإنهم ذكروا انهما من جتس واحد من جهة 


واختلفوا كذلك في أسبقية حركات البناء وحركات الإعراب . كل منها للأخرى , 
ولقد طرح أبو البركات الأنباري التساؤل عن هذا وأجاب عنه من خلال إجابات 


ا 


النحاة . فتهب بعضهم الى أن حركات الإعراب هي الاصل وان حركات الباء فرع 
عليها . لان الاصل في حركات الإعراب أن تكون للاسماء وهي الأصل فكانت أصلًا . 
والأصل في حركات اليذاء أن تكون تلأفعال والحروف وهي الفرع . فكانت فرعاً . وذهب 
آخرون الى ان حركات البتاء هي الأصل وحركات الإعراب فرع عليها لان حركات 
البناء لا تزول ولا تتغير عن خالها ٠‏ وحركات الإعراب تزول وتتغير . وما لا يتغير أؤلى 
يأن يكون أصلا مما يتغيراة"". 


6. 
نقد بادر الحريصون على لغة القرآن , المارقون بقوائين لقة العرب ونظامها 

الى تقييد هذه القواتين لكي تهتدي بها الاجيال التي أخذ الخطأ يسعى الى 
ألسنتها , وكانت هذه القوانين يعرفها المتكلمون بهذه اللقة . وكانوا إذ يرقعون 
يدركون علل ذلك . وهذا يؤكده اين جني في الحكاية التي ذكرها 
عن أحد الاعراب من تميم وكيف انه كان يحاول أن يديره عن التزام وجه من وجوه 
الإعراب في الموضع الذي يدل عليه ويقترن به فلا يفلح . وهو يستدل بهذا على انهم 
كانوا يدركون هذا الارتباط بين العلامة الإعرابية والمعنى الذي تدل عليه . فكانوا 
يتاملون مواقع كلامهم ويعطون كل موضع حقه من الإعراب . عن ميزة ؛ وعلى بصيرة ٠‏ 
افلم يكن كلامهم استرسالًا ولا ترجيمآ . كما يقول . وإلا لكثر اختلافه وانتشرت 
جهاته ؛ ولم تنقد مقاييسه7. وكانوا يستنكرون زيغ الإعراب أكثر من استنكارهم 
اختلاف اللغات1'” . وكان ابن جني يكثر من حديثه عن حكمة العرب التي دلت 
عليها الدلائل ؛ وعن رقتهم ولطف طباعهم'''٠‏ . وقد تحدث عبدالقاهر الجرجاني عن 
المعرفة الفطرية باللغة لدى التاطقين بها والمعرفة النظرية لدى النحاة وان المعرفة 
الاولى لا تشترط المعرفة الثانية . وألا يكون البدوي الذي لم يسمع بالنحو قط 
لا يتأتى له نظم الكلام , وإِنّا لنراه يأتي في كلامه ينظم لا يحسنه المتقدم في علم 
النحو . وكان يلزم ان الصحاية والمسلمين المتقدمين الذين لم يعرفوا الجره. والعرض 
وصفة النفس وصفة المعنى وسائر العبارات التي وضمها المتكلمون . * يعرفون 
وحدانية الله . وان المتكلمين والفلاسفة أعلم بها منهم . وكان يلزم ان أمرأ القبس 
عندما قال : قفا تبكِ من ذكرى حبيب ومنزل »لم يكن يعرف ان قفا أمر ونبكٍ جواب 
الأمر وذكرى مضاف الى حبيب ومترّلٍ معطوف على الحبيب . ويستشهد بالاعرابي 
الذي سمع المؤدن يقول : أشهد ان محمداً رسولَ الله بالنصب فانكر وقال : صنع 


2 


ماذا 5 لاته قد علم ان النصب 
واحد وان إذ صار والأول قي 
كلامآ . قإذا لم يكن يعلم هذا 

ولقد وقف عالم العربية || 
ولطائف أسرارها . حتى حار 


رجه عن أن يكون خيراً ويجعله والأول في حكم اسم 
إسم واحد أحتيج آلى اسم آخر أو فعل حتى يكون 
اذا قال : صنع ماذا ؟ فطلب ما يجعله خبرة0: 
نبير اين جِنّي أمام هذه اللغة مبهوتاأ بعجيب نظامها 
أمرها ٠‏ لا يدري هل هي من وضع البشرء أم انها 
اقبله أمام هذه اللقة المحكمة البناء . عالمها الكبير 
٠ه‏ ) ؛ وقد صحت لديه حكمة بناتها ٠‏ وانهم 
اعهم ٠‏ وعرفوا مواقع كلامهم . وقامت في عقولهم 
غة الناطقون بها عارفين أسرارها وعللها . فإن علماء 
يعرفون ما يعرفه العرب من أمرها . وكل ما هنالك ان 
تها لكي يتعلمها الناس بعد إن خافوا على الألستة 


وهو أمر قد لا يقدر عليه ذو الرؤة والدقة من العلماء إلا بعد ان توضح له أتحاؤه . بل 
ان تُشرح له أعضاؤرا1 . 

ريط العلماء والباحلؤون بين الكلام ودلالاته وعلله . وقد صحٌ لديهم انه 
مدفوع بالعلل ؛ ودعوا غيرهم ألى أن يقولوا في علله ‏ إن لم يكونوا هم قد أصابوا 
العلة ‏ وان يقدموا ما هو أليق مما ذكروا!”''' , وبيّنوا أن الإعراب نه علله ٠‏ 
وله دلالاته . إلا اننا قد نجدا من الدراسات ما ترجيء تاريخ الربط بين الإعراب 
ودلالته الى ما بعد عهد الخليل وسيبويه والكسائي . إذ لم تجد في كلام الخليل أو 
كلام سيبويه , أو ما تقل من أقوال الكسائي ما يشير صراحة الى أن هذه العلامات 
أعلام لمعان تعرض للاسماء أمن فاعلية ومقعولية واضافة . وما كان يُعرف من أمر 
هذه الحركات إلا انها علامانً لازمة لبناء الكلام لان اللسان لا ينطلق بالحروف 
الساكنة وحدها . ثم بد الجدلمٌ حولها فيما بعد : أهيّ علامات لمعانٍ مختلفة تطرأ 
على الكلمات ٠‏ أم هي محض آلأت يستعان يها على النطق بالحروف السواكن 0415 . 
ولكتنا تعرف أن سيبويه ميز بين علامات الإعراب وعلامات البناء بأن قرن الأولى 
بحالات الإعراب التي هي الرظّم والتصب والجرّ والجزم وهم يميّرون عن هذه بانها 


ل 


معان . يقول الخليل فيما نقله سيبويه من كلامه في إعراب جملة « حصنت 
بصدره » : ٠‏ فالصدر في موضع نصب . والباء قد عملت ... والموضع موضع نصب ٠‏ 
والمعتى معتى النصب . ع٠2**1‏ قهو يعبّر عن الموضع الذي هو موضع تصب . وهو 
موضع المفعولية بأنه معنى , فالتصب دلالة على معنى , وعلامته الفتحة , قالحركة 
دلالة على معنى . ولهذا نقول إن الحديث عن دلالة الإعراب ارتيط بنشأة التحو لدى 
أبي الاسود ٠‏ وإلا فكيف بادر إلى دقع الوقوع في الخطا قي الإعراب ؛ دون ان يعرف 
هذه الدلالة ودون أن يبصّر الذين وقعوا قي الخطا بهذا الربط بين الإعراب والمعاني 
التي يدل عليها ., وكيف يتسنى لمثل ابنته أو لمثل الذي قرأ بجرٌ لفظة الرسول في 
الآية الكريمة : ( ان الل برىء من المشركين ورسوله » أن يتجنب الخطا ما لم 
يبصّرهم بارتباط هذه الحركات بدلالة معينة أي ربطها بمعاني الكلام . وكيف يتعلم 
الناطقون أن يلتزموا بالإعراب إن لم يعرفوا العلل التي تدعوهم الى هذا الالتزام ؛ 
وكيف يتسنى له أن يضع هذه القواعد التي تعلم العربية أو أن يعلم العربية بتفسه ٠.‏ 
وان يختلف إليه طلاب المعرفة ؛ وان يضع فيها كتابأ قيمآً تذكره بعض المصادر دون 
أن يبصر بهذا الربط 16 '! . وأخيرأ هل لكقمة إعراب التي استعملها هؤلاء المتقدمون 
معنى غير كونها إقصاحاً عما يريد المتكلم التعبير عنه مما في نفسه من معانٍ 
وأفكار؟ ‏ 

ومن المتاسب أن نشير هتا الى اتنا نلمس اتجاهاً من يعض الدراسات الحديثة 
الى التقلهل من شان البحت اللغوي في مرحلته المتقدمة وما يخص عمل 
أبي الاسود , فقد وصفوا مرحلة النشأة بأنها تتسم ببساطة التفكير والاستتباط, 
وهذا ما يتفق مع قوانين النشأة والتطور . وارتابوا في أمر أن تكون عملية وضع النحو 
الاولى قد عرفت التقسيم الثلاثي للكلام الذي وضعه أبو الأسود بإشارة من الإمام 
علي ( ع ) كما تذكر بعض المصادر ؛ أو عرفت تقسيم أبي الاسود للابواب النحوية , 
والقول بفكره العامل في الإعراب ورأوا ان كل ما ذكره الروأة يناقي طبائع الأشياء 
ووقائع الامور . فالنحو ‏ كما يقولون ‏ شانه في ذلك شآن أي علم آخر. نشا بسيطأ 
سانجآ يتناول أطرافاً من المسائل النحوية رقة التي لا يجمعها باب واحد . 
فلا يمكن لأبي الاسود أن يضع أبوابأ كاملة في ذلك العهد الميكر ‏ ولا يمكنه أن يتكلم 
في تأصيل التحو . وفي العوامل . وأن يصتقها الى عوامل الرفع وعوامل النصب 
وعواضل الجزم:* . ولا يصدّقون ما ذكره ابن سلام في ( طبقات الشعراء) عن أبي 


الاسود من اته « كان أول مَنْ أمأس العربية وفتح بابها : وأنهج سبيلها ؛ ووضع 
قياسها . 009" واته وضع « باب الأفاعل والمقعول والمضاف وحروف الرقع والنصب 
والجر والجزم 17000 في حين سلام في المصدر نفسه عن 
ابن أبي اسحق الحضرمي . ولا أفتون ألى ما يذكره عنه أبو بكر الزبيدي من اته 
« أول مَنْ أصّل التحو وأعمل 9 وعته وعن تصرين عاصم ء 
وعبدالرحمن بن هرمز من اتهم وضعلا ٠‏ للتحو أبوابآ وأَصُلوا له أصولًا , فذكروا عوامل 
الرفع والنصب والجزم . ووضعوا با القاعل والمقعول والتعجب والمضاف . ٠50‏ 
وهم يستتدون بذلك الى فكرة ان العلم أو القكر ينشا بسيطاً ثم يبلغ القمة'؟”, 
فيرفضون مثلا ان يكون أبو الأسودا أو الإمام علي ( ع ) الذي أشار عليه ؛ قد عرظا 
هذا التقسيم الثلاثي الذي قال به أارسطو . ونحن لا ننكر ان العلوم والمعارف تتسم 
الأمر الى حد أن تستتكر من أي عالم هي اللغة 


بله , ذلك لآن العقول تلتقي على درب الحقيقة ٠‏ 
مَنْ عاش في مرحلة النشأة . النشاة تعني عدم 
البحث فيه . ويود على جانب مما ذكروه كلام 
ابه ( الإيضاح في علل النحو ) وهو ينسب في 
مواضع من كتابه هذا ما عرقه من أقوال الفلاسفة اليونائيين اليهم'*'٠‏ . ولكنه في 
اتقسيم الكلام يرى انه من بديهة اأدقل وانه لا يحتاج الى ان ياخذوه من استدلالات 
الفلاسفة وان من الاضياء أشياً تُعرف ببديهة العقل بغير برهان ولا دليل ؛ وان 
سيبويه سمّلرهذا التقسيم للكلام في كتابه والناس من بعده ساروا عليه غير منكرين 
له .. وأول مْنّ قال به حسب ما زول له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه ... 

ويقول أنهم نظروا في الكلام| فوجدوه أقساماً ثلاثة ؛ ولن يوجد الى معنى رايع 
سبيل فيكون قسم رابع , وهذا معى قول سيبويه . الكثم : اسم وفعل وحرفا3 . 

ويقول أبو البركات الانباري أاتهم اهتدوا الى هذه الأقسام الثلاثة بنظرهم في 
وبهذ' ليس صحيحا أن ذتهم 
اطة فلا يستطيع أن بهتدي الى بعض ما ذكروه 
ام التي كان يعرفها مثلما يعرفها الناطقون 


ولا تعني بساطة النشاة سذاجة 
تعفد العلم وتفرعه وامتداد ميا 
الزجاجي في أقسام الكلام في 


الكلام وانه صحٌ لديهم انه لا راب 
عمل أبي الأسود بالسذاجة وا| 
ومنه دلالة الإعراب على معاني 


حاب 


باللغة كهذا الإعرابي !لذي حاول ابن جثي أن يزحزحه عن معرفته قلم يستطع . 
وقد تاثر اليحت التحوي فيما بعد ومته البحث في دلالة الإعراب بالعلوم 
الأخرى لا سيما الفلسفة والمنطق عندما خالط النحاة أفكار الامم الاخرى التي 
اجاءت بها الترجمة , فأقبلوا عليها يستوعيونها . وأولعوا بالنظر العقلي والجدل 
الفلسفي . وتسريت الى النحو كثير من المبادىء الفلسقية التي صاغوا من خلانها 
كثيراً من قواعد الدلالة » ونستطيع أن نمثل بشيء من هذه المباديء : 
لا تجتمع دلائتان على مدلول واحد . فلا يجوز أن يكون للفظ إعرايان '4:, لأنه 
لا يمكن أن يحمل اللفظ المعنى وغيره ؛ كما لا يجوز أن يجتمع النقيضان على 
مكان واحدا"” , وهذا أساس معرفي قرره أهل القلسقة والكلام : ٠‏ والشيء 
الواحد لا يخالف نفسه ولا يكون غيرها . فوجب بذلك ان الاختلاف والتغاير إنما 
يقع بين شيئين هما سواء وهما السكون والحركة . قلذلك قلنا : أن الجسم إنما 
يتحرك بحلول الحركة فيه ويسكن لحلول السكون فيه . ٠٠0“‏ فلانه لا يجتمع 
اضدان في مكان واحد , لا يجتمع معنيان في لفظ واحد . ليكون له إعرابان . 
ولهذا السبب أيضاً فإن لفظة ( كل ) لا تحقّر » لأنه عموم فليس للتحقير فيه 
معنى لان ( كُلَا ) إنما أكثر به ... وكل ما كان من هذا النحو مما لم نذكره فهذه 
سبيله فاجره على هذا الباب . 0500 
القد كان هذا قاعدة لغوية عامة لديهم تتصل بهذا الاساس الفلسفي . ومما يتصل 
به يقررون أن لا مسوغ لان تجتمع دلالتان متشابهتان في لفظ واحد ؛ لآن 
إحداهما تؤدي عن الاخرى . فيقررون من خلال هذا ان الالف واللام الثتان تفيدان 
التعريف وتضيقان دلائة أخرى الى دلالة النفظة المعجمية''' , لا تجتمعان مع 
ل( يا ) التي للنداء لأنه لا تجتمع دلالتان على معنى واحد هو التعريق:2 . 
وكذلك لا يجوز الجمع بين تانيثين!؛"' . فلا يجوز أن تدخل دلالة على دلالة : 
« فلو كانت الآئف للتانيث لم تدخل علبها هاء التأنيث لأنه لا يدخل تأنيث على 
تأنيث , أ*05 , 
» الاستدلال على الشيء بضده : وهذا استمدوا منه قاعدة لغوية عامة . ولاجله 
دل التنوين على خلاف ما تدل عليه الالف واللام : « أن التنوين لما عاقب الألف. 
واللام معاقية التقيضين دل على خلاف ما تدل عليه الألف واللام ‏ كما ان كل 
انقيض فهو دليل على خلاف معنى نقيضه ء فلما دل الآلف واللام على المعرقة ٠»‏ “ 


لك 


دل تقيضه الذي هو التثوين على التكرة قي هذه الاصوات المبنية . ٠‏ ولانه 
يستدل على الشيء بظأّده . يحمل الشسيء على ضده كما يحمل على نظيره . 
وهذا نجده في كتب اننأو باسم الحمل على النقيض”"'' . فهم يحملون الشيء 
على ضده . ومثل هذا لدأى النحاة . حمل ( كم الخبرية ) التي تقيد التكثير على 
رْب التي تفيد التقليل']"'٠.‏ ومثل الحمل على النقيض . الحمل على النظير 
فيستدلون على الشيءأبنظيره'*”'' لآن بينهما جامع « لأنهم يسمون الشيء 
بالشيء إذا كان منه بسب وهو كثير في كلامهم. ٠٠7»‏ ومن أمثلته في الإعراب 
حمل الميتداً أو الخبر على الفاعل في الرفع لمشابهة المبتدأ الفاعل في كونه 
الخبر للفاعل في كونه الجزء الثاني لكلا" . 
٠ه‏ 

على معاتي الكلام التي هي المعاني النحوية . ولقد 
بالعوامل التي تحدتها والتي ترتبط معها في تاليف 
لة على هذه العوامل . وسوف نجد أن معنى العامل 
وا على متاسبة أصوات علامات الإعراب لمعانيها . 
ض]ّعة واته لا مناسية بينها وبين معانيها . تم تكلموا 
التي يثيرها العامل في المعمول عندما يسند أحدهما 
الى الآخر فيؤلفان الجملة الأتحوية . وهذهالمعاتي معان اضافية يكتسيها الكلام 
ليناسب المقامات التي يقالأ فيها . وهي معانٍ تهتم بها البلاغة ؛ فكانت الدلالة 
البلاغية للإعراب .. ان هذل هو ما ستتناوله فصول بحثنا القادمة - 


مخبراً عنه ٠‏ ومشابهة 


اذكر النحاة ان الإعراب 
ريطوا هذه المعاتي المدلول. 
الكلام . وقالوا أن الإعراب 
يتعدد في كلامهم . وقد 
وقالوا غير هذا بانها 
على دلالتها على معانٍ أخر 


900960 


هوامش الألمهيد ( الدلالة والإعراب ) 
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الدلاللة النحوية 


ريط النحاة بين الإعراب ومعنى الكلام ؛ وكان المعنى يعيّن الإعراب كما كان 
الإعراب قرينة من القرائن الدالة عتى هذا المعنى . وقد تكلم الذحاة على المعنى 
العام للكلام . وقالوا عنه بانه ما يحسن السكوت عليه . وعرّفوا الكلام بأنه « ما كان 
من الحروف دالا بتاليفه على معنى يحسن السكوت عليه. ١١أوقد‏ شرح الصبان في 
حاشيته على شرح الاشموتي لِم « قال وما يتالف ولم يقل وما يتركب لان التاليقف 
كما قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة ٠‏ وهي وقوع الإلفة بين الجزء, 
بتعريفه الى كيفية تاليف الكلام من الكثم بأنه ضم كلمة الى كلمة فاكثر على وجه 
تحصل معه الفائدة المذكورة لا مطلق الضم . »27 فمجموع الألقاظ التي تكون هذا 
المعتى الذي يحسن السكوت عليه هو الكلام أو هو النظم كما عبر عنه الجرجاتي ٠‏ 
وقد يعبر عنه أحيانا بالتاليف! . ولقد فرّقوه من الكلم أو من القول الذي يُطلق على 
المفيد وعلى غير المفيدا') . أما الكلام فلا ه يتطلق إلا على المفيد خاصة »"! أي ان 
المعنى الذي يحسن السكوت عليه هو المفيد . وبِيّنوا معنى الإفادة في النحو بانها 
ما يحصل بالإسلاد وهذا لا بد له من طرفين : مستد ومسند إليه ؛ وهذان لا يكونان إلا 
اسمين . أو اسماً وفعلا ولا يكونان قعلين ولا حرفين . ولا اسم .وحرفا .ولا قعلا 
وحرفأ . ولا اسما واحدأ!”؛ ٠.‏ لآن الاسم الواحد لا يفيد ؛ وكيف يتصور أن يفيد الاسم 
الواحد . ومدار القائدة على إثبات أو نفي وكلاهما يقتضي شيئين : مثبت ومثيت له ٠‏ 
ومتفي ومتفي عنه . 0("أوهذان الطرفان يكؤنان بالإسناد ما يطلق عليه النحاة 
( الجملة ) التي تحصل بها الفائدة* . والإسناد معنى يقيد تعليق الكلام بعضه 
على بعض . وعقد الوصل بين كلماته ٠‏ ولهذا يستعمل أبن جني مصطلح ( معقود 
الكلام )'") إذ يأخذ بعض الكلام برقاب بعض . فلا ينفصل منه ولا يستغني عنه . 
يقول سييويه عن المسند والمسند إليه : « وهو ما لا يفتي واحد منهما عن الآخر . 
ولا يجد المتكلم منه فمن ذلك الاسم , المبتدأ أو المبتي عليه وهو قولك : 
عبدالته أخوك . ومثل ذلك : يذهب عبدالته , قلا بد للقعل من الاسم كما لم يكن للاسم 
الاول بد من الانخر في الإبتداء 60006 . 5 

والنحو يدرس الكلام المركب بالإسناد : ٠‏ الكلام هو المردٌب من كلمتين أسندت 


... وقد أرشد 


ام 


إحداهما الى الأخرى . و7 
التركيب الذي يحصل في 


وقد احترزوا بقيد الإسناد ‏ وهم يعرفون الكلام - عن 
قاظ المفردة مثل ( حضرموت ) و( معدي كرب ) . 
ب إفراد وتركيب إسناد . وتركيب الإفراد أن نركب من 
نة واحدة بعد أن كانتا بأزاء حقيقتين . وتركيب الإسناد 
إحداهما الى الاخرى ويكون بيتهما تعلق على النحو 
عبروا بالإستاد ولم يعبّروا بلفظ الخبر . وذلك لآن 
سناد يشمل الخبر وغيره من الامر والتهي والإستفهام . 
خبرآ وإن كان مرجع الجميع الى الخبر من جهة 
قم . أطلب قيامك ٠‏ وكذلك الإستفهام والنهي!' , 
ياتلف الكلام الذي أطلق عليه اصطلاح ( النظم ) من 
ات بعضها بيعض ؛ وان يكون بعضها بسبب من 
ات أصله ائتلاف معاتيها أو ترتبها في التفس . فليس 
ضما لا يراعى فيه المعنى!''! . والمعاني التي تاتلفق 
الالقاظ على حنوها هي مأماني النحو التي يتوخاها المتكلم فيما بين الكلمات 
ليريطها بها , حتى تغدو كالألمة الواحدة ؛ لها معتى واحد . فالكلمات يذوب بعضها 
في بعض حتى تصير قطعة فاحدة . وان هذه المعاني النحوية . التي تنشا من ائتلاق 
. أو التي تربط بين مماني الكلمات هي التي يعبر عنها 


ان نركب كلمة مع كلمة تذ 
الذي به تحصل الفائدة . 


المعنى . إذ ان معنى ق 

وقد بيّن الجرجاني كيا 
الكثمات وذلك بآن تتعلق 
بعض!"! . وبين ان انتلاف 
هو ضم الكلمات الى بعذ 


ردة هي مادة الكلام ولكنها ليست كلاماً ؛ أي ليست 
باقامة معاني النحو فيما بينها . ولو عمدنا الى أي 
كلام وفصمنا عقد هذه المعافي التي بين ألفاظه . لا يكون للكلام معنى!*'! . ولكن هذا 
المعنى العام يقوم على المغردات التي تؤلف مجموع المعنى , ولو خلت هذه 
المفردات من معانيها حتى تإتجرد أصواتاً وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس 
في -خاطر آن يجب فيها ترتيٍ ونظم . وان يجمل لها أمكنة ومنازل ؛ وان يجب النطق 
بهذه قبل النطق بتلك!*' . لهذا فإنه إذا كانت دلالة الكلام هي الدلالة النحوية ‏ لآن 
الكلام ٠‏ هو إقامة معاني الأنحو فيما بين أجزائه من الألفاظ . فهذا لا يعني انه 
الا تعنيه دلالة الكلمات المطّودة التي يتالف منها هذا الكلام ‏ لأتها اللبنات الأولى 
التي يبنى منها . ولهذا اهتأت كتب النحو بدراسة دلالة الكلمة المقردة وهي تدرص 
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دلالة الكلام » فعرقت الأقسام التلاتة التي افترضت إن إلكلام ينقسم إليها من 
الألفاظ . وقد دأب النحاة على تعريف أقسامه في مقدمة دراساتهم , وأكثروا من ذلك . 
و قد حد سيبويه في مقدمة الكتاب القعل والحرف لكنه لم يحدالاسم بحد يتقصل به 
عن غيره . بل ذكر منه مثالا اكتقى به عن الحد . فقال : الاسم . رجل وفرس , وكانه 
الما حد الفعل والحرف تميز عتده الاسم(" . 

وبيّتوا أن اللفظ المفرد يكتسب بالاقتران بغيره من الكثمات دلالة أخرى ويتضح 
هذا من تعريفهم للاسم : ٠‏ الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن 
الاقتران . ٠*٠.‏ والدلائة التي بالاقتران هي الدلالة النحوية . قهذه يحددها المعني 
العام للكلام . فسيب اتتصاب ما بعد ( إلا ) في الإستتناء ان معقود الكلام يدل على 
ان معناها استثني أو أعني!*' فصار مابمدها مستتتى بالامنصوب ٠‏ 

ولقد فزق ابن يعيش بين دلالة الاسم على معناه بنفسه أو ما يسميه بالدلالة 
اللفظية أو الموضمية ؛ وبين الدلالة التي يكتسبها بالاقتران والتي عبر عنها بالدلالة 
الخارجية . وذلك إن اللفظ يدل على بابه في الاستعمال ثم ينقل عن بابه ويستعمل 
مكان غيره على طريق النيابة عنه بسبب تلازمهما في الاستعمال متل لفظة ٠‏ من » 
التي تدل على معنى الاسمية بمجردها واستفادة الاستفهام إنما هو من خارج ؛ من 
اتقدير همزة الإستفهام معها . فكانك إذا قلت : من عندك ؛ أصله أمن عندك ؛ فهما في 
الحقيقة لفظتان ؛ الهمزة ومن الدالة على المسمى , لكنه لما كانت من لا تستعمل إلا 
مع الاستفهام . استغني عن همزة الإستفهام للزومها إياها , وصارت من نائبة عتها . 
ولذلك بنيت فدلالتها على الاسمية دلالة لفظية ؛ ودلالتها على الاستفهام من 
اخارج'"' , أي من ائتلافها مع غيرها في الكلام . والدلائة الخارجية أو دلاثة الالتزام 
لا تُراعى عند الحدود ‏ والتي تراعى هي الدلاثة اللفظية أو الوضعية"'" , ولذلك حدوا 
الكلمة باتها ما دلت بالوضع : ٠‏ الكثمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع . 
وهي جنس تحته ثلاثة أنواع : الاسم والفعل والحرف 76" . وبمراعاة الوضع ميزوا 
بين اللفظ المهمل والمستعمل . والكلمة ما كان مستعملا من اللفظ وغير مهمل , لهذا 
ذكروا الدلائة على المعنى في حدها +« وقوله ( الدالة على معنى ) .فصل قصله من 
المهمل الذي لا يدل على معتى . 76" فالدلالة اللفظية أو المعجمية للكلمة هي 
الدلالة الاولية وهي غير الدلاثة التي تكتسبها بالاقتران والضم , وهي الدلالة التحوية 
أو الوظيفية التي تعيّر عن وظيفتها قي التركيب . 


يد 


المعنى العام ومعنى المفردة . درس التحاة تآثير الكلام 
غي معناها المعجمي ولهذا تتعدد دلاثة اللفظ الواحد 
لة القعل الواحد . والاسم الواحد. ومن الحروقف 
أحدها السياق . وقد يلقي السياق معتى اللفظ 


وفي دراسة العلاقة ب 
على معني المقردة . فقد 


احتكاما الى المعنى العام ٠‏ ومنها زيادة كان الناقصة . 
٠‏ : « لانك تقول من عليك كما تقول 


الشيء وقد يفيد ضده 
القلة في موضع الاقتخار ب 
٠‏ فجاء بالجفنات في الكت 
الافتخار والافتخار يقتضي | 


السياق . ومن أمتلته التي يذكرونها ؛ استعمال جمع 
ة . كلقظة ( الجفتات ) في بيت حسان المشهور : 
. وجاز ذلك لما صحبه من الدليل في البيت على معني 
الكثير . فخاء به على أحد المحتملين بالدليل »'. 


إن التركيب يضيف الى| الدلائة المعجمية المعتى النحوي الذي يعبر عن وظيفة 
اللفظة في التركيب والذي قط ينقلها عن دلالتها اللفظية . فما دل بصيفته من الافعال 
على المضي يقع في الجزامُ للمستقيل , لان الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع''” . 


.فالمعنى العام قد ينقل معن اللفظ الى عكس معناه : « والحروف تدخل على الافعال 
افتتقلها ؛ نحو قولك : نهب ومضى . فتخير عما سلف ؛ فإن اتصلت هذه الافعال 
بحروف الجزاء نقلتها الى ب لم يقع نحو : إن جئتني أكرمتك . وإن أكرمتني أعطيتك 
فإنما معناه أن تكرمني 1[ ا 

وقد عبّروا عن المعنى العام الذي ينتظم الدلالات الوضعية ؛ والذي هو المعنى 
النحوي الذي يحصل بالأسناد بأنه المغنى الأول , أو أصل المعنى . كما عبر 
الجرجاني ٠‏ إذ ذكر أن الإ, اد هو المعنى الأول وان المعاني الأخرى وهي المعاني 
البلاغية متعلقة يه . ومز اأنحاة والبلاغيون الدلالة التحوية ‏ حيت الكلام بما يفيده 
من الإسناد على أصل وِسَلْمه في اللغة ‏ من الدلالة البلاغية إذ يعدل به عن هذا 
الاصل ٠‏ وذلك في نسبتهمز الكلام إلى الحقيقة والمجاز''' . فالمعنى النحوي هو 
المعنى الحقيقي وهو ما ديه التركيب من أصل المعني'. 


ا 


؟ - القرائن الدالة عفى معنىص الكلام 


ذكر النحاة القرائن التي تعين على تحديد معنى الكلام الذي تمثله الجملة » 
ففضلا عن الإعراب , هناك دلالة المعنى اللغوي للفظة على تحديد معناها النحوي . 
ولقد قلنا ان المعنى النحوي أو المعنى العام يُينى من دلالات الكلمات المفردة 
وعندما يقوم المعنى اللغوي بدفع الإنتباس بين المعائي النحوية . يصح فيها التقديم 
والتاخير ؛ « فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم 
والتاخير , تحو : أكل يحيى كمثرى . لك أن تقدم وان تؤخر كيف شئت ؛ وكذلك ضريت 
هذا هذه ... 1500 , 

ومن القرائن الاخرى التي تقوم على تحديد معنى الكلام . الرتبة . وهي مقهوم 
يتصل بترتيب المعاني النحوية ؛ وهي تقترض ان لهذه المعاني ترتيبا ينتظمها :وان 
هذا الترتيب تراعى فيه أحكام عقلية تتعلق بهذه المعاني . فتحتم الرتبة مثلًا . تقدم 
الفاعل على المفعول . مهي ترتيب يلازم فيه اللفظ أو المعنى الجزئي مكانه المحدد 
في الكلام . والذي يحدد له مكانه في الكلام هو حكم عقلي . فالحكم بتقدم الفاعل في 
الرتبة على المفعول هو انه لا مقعول بلا فاعل ؛ فالفاعل يوجد أولا ليقعل فعله في 
المفعول ؛ وهذا الامر العقلي هو الذي اقتضى هذا الترتيب للكلام . ففي الرتبة نحتكم 
الى ما يتصل بالمعنى الجزئي أو الوظيفي لنحدده أو نحدد موضعه من طريق لوازمه 
وما يتصل به من أحكام عقلية ؛ فما هو من لوازم معنى ( الفاعلية ) هو التقدم على 
المفعول ومن خلال هذا الامر اللازم نحدد الفاعل من المقعول . فالإعراب تبع إذن 
حكماً عقليآ أو لازمة معنوية مقترئة به ؛ وهذا يؤكد احتكامهم الى المعنى في 
الإعراب , 

ويكون الاحتكام إلى الرتية في ان الأسماح التالا تظهز عليها الحركات لأن 
في أخرها حرفاً من حروف العلة : ومي حالة الاسماء المبنية « فإن 3 
تقول ؛ ضرب هذا هذا وأكرم عيسى موسئ . وتقتصر في البيان على المرتبة . قيل هذا 
شيء قادت إليه الضرورة هنا لتعذر ظهور الإعراب فيهما . ''" فإذا كان كل من 
الفاعل والمفعول مما لا يظهر عليه الإعراب تحتكم الى الرتبة التي ينبغي أن تحذلها 
المعاني الجزئية في الكلام تلحكم على أيهما الفاعل وأيهما المفعول . فالفاعل له 


التقدم في الكلام . واته أول ماأياتي بعد الفعل . وهذا يقرره السيرافي وهو يقشر لمم 
كان الفاعل مرقوعاً ولم يكن متسوياآً أو مجروراً . فيقول في أحد تفسيريه لهذا : « إن 
قيل لِمْ كان الماعل مرفوعآ ولغ يكن متصوبآ أو مخفوضاً فالجواب ... هو ان الفاعل 
أول لإن ترتيبه أن يكون بعد الأفعل لان الفعل لا يستقنى عنه ويجوز الاقتصار عليه 
بون المفعوليز .فلما ك.: كذللاً وكانت الحركات مختلقة المواضع لاختلاف مواضع 
الحروف الماخوذة هي منها . اا ٠‏ الشفتين وهما 
أول المخارج أعطي الاول للأول . ٠*٠»‏ ولآن له التقدم عقلًا . فهو لول الاسمين 
المبنيين في الجملة اللذين يتب في كون أحدهما الفاعل لو المقعول إذ لا يوجد 
ما يميز أحدهما من الآخر بأليب بتائهما . يقول السيرافي في شرحه على كتاب 
اسيبويه : ٠‏ فإذا وقع في الكلأم ما لا يتبيّن فيه الإعراب قي فاعل ولا مفعول قدم 
الفاعل لا غير , كقولهم ضربأعيسى موسى , فعيسى هو الفاعل لا غير » وإن كان 
الإعراب في أحدهما جاز التقنلأيم والتاخير . كقولك ضرب زيداً عيسى . وضرب عيسى 
زيداً . والفاعل كيفما تصرفت فيه الحال فهو الذي يبنى له القعل ؛ والمفعول كالفضلة 
في الكلام للاستغناء عنه , والأفاعل وإن كان مؤخرا في اللفظ فإن تقديره التقديم لآن 
الفمل لا يستغنى عنه . 00٠"أفمع‏ وجود الدلالة فإن الترتيب اللفظي لا يهم إذ يوجد 
ما يحترز به عن الوهم , وإذا أم يكن هنالك دليل فيجب التزام الترتيب الذي يقتضيه 
العقل وهو تقدم الفاعل ؛ فإئ تاخر الفاعل في اللفظ فإنه مقتم في التقديم ؛ لان 
القمل يستدعيه . وهذا مراطاة للمعتى . 

ومن قرائن السياق "' ٠‏ القرائن الصوتية أو ٠‏ التنفيم » و« النبر» 
وكلاهما قرينة صوتية تعن دلأئة الكلام . وقد بين ابن جني وظيفتهما في تميين دلالة 
الكلام يدك كيد انشية التذكر : « ومن قرأ « اشترُوا الضلالة 4؛ قال في 
التذكر اشترُووا . ومن قرأ اشلْكروا الضلالة قال في التذكر : : اشتروي ومن قال اشترؤ 
الضلالة . قال في التذكر : اأشتروا , 240 وكذلك أن نزيد في قوة اللفظ ٠ ٠‏ أو تمكينه 
« وذلك أن تكون في مدح !' ان والتناء عليه فتقول : كان والله رجلا ! فتزيد في قوة. 
اللفظ ب « الله » هذه الكلمة! ولتمكن في تمطيط اللام . وإطالة الصوت بها وعليها ٠‏ 
أي رجلا فاضلا أو شجاعاً أآو كريما أو نحو ذلك . وكذلك تقول : ساكناء فوجدتاه 
إنساناً ! وتمكن الصوت بإنسؤان وتفخمه فتستغني يذلك عن وصفه بقولك : + إنسائاً 
سمحا أو جوادا أو نحو ذلك!؛ وكذلك أن ذممته ووصفته بالضيق قلت : سالتاه وكان 


إتساتاً ! وتزوي وجهك وتقطبه , فيغتي ذلك عن قولك إنساناً لثيماً أو لحزاً أو مبخَلا 
أو نحو ذلك , فعلى هذا وما يجري مجراء تحذف الصفقة . فاما ان عريت من الدلالة 
علبها من اللفظ أو من الحال قإن حذقها لا يجوز »200 . ١‏ 

واضافة الى قراتن السياق اللفظي قهناك دلالة الحال الخارجية أو( المفام ) 
التي تمين في تحديد دلالة الجملة عند عدم كفايتها قي الدلالة » وعند غياب القرائن 
الأخرى . فالسياق اللقظي قد لا يمين في تحديد المعنى فيستعان بالطروف 
الخارجية التي تحيط بالكلام لتفسير النص . وقد يُستغنى بالظرف الملايس للكلام 
عن بعض أجزاء الكلام . وتقوم الحال الخارجية بإكمال نص الكلام وتقسيره . فيذكر 
سيبويه انه جرى في الأمر والنهي إضمار القمل المستعمل إظهاره والإستغناء عن 
التثفظ به إذا دلت الحال عليه ٠‏ وذلك كقول القائل : زيدأ وعمراً ورأسه . وذلك إذا رأيى 
رجلا يضرب أو يشتم أو يقتل , فاكتفى بما هو قيه من عمله فلم يلفظ له بعمله ققال 
زيداً . أي أوقع عملك بزيد قاستغتى عن لفظ الفمل بعمله . وأما في التهي والتحذير . 
كقول المتكدّم : الاسد الاسدّ , والجداز الجداز . والصبن الصبي فإنما ينهي المحذز 
أن يقرب الجدار أو يقرب الاسد أو يوطيء الصبي , فعترت الحال عن الأفمال 
المحنوفة الماملة في الالفاظ المذكورةة”. 

وقد يضمر الفمل المستعمل إظهاره في غير الامر والنهي إستناداً الى دلالة 
الحال الخارجية عليه ٠‏ وذلك إذا رأيت رجلا متوجهل وجهة الحاج قاصدا في هيئة 
الحاج : فقلت مكة ورب الكعبة حيث ركنت انه يريد مكة كانك قلت يريد مكة واللّه ؛ 
ويججوز أن تقول مكة والله على قولك أراد مكة والله .. أو رأيت رجلا يسدد سهما قبل 
القرطاس فقلت القرطاس والذه أي يصيب القرطاض ؛ وإذا سمعت وقع السهم في 
القرطاس فقلت القرطاس واللَه . أي يصيب القرطاس ... ولو رأيت ناس ينظرون 
الهلان وأنت متهم بميد فكبروا لقلت الهلالَ ورب الكمبة : أي أبصروا الهلالَ . أو رأيت 
ضرباً ذقنت على وجه التفاؤل عبدالله أي يقع بعبدالقه أو بعبدالته يكون .. ومنه أن 
ترى الرجل أو تخبر عنه انه قد أتى أمرأ قد فعله فتقول أَكُل هذا بخلا أي أتفمل كل 
هذا بخلًا ... »10 . ومنه أيضاً « أتميمياً مرة وقيسياً أخرى . وإنما هذا اتك رأيت 
رجلا في حال تلون وتنقل فقلت أتميميآ مرة وقيسياً أخرى , كانك قلت أتحؤل تميميآ 
مرة وقيسيا أخرى فانت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له.؛ وهو عندك في تلك 
الحال في تلؤن وتنقل وليس يسأله مسترشداً عن آمر هو جاهل به ليفهمه إياء 


كلم 


ويخبره عته ولكنه وبّحَه بتأك . وحدّتتا يعض العرب ان رجلا من بني آسد قال يوم 
جبِلة واستقبله بعير أعؤز فتطيّر مته فقال يا بني أسد أعؤد وذا ناب . فلم يرد أن 
يسترشدهم ليخبروه عن وصحته ولكنه نبههم كانه قال أتستقبلون أعوز وذا تاب٠‏ 
والاستقبال في حال تنبيهه [إياهم كان واقعأ كما كان التئون والتنقل عن ءا مابتين في 
الحال الاولى وأراد أن يتب لهم الأعوز ليحذروه . ."42 فسيبويه يستمد فعا من 
سياق المقام يوضّح معن الكلام . 


جرت العادة والعرف أن 
الكلام ٠.‏ آلا ترى أنك 
يغفر له , فلما علم الساء 


ا ع اح ا 
هر الته زِيدٍ فلفظه لفظ ما قد وقع ومعناه : أسال الله أن 
انك غير مخبر عن الله بانه قعل جاز أن يقع على 


, لآن في الحال بياناً لما تعني . وكذلك قولك : ولدث 
هذه هذه . من حيث كانئط حال الام من البئت معروقة غير منكورة . ٠",‏ 


الكلام بشرح الحال ليوظٌ 
المعرفة بها أوثق وأتم , 
الحال ومشاهدة الحال 


وا معناه . مع أن حكايتها لا تغني عن مشاهدتها إذ تكون 
اع الحال غير مشاهدتها . ويتحدث ابن جني عن حكاية 
اهدة بالقصود . بل الحالفة على ما في التفوس في 
ية الاستيضاح من مشاهدة الأحوال . فالإنسان « إذا عناء 


٠‏ أرتي وجهك ٠‏ أقبل علي أحدتك .. فإذا أقيل عليه 
أو يآمره أو يا أو نحو ذلك ؛ فلو كان استماع الاذن 
رَنَاً عنه لما تكلف القائل ولا كلق صاحبه الإقيال عليه 
والإصهاء إليه . ٠*0:‏ فكاقُوا يمتبرون بمشاهدة الوجوه ويجعلوتها دليلًا على ما في 


ال 


النفوس وعلى ذلك قالوا:ه أبئغ من عبارة » . ويقول أبن جني أنه لو أ 
العلماء الئغة الكبار الاوائل اهدوا وجوه ألعرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد 
له من آغراضها . لكاتوا استفادوا بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه 
الحكايات ولا تضبطه الروايات . قعرفوا قصود العرب , وغوامض ما في أنقسها حتى 
لو حلف منهم حالف على غرض دلت عليه إشارة لا عبارة . لكان عند نفسه وعند 
جميع من يحضر حاله صادقا فيه . غير متهم الرأي والنحيزة والعقل"". 


ومما يذكره أبن جني مما يشهد على دلالة الكلام من تعبير الوجوه تقطيب 
الوجه عند وصف إتسان . فيغني هذا عن وصفه بما يذم به الإنسان : « وكذلك إن 
انممته ووصفته بالضيق , قلت : سالتاه وكان إنساناً ! وتزوي وجهك. 
ذلك عن قولك : إنسانا لذيمآ أو لحز أو مبخلًا وتحو ذلك . ٠08‏ فالحال تعين على 
تحديد معنى الكلام , وهي من القرائن المهمة في ذلك ؛ إذ ترشد الى تبيين المجمل 
وتعيين المحتغل ؛ والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق ٠‏ 
وتنوع الدلالة ٠‏ وهي من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهملها غلط 
نظره ٠‏ وغالط في مناظرتها"*. 

إن هذه القرائن تعيّن دلالة الكلام . وتكفي عند غياب يعضها من الكلام . وعند 
غياب الإعراب تُعين في تحديد هذه الدلالة . وإلا فهو القرينة التي لا تنكر دلالتها , 


- الاعراب ومعنس الكلام 


اة الى أن الإعراب معنوي وانه يرتبط بعمائي الكلام ؛ ولا يستتني 
التجاجي منهم في قولهم باته دل على المعاني إلا قطربا . وذكر« أن الأسماء لما 
٠‏ ومضافا إليها . ولم تكن في 
صورها وأبتيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة . جعلت حركات الإعراب 
فيها تنبىء عن هذه المعاتي . ققالوا : ضرب رَيرْ عمرا . قدلّوا برفع زيد على أن القعل 
له ؛ وبتصب عمرو على ان الفعل واقع به ... وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات 
دلائل عليها . ,1*0 

فالحركات تدل على معاني الكلام كما تدل صور الألقاظ وأينيتها عليها . وقد 


ذهب إلن 


درسوا علاقة الحركات بالمعاتي] على اتها صورة من صور دلالة الألقاظ على معانيها . 
وكما ييِّتوا أن الالفاظ ترجمة اني وان المعاني تبقى كامنة حتى تفك مغاليقها 
الالقاظ , نسبوا للإعراب هذا العمل , فالانفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون 
الإعراب هو الذي يفتحها . وأن|الأغراض كامنة قيها حتى يكون هو المستخرج لها . 

ف نى] المدقون في هذا اللفظ إلا بتمبيز وجوه حركات 
ب باته الإبانة عن المعاني ؛ وان اختلاف الحركات 
ن الدليل على حسب المدلول عليه . وقد ربطوا 


الإعرابة'*' . وهكذا عرّقوا الإ 
دليل على اختلاق المعاني » 
اختلاف الحركات وا 
وبينوا أن الإعراب قرينة من التأوائن الدالة على معنى الكلام . ومن خلاله يتوصلون 
الى تفسير مراد القائل . ف 5 


١ اف‎ 


تمع كون هذا منكم وكون هذا مني ؟ ولو أراد الإقراد 
قال : ألم يكن بيني وبينكم . .50" 

يدل المعنى على الإعراب . ولقد أوصى النحاة 
يقر الإعراب إلا بالاخذ بالمعنى . لان الإعراب 
بينها ٠‏ يقول الرماني : ٠‏ ولا تنظر الى ظاهر 
عليه الإعراب لتكون قد ميّزت فيما تجيزه أو تمتئع 
"2 ويدعو أبن جني الى أن يكون تقدير الإعراب 


يبينون أنه إراد : « ألم 
فيهما لم يكن إلا مجزوما 


أن يلتزم الممنى في الإعراب . 
إنما يقع للمعائي وللاختلاف 
الإعراب , وتغفل المعنى الذي 
منه ٠‏ صواب. الكلام من خطكه | 


في إتكاره القول بالعوامل ٠‏ اتفق معهم على انه 
بمراعاة المعنى , « إذ الإعراب إتما هو 
.» إذا تقدمه أمران : انه معطوف على أحدهما 
كل واحد منهما إلا بحسب المماتي 10906. 
عن إعراب الكلام قيجيبه يحسب ما يقدر من 
2م تيو اللو قال نْب لاته صفة 


دون الآخرء واته جائز عطفه 
القد كان سيبويه يسال !! 
معنى ٠:‏ قلت أرأيت قولهم يا زيدأ 


ماحقه 


التفسير حين يساله عن وجوه إعراب الكلام'** . وقد انتهج سيبويه تهجه في تفسير 
أحوال الكلام قي الرقع والنصب والجرّ بالمعنى . ومما ذكره التبعية في الإعراب 
المتبعية في المعنى ؛ وان عدم التبعية في الإعراب تعدم التبعية في المعنى . 
فسيبويه كالخليل يوج الإعراب حسب ما يقهمه من معنى الكلام”" . و قد سار 
على نهجهما الآخرون . يقول المبزد مقررآ ما ذكره سيبويه من عدم التبعية في 
الإعراب لعدم التبعية في المعتى : « فإن كان الثاني خارجاأ عن معني الأول كان 
مقطوعآ مستائفآ . »07 ويقول مفسرا بالمعنى : « وأما قوله عر وجل : ( فإتما 
يقولُ له كُنْ فيكونُ 4 التصب هاهنا محال .لانه لم يجعل ( فيكون ) جواباً 
خلاف المعتى . لانه ليس ههنا شرط . إتما المعنى : قإنه يقول له : كُن 
حكاية , ,1ت 

ويتعدد المعاني المتحملة للكلام ؛ تتعدد وجوه الإعراب / يقول سبيويه في 
إعراب المثال الذي تردد كثيراً في كتب النحاة : « لا تاكل السمك وتشرب اللبن » : 
« وتقول لا تاكل السمك وتشربٍ اللبن ؛ فلو أدخلت القاء ههنا فسد المعنى ؛ وإن 
شئت جزمت على النهي .. ومنعك أن تجزم في الأول لانه إئما أراد أن يقول له , 
لا تجمع بين اللبن والسمك ٠‏ ولا ينهاه أن ياكل السمك على حدة ويشرب اللبن على 
حدة؛ فإذا جزم فكانه نهاه أن ياكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل 
حال وى 

وهكذا مع احتمال أكثر من ممنى يكون أكثر من إعراب . ولكن إذا لم يصح إلا 
وجه واحد أو معتى واحد , نجدهم يدقعون كل وجوه الإعراب الأخرى : م فإن الرقع 
الوجه , لانه ليس بجواب . »4 فلان الوجوه الأخرى تفسد المعنى ؛ ياخذون بوجه 
واحد من الإعراب ؛ « ولو جزم كان المعنى فاسداً . »”*") ويدفعون النصب أو غبيه 
إذا لم يكن له معتى في الكلام : « لا معنى للتصب هاهنا !50 . 

وقد يعمل التفسير بالرأي المذهبي!"" أو بالفكر الديني على الإلزام بهذا الوجه 
الواحد من الإعراب لان الوجوه الاخرى تفنّد هذا التفسيرء ففي قوله تعالى : 
وما كان ليِضَرٍ آن يُكَنّمهُ اللَّهُ إلا وَخياً أو مِنْ وراء ججاب أو تُؤْسِلْ وَسُولًا 0814 فإن 
التحويين يزعمون ان الكلام ليس محمولا على ان يكنّمه الله . ولو كان ( يرسل ) 
محمولًا على ذلك لبطل المعنى ٠‏ لانه كان يكون , ما كان لبشر أن يكلّمه الله أو يرسل » 
أي ما كان لبشر أن يرسل الله إليه رصولا » قهذا لا يكون . ولكن المعنى ‏ والله أعلم - 


وهذا 


وكن 


. أي : إلا أن يوحي أو يرسل ؛ فهو محمول على قوله 
. وأهل المدينة يقرعون ( أو يرسلُ رسولًا ) يريدون : 
امه إياهم على ما يؤديه الوحي والرسول “507 . 


وإضافة إلى ما ذكروه من 
من خلال بعض المسائل وا 


أرتباط الإعراب بالمعنى ٠‏ فقد عمدوا ألى تاكيد ذلك 
اهيم التي تتصل بالإعراب ٠‏ ومتها + مراعا: 
والقصد . فمما يراعيه النحاة بتاكيداً لمراعاتهم المعنى في تقدير الإعراب . تية 
المتكلم وقصده كانهم يقرأون ما ألداخله في ضوء ما يبين من كلامه . فهم يربطون بين 
النية والقصد ‏ الذي يفسّروته|باته أفكار المتكلّم والمعاتي التي في نفسها"- 
وكلامه , فتجدهم يوجهون الإعّْاب بحسب ما يقترضونه من نية المتكلم أو المعتى 
الذي في تقسه : ٠‏ وسمعنا بعأمى العرب الموتوق به يقال له كيف أصبحت فيقول 
حمدٌ الله وثناء عليه كانه على مضمر في نيته هو المظهر , كانه يقول أمري 
وشآني حمدٌ الله وثناغ عليه . وأو نصب لكان الذي في نفسه الفعل ؛ ولم يكن ميتدأ 
لبني عليه ولا ليكون مبذيآ على أ شيء هو ما أظهر . وهذا مثل بيت سمعناه من بعض 
العرب الموتوق به يرويه : 

غقالك حنانٌ 


أتى بك ههنا 
تصب أم “نت بسسالحي عارفٌ 

الم ترد تحثن ولكنها قالت أأمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان وفي هذا المعنى كله 
معتى النصب ومثله في انه على الإبتداء . وليس على فمل قوله عر وجلّ . قالوا 
معذرة الى ريقم ؛ لم يريدوا أن ُمتذروا اعتذاراً مستاتفاً من أمر ليموا عليه . ولكتهم 
قيل لهم لم تعظون قوما , قالوالموعظتنا معذرة الى ريكم ؛ ولو قال رجل لرجل 
الى الته واليك من كذا وكذا أبريد اعتذاراً لنصب م0" 


درهبك . وألفٌ دينارك ١‏ وهذه 
النية , كما تقول : هن حواجٌ بيء 
طرحه . لان ( فواعل ) لا ين 


ضاربٌ زيدأ وضاربٌ زيد .... وه 


القعل إن تآخّر بنية المتكلّم في تقديمه , ولهذا يعمل الفمل إن تقدم وإن تآخرا”" . 
فهم يراعون نية المتكلّم وهم يقسُرون الكلام ليعرقوا إعرابه إلا انهم قد يسيئون تقدير 
انية القائل ويخالفون ما يضمره , كما يقول ابن مضاءا""" . 

ومَنْ ربط الإعراب بالمعنى أو الكلام بالمعتى ٠‏ انهم كانوا يعمدون الى الحمل 
على المعتى . ويكون الممنى الذي يُحَمَل عليه هو الذي يؤثر في الإعراب . وقد ذكر 
الذحاة الحمل على المعثى في دراساتهم, وعقد له ابِنجِنَي فصلا في 
الخصائص”*" , تحدّت عنه مذهباً يقصدون إليه , وبيّن مواضع وروده في الكلام . وانه 
قد وَرَدَ به القرآن وفصيح الكلام منثورآ أو منظوما:”" : فهو ئيس من اصطناع النحاة » 
إنما هو متهج أهل اللفة في لقتهم : « والحمل على المعتى واسع في هذه اللفة 
جداً . ""٠»‏ . وبيّنَ ابن جِنّي ان أهل اللغة كانوا يلتجئون إليه ‏ وهم يدركونه ويعللونه 
كما يعلله التحاةة” . وذكر آن العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ*" . 
وعدن أوجه وروده في الكلام « كتانيث المذكر . وتذكير المؤتث , وتصور معنى الواحد 
في الجماعة , والجماعة في الواحد . وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه 
الأول , أصلًا كان ذلك اللفظ أو فرعا . وغير ذلك »0 . 

ومن أمثئة الحمل على المعنى قول الشاعر: 

«إذا تقنّى الحمامٌ الؤئق هيّجني 

ولو تعزيت عنها آمْ عار 

لانه لما قال : هيجني دل على ذكرني ‏ قنصبها به فاكتقى بالمسبب الذي هو 
التهييج من السيب الذي هو التذكير.»!"*) فلقد حمل الفعل على ممنى غيره . فعمل 
معنى القعل المحمول عليه قتصب الفظة ( أ ). 

وعقد ابن جني بابآ في ( الخصائص )001) في حمل الحروف بعضها على 
بعض وذكر انه وجد « في اللفة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يُحاط به . ولعله لو 
جمع أكثره ( لا جميعه ) لجاء كتابآً ضخماً . »«'*) ويقول عنه أنه « فصل من 
العربية لطيف حسن يدعو الى الانس بها والفقاهة فيها . 8٠»‏ والحروف تحمل 
بعضها على بعض لانها يمعتاها : ٠‏ وذلك اتهم يقولون : ان ( الى ) تكون بمعتى 
( مع ) ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه : ط من أنْصاري الى الله 4 أي مع الله . 
ويقولون : أن ( في ) تكون بممنى ( على ) ويحتجون بقوله عر اسمه: 
< وِلَاْأْبتكُمْ في جُذوع الدَخُلٍ > أي عليها . ويقولون : تكون الباء بمعني عن وعلى ٠‏ 


كت 


ويحتجون بقولهم : ( رميت بالقؤأس ) أي عنها وعليها . «9”* ولكن ابن جني يقد 
نا لا يكون بعضها بمعثى بعضها الآخر دائماً , ولكن 
وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر . فإن 


الفرزيق > 
لسك الله زياباً عن 
لما كان ذلك في معنى : صلّفه عني . »7* فإذا كان في نية المتكلم أن يقصد 
بمعثى الفمل معتى فعل آخرء جأز استعمال حرف ذلك القعل المحمول على معناء 
مع الفعل المحمول ؛ وفي غير ذلك لا يجوز كما يقول ابن جني : « فهذا من طريق 
المعنى بمتزئة كون القعلين أحدهّما في معنى صاحبه على ما مضى . وليس كذلك 


لصابه . فلا يلزم أن يكون عليه أى] عاليا فيه . »”'*) ومن أمثلة الحمل على السعنى . 
٠‏ ويذكر من أمتلته : « أكل الخد زيد ‏ وؤكب 


« لان معنى الحديث في قولك هذا ضاربُ 
عمله فَحُمل على المعنى كما قال عر وجل 
لنَ 4 لما كان الممنى في الحديث على قولهم لهم 
ينقْضٌ] الأول في المعنى!*" . ٠‏ ومن أمثلته جزم الفعل 
الكلام المتقدم معنى الامر: « ومثل ذلك اتقى 


ومن أمثلته قول الشاعر : 

بدا في أني لصت مدرك ما مضى 

ولا سابق شيئآ إذ كان جائيا 

ققد فسُر الخليل لسيبويه سبب جر لفظة سابق بقوله « فإتما جروا هذا لان 
الأول قد يدخله الباء فجاؤا بالثاني وكأنهم قد آثبتوا في الأول الباء . ٠٠!»‏ وقال عنه 
ابن جني بأن هذا موضع يحسن فيه لست يمدرك ما مضى!3 . 

والحمل على الموضع كذير في اللغة . وأمثلته في كتب النحو؛ وهو 
مراعاة للمعني . وتجاوز لظاهر الأفظ . فحرف الجر الزائد يدخل على الاسم ويجره 
في اللفظ ٠‏ ولكن هذا الاسم بموضعه من المعتى العام : فيحمل لفظ آخر 
على هذا الموضع الذي يرتبط بالمعتى العام للكلام ويعرب إعرابه . ومن أمتلته ‏ 
ما أتاني من أحد إلا رَيدَ , وما رآيت من أحدٍ إلا زيدا ؛ ققد « حمله على الموضع 
فجمله بدلا منه كانه قال ما آتاني أحد إلا قلان . لآن معنى ما أتاني أحد وما أتاني 
من أحد , واحد 990" ومثله « ما أنت بشيء إلا شية لا يعبا به 0!") فقد رقعت 
شيء بعد إلا لانها محمولة على موضع ( بشيء ) في لغة بني تميم . ويجوز فيها 
النصب في لغة آهل الحجاز لان بتيء في موضع نصب عندهم . *'"") ومن أمثلة 
الحمل على المعتى الحمل على معنى مصدر الفمل لدلالة القعل على مصدرها*" . 
ومته ان « جاموا بالمصدر فاجروه على غير قعله لما كان في معنا ... ومنه قول الله 
سبحانه : ف وتبتل إليه تبتيلا 1014 م . 

ومن مراعاتهم المعنى العام في الإعراب : تقدير المحذوف وإعماله ؛ فكانوا 
يقدرون المحتوف من الكلام بالاحتكام إلى معنى الكلام : وقد يكون المحذوف فملا 
وهذا هو الكثير وقد يكون اسماً كما في خير لولا . وقد يكون حرقاً ٠:‏ وتقول ؛ أمرته أن 
يقوم يا فتى . فالمعنى : أمرته بان يقوم إلا انك حذفت حرف الخفض ؛ وحذفه مع أن 
جروا" و٠‏ 

وقد يكون المحذوف شبه جملة . كما في حذف خير ( ان ) إن كان كذلكا*" . 
وقد يكون المحذوف كلامآ لا لفظاً واحداً كحذف جملة فعل القشم!*'! . وعند سيبويه 
أن هذا الكلام التاقص قي اللفظ هو كامل مفهوم في المعنى لذلك قال عنه انه يحسن 
السكوت عليه أي انه مفيد غير ناقص! 2. 

ولانهم يحتكمون الى المعنى في تقدير المحذوف فإنهم قد يقررون من خلاله 


الاستقناء عن تقدير || أإذ! كان معنى الكلام في غنى عن المحذوق22 . 

ومن مراعاتهم المعتى فرأ الإعراب اتهم كانوا ينسيون العمل للقمل المحذوف 
الذي يلاحظون آتاره في الكلام] متمتئة بإعراب الكثمات التي يقدرون ان المحذوقف 
عامل فيها . فإذا أضمر القمل متعدي تمدّى بنفسه ٠‏ وبقي أثره دالا عليه0:9 . 
فهذه الأفمال محذوقة لفظأً مبأجودة معني ؛ ودليل وجودها انتصاب هذه الاسماع 
بها(”"'! . ولا يمنع الحذف العلل قدرته على العمل فهو يعمل مظهراً ومضمراً . وقد 
يمنع عامل محذوف عامكًا آخر أن العمل , فالخبر إذا كان جملة أو شبه جملة ؛ أي 
إذا كان ظرفاً أو جار ومجرورا : ألإنه في رأي الرقاتي الذي يخالف به رأي البصريين 
مستفنٍ عن العامل إذ انه قد فيه عامل محنوف . ومتع ذلك ان يعمل فيه 
الإيتداء أو غيره . لانه مشغول عامل آخر . ولا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول 


ازا 200 
وقد قشموا هذا المحنوضمً الى ما يجوز إظهاره وما لا يجوز إظهاره , ولكنهم 
يقدرونه لكي يمتئوا ما أراده العلب في كلامهم . يقول سيبويه في « باب ما ينتصب 


على إضمار الفعل المتروك إظؤاره استغناء عنه » : « وسامثله لك مظهزاً لتعلم 
ما أرادوا . ٠٠*70‏ ويقول في « ب ما جرى منه على الامر والتحذير » : « وذلك قولك 
إذا كنت تحذر , إياك , كانك قلتإياك نخ وإياك ياعد .. إلا ان هذا لا يجوز فيه إظهار 
ما أضمرت ولكن ذكرته لامتل أك ما لا يظهر إضماره . »2 ومن أمثلة الحذف 
الواجب حذف الخبر إذا كان كول عاماً , وإذا كان ممثى خاصاً جاز حذفه . وذهب 
سيبويه الى انه يجب كون الخبر بعد لولا كوناً مطلقا محذوفا , وتابعه على ذلك أكثر 
التحاة , ولم يزد السيرافي شيئا على كلام سيبويه . آما الرقاني نقد قيّد وجوب 
الحذف بكون الخبر عاماً . ولم يؤر حذقه إذا كان خاصا لان الكلام يحتمله ولا يدل 
عليه وهو يدل على العام فلذلك جاز حذفه . والظاهر أن تخصيص وجوب حتف 
الخبر بعد لولا يكونه كونا وعدم جواز حذفه إذا كان خاصا إلا إذا دل عليه 
دليل ؛ مذهب خاص بالرفاني . ألانه كان أسيق القائلين به . ثم تايعه على ذلك 
ابن الشجري والشلوبين وابن مألك١"'‏ . ولقد فرّق السهيلي بين مقهوم الحذف 
والإضمار والتقديرا*'٠‏ . وعرف ابأن مضاء بمقهوم الحذف والإضمار لدى النحاة وذكر 
أقسام المحنوقات لديهم . فهي على ثلاتة أقسام : محذوف لا يتم الكلام إلا به , 
حذف لعلم المخاطب يه . كقوللة لمن رآيته يعطي الناس : زيدا , أي أعط زيدا . 


فتحذفه وهو مراد , وإن أظهر تم الكلام به , ومنه قول الله تعالى : ( وقيل لِلِّينْ 
اتّقوا : ماذا أَنْرّلَ رَْكُمْ 6 قالوا خَيْرَآً 4 .. والمحتوفات في كتاب الله تعالى - لعلم 
المخاطبين بها كثيرة جدآ , وهي إذا أأظهرت تم بها الكلام ؛ وحذقها أوجز وأبلغ ‏ 
والثاتي : محذوف لا خاجة بالقول إليه »بل هوتام دونه . وإن أظهركات عياب كقولك : 
أزيداً ضريته ؟ قالوا انه مقعول يفمل مضمر تقديره : أضربت زيدأ ؟ وهذه دعوى 
لإ دليل عليها إلا ما زعموا من أن « ضربت » من الاقعال المتعدية الى مفعول واحد ٠‏ 
وقد تعدّى الى الضمير ولا بد لزيد من ناصب إن لم يكن ظاهراً فمقثر . ولا ظاهر قلم 
ببق إلا الإضمار ! 

وأما القسم الثالث : فهو مضمر إذا أظهر تغير الكلام مما كان عليه قبل إظهاره 
كقولنا : يا عبدالله . وحكم سائر المتاديات المضاقة والنكرات حكم « عبدالته » 
و« عبدالته ٠‏ عندهم منصوب يفمل مضمر تقديره : أدعو أو أنادي . وهذا إذا أظهر 
تغير المعتى . وصار النداء خيران؟"© . 

1 وعرض ابن جِنّي لاقسام المحذوقات ؛ وهو يذكر أسباب الحذف فذكر القسم 
التانث الذي ذكره ابن مضاء . وقال ان إظهاره يفسد المعنى , وينقله من حال الى 
أخرى . وقال انه إذا كان الحذف فيما لا يفسد معنى ممكناً . فإن حذف ما يقسد 
المعتى مع إظهاره أؤليا"0. 

ولقد عمدوا الى ذكر أسباب الحذف قي الكلام , فهم يحذفون القعل لكثرة 
استعمالهم إياه في الكلام ولاستفناتهم عنه بدلالة الحال ولوجود دليل يدل عليه في 
الكلام . ويقترون المحنوف . ويتركون إظهاره لانه يفهم من الكلام أو من الحال ٠‏ 
فالمعنى حاضر وإن كان اللفظ الذي يدل عليه غير موجود . ولكن هناك لفظأً ينوب 
متاب المحذوف ويدل عليه وهو معموله1'' . 

ومن أمتئة الحذف الذي يستقنى عنه لانه معلوم لكثرته » قول العرب 
زيدً . وزعم يونس انه على قوله : من أنت تذكر زيدأ , ولكنه كثر في كلامهم واستعمل 
واستغنوا عن إظهاره يانه قد عُلِمٍ 200506 . 

ومن أمثلة المحذوف لانه معلوم مستغنى عنه , ولدلالة الحال الخارجية عليه ٠‏ 
فمل القَسَمٍ وقعل النداء وأفمال التحذير والإغراء : ه تقول يا زيد عمراً ٠‏ أي عليك 
عمراً . وتقول : الطريقة يا فتى , أي خِلّ الطريق . وترى الرامي قد رمى فتسمع صوتا 
فتقول : القرطاس والقه أي أصبت .. فهكذا القسم في إضماره وإظهاره »31 . 


كم 


ومن أمتئة الحذف توجود أأنيل في الكلام اللاحق يدل على المحثوف , ما ذكره 


راض : والرأي مختلق 
ول الذي هو محتاج إليه لا يتم الكلام إلا به . وجاز 
التاني دالٌ عليه والتقدير : نحن راضون . وأنت 
بدلالة الكلام السابق عليه ما ذكره اليصريون من 
أن لفظ ( كتاب ) في قوله تعالق : ذ كتاب الله عليكم ٠٠١4‏ ليس منصوياً بمليكم , 
وإنما هو متصوب علي | مقدّر. وإنما قتر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة 
ما تقدم عليه من قوله تعالى (إْخُرْمْتُ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 074 لآن 
في ذلك دلائة على أن ذلك 

ويذكر النحاة من أسباب. طول الكلام , فالكلام إذا طال فهم يحبذون 
الحذف إذ! قام دئيل على ٠" ١‏ . ولذلك لا يجوز توكيد الفعل المحذوف في 
قولهم ملا ٠‏ القرطاس والله » أي أصاب القرطاس والله . فلا يجوز حذف القمل 
والمجيء بمصدره لتوكيده وهوأ ( أصابة ) لان التوكيد والإسهاب ضد التخفيف 
والإيجاز الذي هو الفرض من|الحذف . فهو نقض لفرض الحذف١.‏ 

ومن المفاهيم التي ريطت أبين الإعراب والمعنى لديهم : الموضع . أو المحل , 
وهو يعبر عن الممنى الذي يكتسيه اللفظ بدخوله في تاليف الكلام . وقد أكد ابن جني 
هذا المعنى العام للموضع وهو يقكران العرب كانت تراعي مواضع كلامها أي معانيه 
قتعرب كلامها على أساس هذه ١!‏ راعاة للمعنى ؛ فهي ترفع في موضع الرقع ؛ وتنصب 
في موضع النصب . وقد حاول قن يدير يعض الإعراب عن التزامه الإعراب حسب 
مواضع الكئمات فابى وامتنع . وفأشر امتناعه بآن للكلام جهاته وان الإعراب يختلف 
باختلاف هذه الجهات , وهم يلتزلون لكل جهة إعراباً وهذا أدل شيء لدى ابن جني 
على تآملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصقه من الإعراب عن 
ميزة وعلى بصيرة وانه ليس استرؤسالا ولا ترجيماً ولو كان كما تومه المتوهمون لكثر 
اختلافه وانتشرت جهاته ؛ ولم أتتقد مقاييسه" . 


راض!'”'' ومن أمثلة تقدير !' 


إذا كان موضعها يمثل جزءآ من المعنى العام فقد تكون في موضع رفع أو تصب أو 


لام 


جر أو جزم : كما تقع الألفاظ المفردة . 

قالموضع يرتبط بالمعنى ولذلك فإن المبني ينتمي الى المعنى بالموضع لانه 
يفتقد الإعراب الذي ينسيه الى المعنى العام . فهم يجعلون المنادى الميثي على 
الضم في موضع نصب لأنهم يقدرون فعلا محتوفاً . ويقدرونه من خلال المعتى العام 
ويجعلون هذا الفعل عاملا فيه . قهو في موضع نصب مع انه مبتي على الضم لآنه 
مفعول به قي المعنى أو في الموضع . فموضعه يعبّر عن معنى المفمولية . يقول 
سيبويه في « باب النداء » : « اعلم ان التداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره والمقرد رفع وهو في موضع اسم منصوب . 00" ولهذا 
انتصبت صفة الاسم المرفوع حملا لها على موضع الموصوف المبثي على الضم : 
« قلت أرأيت قولهم يا زيذ الطويلَ . علامَ نصبوا الطويل ٠‏ قال نُصِبَ لانه صفة 
المتصوب . وقال وإن شئت كان نصبآ على أعني 0001. 

ويفصح الخليل بن أحمد عن الارتباط بين الموضع والمعنى في قوله الذي أورده 
له سيبويه في إعرابه « <ى بصدره » : « فالصدر في موضع تصب والباء قد 
عملت . ومتله ف قُلْ كفى باللّهِ شهيداً بيني وبينكم 4 إنما هو كفى الله . ولكنك لما 
أدخلت الباء عملت والموضع موضع تصب والمعني معثى التصب 660 . 

القد ميّز النحاة بين التعبير عن اللفظ الممزب والميني . فقالوا عن الأول مرفوع 
ومنصوب ومجرور ومجزوم , وقالوا عن الثاني مضموم ومفتوح ومكسور . وقانوا ان هذا 
التمييز هو بين ما تكون حركته بعامل وما لا تكون بعامل . مع ان العامل موجود في 
حالة اللفظ المعزب والمبني وسنبِيْن انهم يقصدون ان حركة المعزب تمبّر عن معنى 
ناشيء عن علاقة اللفظة بالعامل . ولا تعبّر حركة المبني عن هذه الملاقة , إذ ان 
حركة البتاء حاجز عن التعبير عن هذا المعتى . ولكن اللفظ المبني يتصل بالمعني 
العام بالموضع . كما قلنا وكذلك المعزب فكل منهما يحتل جزءآ من المعنى العام 
للكلام هو ما اصطلح عليه النحاة بالموضع . فالاسم المعرب مثا في موضع رفع 
وكذلك المبني . لكن حركة الاسم الممزب تعبّر عن هذا الموضع ؛ ولا تمبّر عنه حركة 
الاسم المبني ؛ وقد توافق حركة البناء حركة الإعراب . فإذا وقع الاسم الميني على 
الضم في موضع الرفع فإن حركة البناء توافق حركة الإعراب . وعذوا الحركة في هته 
الحال حركة إعراب!؟٠٠‏ . فاليتاء يحجب الإعراب فيكون إعراباً بالموضع الذي 
يستدل عليه من خلال المعنى العام لا من خلال حركة الإعراب التي هي غير موجودة 


5-05 


نوجود حركة البناء . فالأفعال الماضية المينية في الجزاء : تكون مواضعها مجزومة 


فيكون موضعه موضع رفع وإن 
: جاعني من عندك . ومررت بالذي في بالدارء كل 
موضع إعراب!"”٠‏ . قالحركات تعرب عن الموضع 
ام . فتكون حركة إعراب ولا تُعرب فتكون حركة بناء . 
اشئة عن مؤثر لفظي كحرف الجر الزائد , تحول دون 
في موضعه من المعتى ؛ ويدل على هذا أنه 
منه يكون المعطوق أو المبدل محمولا على 


. وما رأيت من أحدٍ 


الذي يرتبط بالمعنى النحوي /١‏ 
ومثل حركة البناء فإن الحركة /١‏ 
التعبير عن الموضع . لكن الا. 
الو عطف على الاسم المجرور 
موضع الاسم المجرور كما في | 
إلازيدا 3 : 

القد قلنا أن التحاة تحذثوا 
اليس الفاظأ حفرده “لآن معاني 
هذه هي معاني النحو التي ن 


عن تأليف الكلام . وانه تأليف بين الكلمات , فالكلام 
١م‏ لا تتصور إلا فيما بين شيتين . ومعاني الكلام 
الكلام عبارة عنها كما يقول الجرجاني'7”. وهي 
التي تجمع بين مفردات الكلام 4 لان معنى كل منها يتطلب الآخر. فمعنى القمل 
يتطلب معنى الفاعل أو المفعؤل . ومعتى القاعل يتطلب معتى الفعل . ومعثى 
المقعول يتطنب معنى القعل (والفاعل , وهكذا”٠.‏ وكل معتى من هذه المعاني 
ام الذي تقيمه الجملة أو الكلام . وهو ما يعبر عنه 
النساة بللموشع .: فالتوشع :هر منتى مق الفنادي الدعويةة 

ومن المسائل التي 1. || فيها الى المعنى في الإعراب ؛ التعليق ؛ فالعامل 
في اللفظ . هو تعلقه في المعن ره من الألفاظ مما يؤلف المعنى العام للكلام . 
يقول شارح المفصل ابن انه عرض لتقعل أن كان عاملًا في القاعل 
والمفعول لتعلقهما يه واقتضا 


أنه تُسب إحدات علامات الإعراب الى لفظ العامل 
لانه بوساطته قامت هذه المعاني| بالاسم قسمي عاملًا لكونه كالسيب للعلامة كما انه 
كالسبب للمعنى المعثم . ومعتلل أن العامل يكون سببأ في إحداث المعنى في 
المعمول انه يرتبط معه في المأمنى . وان معناه مسيب عن معنى الع مل أي اته 
متعلق به . ويقول ان العامل فيل الاسم ما يحصل بوساطته في ذلك الاسم المعنى 


لكف 


المقتضي للإعراب*. 

وقد استعملوا مصطلح التعليق في تعلق الحرف بالفعل . لكنهم عبُروا بالفاظ 
آخرى عن قكرة التعليق التي تقيمها الحروف بين الألفاظ ؛ أو التي تقوم بينها 
بلا وساطتها . ومما عبّر به ! عن التعليق « الوصل » في عمل الحروف إذ 
توصل الفعل أو معناه الى الاسم'”””٠.‏ وهو تعبير شائع تدى النحاة . ومن هذه 
التعابير « الإفضاء » في عمل الأفعال في الأسماء . وكذلك , ٠‏ التثاول 71 
و« المباشرة ٠”'»‏ ومنها « النفان .٠'»‏ وسموا حروف الجر حروفه الاضافة , 
الانها تضيف معنى فالفعل . أو توصله الى ما بعدها . لكنها لا تعمل الفعل في لفظ 
ما بعدها ؛ إنما تعمل هي فيه قي اللفظ . فما بعدها لا يكون مجروراً إلأبها ؛ فإذا 
عمل القعل لحمله فيما بعده : « انها أفعال توصل بحروف الاضافة .. فلما 
حذفوا حرف الجر عمل الفعل . ٠9٠0‏ فحرف الجر واسطة لوصول المعنى وريطه 
بما بعده : « وانجر الاسم بالباء لانه لا يصل إليه القعل إلا بالباء . ٠"»‏ وإذا كان 
حرف الجر لا ينقل تأثير ما قبله انى ما بعده لفظأً . فإن من الحروف ما يكون أداة 
إيصال لعمل العامل قبلها وتأثيره في اللفظ ؛ ومنها الواو التي بمعتى مع ؛ والتي 
٠»‏ يعمل فيما بعدها ما عمل في الاسم الذي تعطف عليه . ٠0٠»‏ فهي بمنزلة حرف 
الجر في التوسط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه . إلا أن الفرق انها لا تعمل بنفسها 
شيئاً . لكنها تعين الفمل على عمل النصب . وكذلك حكم ( إلا ) في الاستثناء فهي 
بمنزلة هذه الواو في التوسط وعمل الفعل النصب في المستثنى بوساطتها وعون 
منها"0. 

وكان سيبويه يراعي تاثير المعنى في العمل وتآثير اللفظ . فهو يقول ان حرف 
الجر ينقل معنى الفعل أو يضيفه الى ما بعده ؛ وان هذا المعنى يعمل بعد حذف حرف 
الجر ولكن بوجود الحرف فإنه يؤثر قيما بعده ويجره بدل أن يكون منصوباً بالفعل , 
فحرف الجر في قولنا يتعلق يمعنى الفعل المحذوف في النداء وينقل 
تأتيره الى المجرور فيكون متصوباً في المحل أو الموضعا*"٠.‏ ولقد قلنا ان فكرة 
الموضع تعر بن الارتياط بالمعنى العام الذي يكوّنه ارتباط الكلام أو نظمه . 

وعبّر الرفاني عن التعليق بالعقد ‏ وذلك عندما تكلم على تصرف الحروف فيما 
تدخل عليه . وهي سبعة أوجه : تدخل على الاسم وحده ؛ وعلى القعل وحده . وعلى 
الجملة وحدها . وعلى الاسم لتعقده ياسم آخر , وعلى الفعل لتعقده بقعل . وعلى 


حُدَ: 


بير ( التعليق ) بدلا من الحمل والعامل . ويقول ان 
النحاة لا يستعملونه إلا مع رات ٠‏ وأنه يستعمله مع المجرورات والفاعلين 
والمفمولين' ٠٠‏ قيتحدت 1, وهو يسمي المعمول 
المتعلق"٠٠.‏ وعبّر عن الريطً بين الألقاظ الذي تقيمه حَروف الجر يانه نسبة 

والحق إن النحاة لا يق 
الذي استبدله بمصظلح (١‏ 


والذي أعطى لفكرة التعليق 


ون بالعمل والعامل إلا مأ قصده هو بمصطلح التعليق 


في ان نظم الكلام وتآليفه يقوم بها , هو عبد 
القاهر الجرجاني . فلقد بين ان إلن هوضم الكلمات بعضهاالى بعض بأن يعلق بعضها 
ببعض ٠‏ وإن طرق ووجوه تعلق الكلم إنما هو معاني النحو وأحكامه التي يتوخاها 
المتكنم بين أجزاء الكلام'*' 1 فليس التعليق قيها وجعل الواحدة منها بسبب من 
صاحبتها غيران تعمد الى اسم فتجعله فاعلا أو مفعولا أو تعمد الى اسمين فتجعل 
أحدهما خبرا عن الآخر ؛ أو تقبع الاسم اسماً على أن يكون الثاني صفة للاول أو 
تاكيداً له أو بدلا منه . أو تجي باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو 
حالا أو تمبيزأ . أو أن تتوخى فلي كلام هو لإثبات معنى أن يصير تفيا أو إستفهاما أو 
تمنيأ فتدخل عليه الحروف الفوضوعة لذلك ؛ أو تريد في فعئين أن تجمل أحدهما 
شرطاً في الآخر فتجيء بهما |بعد الحرق الموضوع لهذا المعنى أو بعد اسم من 
الأسماء التي ضمتت معنى ذلك الحرف . وان هذه الكلم تترتب في النطق بسبب 
ترتيب معانيها في النفس ء واللها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء 
حروف لما وقع في ضمير ولا في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم وان يجمل 
لها أمكنة ومتازل وان يجب | بهذه قبل النطق بتلك!'” . ان هذا يعني أن اللفظ 
يتبع المعنى في النظم ٠‏ وان أركان الكلام ليس هو تعذّقا بالالفاظ إنما هو تعلق 

. ا 
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الفصل الثاني : 
الدلالة على العامل 


تمهيد : العامل 


كانت دراسة العوامل وما تقتضيه من وجوه إعرابية : خلاصة الدرس النحوي . 
وأكثر ما جاء عنهم وما كان متار الجدل بينهم . كان في هذه العوامل . أما ما كان 
بينهم من جدل في غير العوامل . فمسائل جزئية , أكثرها لفظي لا يترتب عليه أثر 
عملي”'! . وقد أجمع النحاة عن يكرة أبيهم كما يقول ابن مضاء ‏ على القول 
بالعوامل . وإن اختئفوا فبمضهم يقول العامل في كذا , كذا ؛ وبعضهم يقول العامل 
فيه ليس كذا , إنما هو كنا(" . 

أما أول مَنْ التفت الى فكرة العامل . فإننا لو أخذنا بما مر ذكره من قول 
ابن سلام عن عمل أبي الاسود من أنه قشم الحروف على حروف الرفع والنصب والجر 
والجزم'" . وقول أبي بكر الزبيدي عنه وعن غيره من انهم ذكروا عوامل الرقع والتصب 
والجزم!* ٠‏ لقنا انه أول مَنْ التفت الى فكرة العامل . وترى بعض الدراسات ان 
الخديل بين أحمد هو الذي نقذ الى فكرة المامل من ملاحظة التفاعل بين الحركات 
والحروف والكلمات ؛ وما بين الاصوات من تآلف وتتافر وأثر الاستعمال في كثير من 
الابنية والجفل0 . 


ولقد استوت فكرة العامل نظرية كاملة يما فيها من أحكام وتفريعات ١‏ وهي 
تطالعنا منذ أول مصدر نحوي مكتوب وصل إلينا : وهو كتاب سيبويه'. فكانت فكرة 
العمل والعامل المحور الذي دار حوله البحث النحوي في كتابه ؛ وهي تتداخل في كل 
أبواب الكتاب وفصوله النحوية ٠‏ وتثقانا منذ السطور الاولى منه عقب حديثه عن 
مجاري أواخر الكثم الثمانية , أو بعبارة أخرى عن أنواع الإعراب واليناء للكلمات . 
وانتظمت فكرة العامل أعمال النحاة من بعده وسيطرت على مناهجهم ؛ وكان لها في 
كتب النحو الأثر البعيدا" . و قد اتفق البصريون والكوقيون على الأخذ بها « ولكنهم 
اختلفوا في التقاصيل إختلافاً يرجع ألى ما بين المنهجين من اختلاف . فمنهج آهل 
البصرة مستمد من منهج أصحاب الكلام الذي قد تاثروا به منذ زمن مبكر . ومنهج آهل 
الكوفة في جملته مستمد من منهج أصحاب الحديث ورواة الأدب ؛ وهذا مما جعل 
صلتهم يالمتهج النحوي المبني على التتبع اللفوي أقوى من صلة البصريين به , 
وهذا أيضاً مما جمل الكوفيين يحتكمون الى الرواية أكثر مما يحتكمون الى قضايا 


لهاك 


المتطق وأصول علم الكلام |[ ومهما يكن من أمرء قإن « العامل » كان محور جدل 
الفريقنين واختلافهم , وكثيرأ ن المسائل الخلافية بينهما يرجع ألى اختلاف وجهة 
النظر فيه ,9  »‏ 
وقد جاءت يعد الطبقة الأوللى من التحاة « طبقات لم تتقهم منهج أولتك ,:قتناولت 
العامل تناولا فلسقياً . , الها ذلك طغيان المنهج العقلي , واندفاع الدارسين الى 
الاستفادة من الفلسفة اليوقاتية والمنطق اليوناني . قانتهت دراسة العامل الى ان 
يُضفى عليها صفة العلة " فية ٠‏ وانتهت دراسة النحو الى ما انتهت إليه من 
َ النحاة نظرية العامل , لا سيما: يعد أن طفى المنهج 
الكلامي على الدراسات ؛ خاصة وان كثيرآ من النحاة من أهل الكلام والمنطق , إذ 
اتعكس أثرهما في تتكيرهم إومناهجهم وعللهم . الامر الذي جعل بعض الناقدين 
- قديما وحديثاً ‏ يهاجمها إلا ان أصواتهم كانت ضميفة ؛ فبالرغم من ان بعض 


ما أخذوه عليها كان إلا انها كانت بتاغ راسخآً ما أستطاعوا أن يهدموه 
فذهيت أصواتهم صرخة فيل واد(" . 

لقد قامت قديما دعواك تعترض على ما تقول انه أبعذ النحو عن طبيمة 
الدراسة اللغوية'"' . ومنها ابن مضاء التي نقف عتدها لانها أشهرها وقد 


) الذي ركز فيه على فكرة العامل ‏ ورأى ان إجماع 
احتج برآي ابن جِنّي الذي جؤْرٌ الخروج على هذا 
الجاحظ ؛ « ما على الناس شيء أضر من قولهم : 
كل من قرق له عن علة صحيحة ٠‏ وطريق نهجة . فله 
. لكن مع هذا الذي يراه ابن جني . ويسوغ مرتقبه , 
الجماعة التي قد طال بحثها ٠‏ وتقدم نظرها وتقالت 
ن لا يشك في أن الته قد هداهم لهذا العلم الكريم . إلا 
عرفاناً . ولا يخلد الى سانح خاطره والى أول نزوة من 
مسالة العامل ليس بحجة . إذا صدر الخارج عن 
أن ابن مضاء يعتقد أنه صدر عن هذه الطريق , خرج 
يناقض نفسه , ففي حين يدعو الى إعمال الرأي 
جني ٠‏ يورد ما يدعو الى غلق باب التفكر والإدلاء 


تضمنها كتابه ( الرد على 
التحاة عليها ليس بحجة . 
الإجماع أذ يرى من خلال 
اما ترك الأول للآخخر شيتا » /١‏ 
أن يخرج ويجتهد ويممل برأ 
لا يصمح لمَنْ يقبم على 
أواخر على أوائل . والقوم الن 
بعد أن يناهضه اتقاناً , ويتاب 
نزوات تفكره . فإجماع النحاة' 
اعلة صحيحة وطريق بينة . 
على هذا الإجماع . ولكتنا 
والاجتهاد ويستشهد يقول |2 


م 


بالرئي . ولقد كان في رفضه لفكرة العامل- يتطلق من مذهب أهل الظاهر . فقي تنايا 
كتابه نزعة ظاهرية واضحة0. 


يقول ابن مضاء ان الذي حمله على كتابة كتايه هو النصيحة للناش ورغبته في 
تغيير المتكر الذي عليه صناعة التحو . ويزى ان التحو إذا بُرَىء من القضول كان 
أوضح العلوم برهاتا ؛ وأرجح المعارف ميزانا ٠‏ ولم يشتمل إلا على يقين . أما هذا 
الفضول الذي يستغتي التحو عته ؛ والدي أجمعوا على الخطا فيه ؛ فهو من همهم 
ان العامل هو الذي أحدت الإعراب . ويذكر قول سيبويه في الإعراب الذي سبيه 
المامل . ويقول انه بين القساد . ثم عرض لحديث ابن جني في قوله بآن المتكلم هو 
العامل . وهو يتكر أن تحدث الألفاظ بعضها بعضاً , وان يؤثر يمضها في بعض . ويرى 
ان هذا باطل عقلًا وشرعاً , لآن شرط الفاعل عنده ان يكون موجوداً حينما يفمل 
فمله . والإعراب لا يحدث فيما يحدث فيه إلا بعد عدم العوامل . ثم يرد على من 
يذهب الى ان المعاني هبي العاملة . بآن الفاعل عند القائلين به اما ان يفعل بإرادة أو 
بطبع . والعوامل النحوية , اللفظية متها والمعنوية لا تعمل بإرادة ولا بطبع . أما 
الفاعل عند آهل الحق . وهو منهم ؛ فهو الله تعالى ؛ وإتما تنسب أفعال الإنسان إليه 
كما تنسب اليه سائر أفعاله الاختيارية . ويرد على مَنْ نسب العمل للعوامل على 
سبيل التشبيه والتقريب كالملل الفاعلة بآته لولم يسقهم جعلها عوامل الى تغيير 
كلام العرب . وحطه عن رتبة البلاغة الى هجنة العي , بان يجملوا العوامل هي 
المبدعة ٠‏ وهذا اتهام للمبدع بالعي الذي هو عنده الله لا المتكلم . لولم يفعلوا 
بعواملهم هذا لسومحوا في ذلك . 

ودعا الى إلغاء فكرة الحذف في الكلام : التي تؤدي الى القول بالتقدير . وهو 
تقدير يؤدي الى عدم التمسك بحرفية آي الذكر الحكيم تلك الحرفية التي كان 
أصحاب مذهب الظاهر يمتثون بها . ويذكر أقسام المحذوفات في الكلام ويقول ان 
بعض المحنوف إذا ظهر تغير الكلام من الخبر الى الإنشاء , وانه إن كانت العوامل 
معدومة في النفس وفي القول فإن نسبة العمل لمعدوم محال . وإن كانت معاتيها 
قائمة في النفس وألفاظها معدومة فإن هذا اتهام للكلام بالنقص ٠‏ وانهم يزيدون في 
الكلام ما لم ينفظوا به وليس هناك دليل عليه إلا إدعاء أن كل معزب لا بد له من 
عامل . وهو لا يراعي كون معنى الكلام دليثًا على المحتوف ؛ ويقول ان إدعاء الزيادة 


لام 


في كلام المتكلمين من غير يل يدل عليها خطا بِيّن . لكنه لا يتعلق بذلك عقاب . 
وأما طرد ذلك في كتاب الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
وادعاء زيادة معان فيه من عَثْر حجة ولا دليل ٠‏ فالقول بذلك حرام . إلا أن يدل دليل . 


ويورد ما هو وعيد شديد لمَنْ قال بالزيادة في القرآن بلفظ أو بمعتى . ويذهب الى أن 


لا حاجة لتقدير متعلق به .قفي ( زيد في الدار ) يرى أن هذا كلام تام مركب 
من اسمين دالين على ٠‏ بيتهما نسبة . وان تقدير النحاة لمحذوف تقديره : 


بالعامل وإذا بطل العامل والعمل فلا شبهة نبقى 
يرى أن لا حاجة الى تقدير الضمائر في الصفات 


كائن أو مستقرء كان بسبب 
لمَنْ يدعي هذا الإضمار . 
كاسم «الفاعل والمفعول ‏ وا/ 
أسم الفاعل ما يدل على الفاعل . فَلِمْ 
اثر قي الأفعال ‏ قالفعل يدل على الفاعل . ولا حاجة 
باب التنازع ويصور ما تجره نظرية المامل من رض 
وأ مكانها أساليب لا تعرفها العربية لانه لا يصح ان 


الى تقدير الضمير فيه . ثم يد 
بعض أساليب العرب ؛ وان ينا 


) بدلا من قول ( أعملت ) : وسمى المعمول فيه 
أن الإعراب لمعنى أو لتبيين المعاني : وان الالفاظ 
ب] موضعها من الكلام لكنه يوصي أن لا نسال عن 
العامل05 . 


لقد أفاض التحاة بكل ما يتصل بقكرة العامل , ووضعوا أحكامها وأصولها التي 
أخضعوا لها الكلام . ومما ذكروه منها ان العامل مرتبته التقدم" , وان سبيله أن 
يقدر قبل المعمول!*'' . وقسّموا العوامل الى عامل ضفيف وعامل قوي ٠‏ وإذا كان 
العامل قويآ أمكن أن يعمل متقدمآ ومتاخرا . فالقعل يعمل مقدما ومؤخرا ومظهرا 
ومضمرا:"© . أما العامل الضميف فالاصل قيه أن يتقدم وإذا تأخّْر ألغي عمله"" . 
ولا يعمل العامل الضعيف حتى يعتمد . كاسم الفاعل الذي هو آضعف من الفمل في 
العمل لأنه فرع عليه فلا يعمل حتى يعتمدا*'. وهو محمول على الفعل في 
العمل'*'؟ . وان اما كان له الصدارة فلا يعمل ما بعده فيما قبله':' , والاستقهام له 
صدر الكلام وكذلك النفي!'" . ولقد قسّموا الموامل الى ما يختص بالدخول على 
الافعال وما يختص بالدخول على الاسماءا”” . وقالوا ان ما يعمل في الاسم لا يعمل 
في الفمل!"" . وإذا هقد الحرف اختصاصه لا يعمل" . وعلى أساس اختصاص 
الحرف وعدم اختصاصه قشموه الى مُعمل ومهمل!* . وكانوا يرتبون العوامل على 
أساس قوتها في العمل فيجعلون أقواها أصلًا في بايه ؛ ثم يحملون البقية على ما هي 
أصل متل جعل إِنْ » أصل العجراء , لانها يُجازى يها في كل ضرب منه(” . ومن 
أحكام العامل , انه لا يجتمع عاملان على معمول واحدا”'؟ . ومنها أن العامل المتقئم 
ينسخ عمل سواه , قالمبتداً والخبر ينسخ عملهما ( على مَنْ قال بترافعهما ) تقدم 
العوامل والنواسخ عطيهما”* . وان عاملًا لا يدخل على عامل!'" . وان المعمول تيع 
للعامل وغير ذلك" , 


ومما ذهب الي النحاة من علاقة الإعراب بالعامل إن الإعراب ٠‏ أثر ظاهر أو مقر 
يجلبه العامل 0١»‏ فهو أثر عن مؤتر هو العامل . والأثر دليل على المؤثر بكونه 
موجوداً به . وبكونه يحمل سمته وطابعه ويعبّر عنه ؛ ولهذا اختار النحاة لفظة الآثر 
ليطلقوها على الإعراب الشيء ... والاتو: بالتحريك : ما بقن من رسم 
الشسيء . والتاثير اء الاثر في الشيء . وأثر في الشي: فيه أثرا . والآثار . 
الاعلام . والأتيرة من الدواب : العظيمة الآثر في الأرض ب أو حافرها .. وأثر 
ألسيق ضريته . وأثر الجرح : أثره ييقى بعدما يبأ .. «7'" ولقد تكثّموا على الإعراب 
بكونه دليلا على العامل يرتبط وجوده بوجود العامل فإذا زال العامل المؤثر زال أثره 


حي 


صن الحركة والسكون”" .| 
لاختلاف العامل مثال ذا 
الاسم قد اختلف باعتقاب 
الاواخر إنما هو لاختلاف |! 
عوامل كل واحدٍ متها غيؤ 
لا تتغير , وقيدوا الاختلاف 
المبتي « وبيان هذا انك تّ 
مِنَ الرجل ؛ فيصير مقتو. 
ترى . وليس بإعراب 21 
الكلمة . عن مؤثر. يد 
« ما تغير آخره بتغير العا, 


أوهو يتفير يتغيره + « الإعراب أن تختلف أواخر الكلم 
: هذا رجل ورأيت رجلا . ومررث برجل . فالآخر من هذا 
الحركات عليه واعتقاب هذه الحركات المختلفة على 
وامل التي هي هذا ورأيت والباء في مررت برجلٍ , فهذه 
آخر.»2" . ولقد قيُّدوه بقيد الاختلاق : لان حركة البناء 
أته عن عامل . لانه قد يقع اختلاف لا عن عامل كما في 
ازيد » فيكون ألنون ساكنا ثم تقول : أخذثُ 
٠‏ وتقول : من ابنك . فيكون مكسوراً . فهذا اختلاف كما 
أوهكذا مضى النحأة على أن الإعراب أثر يطرأ على آخر 
فإ باختلافه ويبطل يبطلانه ٠‏ وعزقوا ( الممزب ) بانه 
فيه لفظأ أو محلا . 0٠‏ فالعامل هو سبب التقتير الذي 


: أخذتث 


يحدث في اللفظ الذي به معزّيآ . ويحمل حركة الإعراب . وهو لا يحملها قبل 
تركبه مع العامل7'' . وينقل السيوطي رايآ يذهب الى أن ألقاب الإعراب مشتقة من 
ألقاب الموامل . فائرفع مشؤق من رافع والتصب من ناصب والجر أو الخفض من جارٍ 


زم . ولما لم يكن للبناء عامل يحدثه تشتق منه الالقاب . 
والكسر والوقف .!* وكما عبّروا عن العامل بانه مؤثر. 
اب ؛ وانه مسبب له والإعراب سبب'' والسبب يدل علي 
المسبب ؛ وكان هذا كله تأثير التقافة الفلسقية التي ألم بها النحاة. 

لكن النحاة اختلفت 
نظر إليه على أنه مؤثر لذ 
اللفظي . ومنهم من نهب 
يترتب على معنى العامل ٠‏ 


الهم في العامل الذي يدل عليه الإعراب ‏ فمنهم من 
محض قد يراعي فيه دلالته على المعنى وسماه العامل 
أته معنى يتعلق به معنى المعمول , وان معتى المعمول 
الإعراب يعرب عن هذا المعنى الذي يرتبط يمعنى العامل 
ويدل عليه وسماه العامل اأمعنوي . وهناك تفسير آخر للعوامل المعنوية وهي انها 
موامل مجردة من الألفاظ .أوأخيراً فإن العامل المؤثر قد يفشروته بأنه واضع الكلام , 
فالكلام ومنه الإعراب . أث عنه . 


0# 


١‏ - العامل الففظي 


قلنا إن النحاة اختلفوا في نظرتهم الى العامل ,كما اختلفوا في تظرتهم الى الإعراب ٠‏ 
افمنهم من قال أنه معتوي . ومنهم مَنْ قال انه لفظي ؛ أو أنه لفظ لا معني(" . 
والإعراب دليل على عامل معنوي أو لقظي . وقد ذكر ابن جِنّي العامل اللفظي وهو 
يتحدّث عن مقاييس المربية التي هي ضربان : قياس لفظي وقياس معنوي وهو يدخل 
العوامل في هذين الضربين قهي إما عامل لفظي أو معنوي . وكما أن القياس المعنوي 
كما يقول ‏ أقواهما وأوسعهما , فإن العامل المعنوي في الإعراب كذلك ؛ وهو 
يلتمس على ذلك الادلة من اللفة . فلاجله « كانت الموامل اللفظية راجمة في 
الحقيقة الى انها ممنوية , آلا تراك إذا قلت : ضرب سعيدٌ جمفرأ , قإن ( ضرب ) لم 
تعمل في الحقيقة شيئاً . وهل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ بالضاد والراء 
والباء على صورة فمل , فهذا هو الصوت ٠‏ والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبأ إليه 
الفمل . 6" فاين جني لا ينظر الى لفظ العامل معزولًا عن معناه . قلا اعتبار باللفظ 
أو الصوت ‏ عاملا ‏ لديه . أي أن العامل اللقظي , هو لفظ العامل متضمنا 
معناءا"* . وإذا كان معنى الفمل هو العامل ‏ حقيقة ‏ في الفمل : وهو ما يسميه 
( العامل المعتوي ) فإن دلائة الإعراب على هذا العامل سندرسها في العامل 
الممنوي الذي يستمد من تفسير ابن جني هذا . وقد تحدّثوا عن العامل اللفظي كذلك 
بكونه صيفة لفظية معزولة من دلالتها . ويرفض ابن مضاء العامل اللفظي ٠‏ فلا يمكن 
أن تكون « الالفاظ يحدث-بعضها يعضآ 5(6) بل هو يذكر كل العوامل الذحوية ٠‏ 
اللفظية منها والمعتوية : « وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ٠‏ لا ألفاظها 
ولا معاتيها , لانها لا تفمل بإرادة ولا بطيع .9 . 

لقد بِيّنَ النحاة أثر هذه العوامل اللفظية ؛ وانها قد تؤثر في اللفظ ؛ لا في 
المعنى , فلا تحدث تغييراً في المعنى ٠‏ وتكون الحركات أثراً عن هذه المؤثرات 
اللعظية لا تدل على معنى©'). يل على مؤثر في اللقظ يصحبها . ومن أمثلة 
ما يذكروته من هذه العوامل . ( إن ) المشبهة بالفمل , في أحد تقسيرات التحاة 
لها , إذَ يضعها أبو اليركات الأنباري قي الحروف التي تقير اللفظ دون المعنى فهي 
تنصب الاسم وترقع الخبر . ولم تغير المعنى ٠‏ لآن معناها التاكيد والتحقيق . وتاكيد 
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الشيء لا يفير معناه!'*! . فالأحركة الإعرابية التي تحدثها لا علاقة لها بالمعتى فهي 
محض إشارة لفظية . ومن أأثلة العوامل الأفظية » حرف الجر الزائد الذي يعرفوته 
أنه ه ما دخوله كخروجه يل*' . فهو لا يتعلق بالمعنى العام للكلام ؛ ولا يضيف 
معتى للكلام . لآن التوكيد الذي يفيده'”') لا يضيف معنى , آي لا يقير معنى كما تكر 
سيبويه : « معتى ما أتاني أحد : وما أتاني من أحد . واحد ؛ ولكن من دخلت ههنا 
توكيدا » كما تدخل الباء في ولك كفى بالشيب والإسلام , وقي ما أنت بفاعل ؛ ولست 
بفاعل , ومثل ذلك ما أنت بع إلا شيغ لا يعيا به . »2*7 ونلاحظ في. المثال 
الاخير انه حمل ما بمد إلا غملى الرقع الذي هو موضع المجرور بحرف الجر الزاتد , 
افكانه محض مؤثر لقظي يقؤصر أثره على ما يجاوره ؛ فلا تكون حركة التابع للفظ 


تابعة له . 

وقد تتمثل العوامل الحركات التي في بنية الكلمة وبالسكون . فحركة 
الحرف الأخير تنتج عن قوأنين التجاور الصوتي ودواع لفظية أوجيت وجودها . 
وليست هي دلائل على معنى|. وأبرز مَنْ قال بهذا قطرب ( ت  ٠١‏ ١ه‏ ) الذي خرج 


بقوله على إجماع التحاة عذل ان الإعراب يدل على معاتي الكلام . فلا يراه دالا على 
المعاني ؛ وعرفت هذه به قديمآ وحديثا!*») . وهو يرى ان حركات الإعراب 
ناتجة عن علاقتها يغيرها مل الحركات والسكون , ووظيفتها هي تسهيل النطق عند 
وصل الكلام . يقول في قوله. : ه لم يعرب الكلام للدلائة على المماني ؛ والفرق 
بين بعضها وبعض... وإنما أعربت العرب كلامها , لآن الاسم في حال ألوقف يلزمه 
السكون للوقف . فلو جعلوا أوصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف 
والوصل وكانوا يبظئون عندأالادراج ؛ فلما وصلوا وأمكنهم التحريك . جملوا التحريك 
معاقبآ للإسكان , ليمتدل إلكلام . ألا تراهم ينوا كلامهم على متحرك وساكن ٠‏ 
ومتحركين وساكن ؛ ولم يجطعوا بين ساكتين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت ٠‏ 
ولا بين أريعة أحرف مت لانهم في اجتماع الساكنين يبطئون ؛ وفي كثرة 
الحروف المتحركة يستمجفون وتذهب المهلة في كلامهم «جهلوا الحركة عقب 
الإسكان ,150 . 

وتود أن تطيل 08 رأي قطرب , ذلك لانه أكد الدلالة اللفظية 

عنه 


اللإعراب فقط- كما ذكر عنه ل ولان له رأي متفردآ في دلالة الإعراب , ولا يمكن للبحت 
في قضية الإعراب أن يتجاوله كما لا يمكن أن يتجاوز رأي ابن مضاء في العامل في 
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الإعراب ٠‏ قهذان القَلّمان خالفا إجماع الرأي المام في مصالتين تتصلان بالإعراب ٠‏ 
وبهما اهتدت الآراء التي شككت في صواب ذلك الإجماع . وتحاول أن نعرق ما الذي 
حمل قطرباً على أن دقف موققه ذاك ٠‏ فنتكر ما تعرفه عن ذلك : 

١‏ ل .يقول فيما أوردته المصادر من قوله ان الذي جعله يعيب على التحاة 
اعتلالهم وقولهم بآن الكلام أعرب للدلالة على المعاني والقرق بين بعضها وبعض ٠‏ 
أنه وجد في كلامهم أسماء متفقة الإعراب مختلفة المعاتي » وأسماء مختلفة 
تفقة المعاني . فمما أتفق إعرابه واختلف معناء القول :2 زيدآ أخوك . 
ولعل زيدآ أخوك ؛ وكان زيدآ أخوك . ومما اختلف إعرايه واتفق معناه القول : ما زيد 
قائماً : وما زيدٌ قائم ‏ ويقول ان هناك أمثلة كثيرة لما اتفق إعرابه واختلف معناه . 
ولما اختلف إعرابه واتقق معتاه'”' . ثم قال : « قلو كان الإعراب إنما دخل الكلام 
للفرق بين المعاني لوجب أن يكون لكل معتى إعراب يدل عليه لا ينول 
إلا بزواله . »7*"© ويرد الزجاجي والنحاة عليه , فلقد قالوا له : ٠‏ فهلًا لزموا حركة 
واحدة لانها مجزئة لهم إذا كان الغرض إنما هو حركة تعقب سكوتاً ؟. ققال : لو فملوا 
نلك لضيقوا على أنفسهم فارادوا الاتساع في الحركات , وألا يحظروا على المتكلّم 
الكلام إلا بحركة واحدة . "٠6‏ ورتوا عليه أيضآ : « لوكان كما زعم ؛ لجاز خفض 
الفاعل مرة ٠‏ ورفمه أخرى ونصيه , وجاز نصب المضاف إليه , لآن القصد في هذا إنما 
هو حركة تعاقب سكوناً يعتدل به الكلام . وأي حركة أتى بها المتكثّم أجزاته فهو مخِير 
في ذلك . وفي هذا فُساد للكلام . وخروج عن أوضاع العرب , وحكمة نظام كلامهم . 
واحتجوا لما ذكره قطرب في اتفاق الإعراب واختلاف المعاتي ؛ واختلاف الإعراب 
واتفاق المعاني في الاسماء التي تقدم ذكرها . بان قالوا . إنما كان أصل دخول 
الإعراب في الاسماء التي تذكر بعد الاقعال لانه يذكر بعدها أسمان أحدهما فاعل 
والآخر مفعول . قمعناهما مختئف فوجب القرق بيتهما . تم جعل سائر الكلام على 
ذلك ؛ وأما الحروف التي ذكرها فمحمولة على الافعال ولكل شيء مما ذكره 
علة ,1" 

والذي نستغربه من أمر هذه الرواية التي يوردها الزجاجي , انها تصفه بصفة 
المتعصب لرأيه في إنكار دلاثة الإعراب على معاني الكلام » المجانب لرأي غيره » 
ولكننا تعثر في كتابه ( الأزمنة ) على أقوال له في ان الحركات تدل على المعاني ٠‏ 
وهو يربط بينها وبين معاني ( المواضع ) التي تمرب عنها , فنقرأ له : « وبنو تميم 


1 


ترفع أمس في موضع الرفع , فيقولون : ٠‏ ذهب أمس يما فيه » فلا يصرفونه لما دخله 
من التقيير .ب م19. 

ونلاحظ إن كلام قطرب هنا يناقض ما أورده له الزجاجي من كلام في الإعراب ٠‏ 
فيقول أن بني تميم يرفعون أمس في موضع الرفع وموضع الرفع هنا هو الفاعلية , 
والرفع مضطلح يتصل بالإعراب . ويعّر عن المعاتي الوظيفية أو التحوية التي تكون 
قيها الألفاظ فتعبّر الحركة عن ذلك المعتى الوظيفي . فموضع الرفع تعبّر عنه بنو 
تميم بحركة الضمة أي ان الحركة تعبير عن موضع أو معنى إعرابي هو الفاعلية ؛ أي 
انه يريط بين الحركة والمعنى . ونلاحظ أيضآ انه يستعمل في مواضع أخرى من 
كتابه ( الازمنة ) مصطلحات الإعراب في الإعراب ومصطلحات البتاء في البناء ٠.‏ 
فلا يخلط بين المصطلحات كما ذكروا عتها'") ‏ وهذا التمييز لا يفعله إلا الذين 
يريطون الإعراب بالمعتى . يقول : « وقالوا : لا أفعله عَوْضّ العائضين ودهز 
الداهرين . 

وقال الاعشى : 3 

رضيعئْ لبان كلدي أمّ تقاسما 

ياسحمٌ داج عوضٌ لا نتقفيقٌ 


غؤض : رقع ونصبٌ | 

ويقال :لم أفمله قط لفة تبني يربوع بضم القاف وقَم أكثره . »!*") فحركة آخر 
( عوض ) حركة إعراب لذلك قال : رفع ونصب ؛ وحركة الحرف الأول من قط حركة 
بتاء لذلك قال . ضم القاف . ولعل موقف قطرب المنكر لدلاثة الإعراب على المعاني ٠‏ 
موقف ارتد إليه بعد ان كان مومناً بآن الإعراب دلالة على معنى ٠‏ أو العكس . ونقول : 
إنها مسالة. تحتاج الى دراسة . 

٠ ل لعل مصدر رأيه الذي أورده له الزجاجي , من تأثير عمله في المثلتات‎ 3٠١ 
٠ إذ ان له كتاباً فيها , فوجد ان الكثمات تختلف الحركات على حروفها الأول والتواني‎ 
ولا يعني ذلك اختلافاً في المعاتي الوظيفية لها , بل انه اختلاف يتملق بالمعنى‎ 
المعجمي للكلمة . ولكن استقراء كلام العرب , ( والمثلثات منه ) يؤكد ان اختلاف‎ 
الحركات في أوائل الكلمات قد يعني اختلاف المعاني المعجمية ؛ ولكن اختلاف‎ 
وقد لاحظ النحاة‎ ٠ | حركات أواخر الكلمات يعني اختلاف المعاتي التحوية أو‎ 
هذا الارتباط وأكدوه . ومثلثات قطرب تتغير فيها حركة الحرف الأول والحرف الثاني‎ 


الام 


من الكلمة لكته لم يأتِ يمثال واحد تتغير فيه حركة الحرف الآخير لععنى معجمي!”” 
مما يدل على أن تغير حركة الحرق الأخير لمعنى إعرابي . 

ل انه تآثر في رآيه بآن الحركات تستدعيها قواتين نطق الكلام ٠‏ 
والمؤثرات الصوتية التي تحيط بها بالدراسات الصوتية التي قام بها الخليل بن 
أحمد والتي تآثر بها علماء اللغة : ومنهم الكوفيون الذين تأثر بهم قطرب . فلقد ذكرت 
المصار انه تاثر بالكوقيين في بعض المسائل اللغوية : واتهما قد ينطلقان من 
مواقف واحدة قيها'”” . ونخص الكوذيين لانهم بطبيعة منهجهم وإمعاتهم في التتبع 
اللقوي ومجاقاتهم للاصول البصرية النظرية , كانوا أكثر ميلا الى تفسير الظواهر 
اللقوية بالموامل اللقوية التي ترجع الى ما بين الاصوات من تآلف وتنافر . وتاثير 
بعض الحروف في بعض ؛ وملاحظة أثر الاستعمال في كتير من الابنية والجُقل . فكان 
للعامل اللغوي انقوذ أقوى في دراساتهم مما كان له في دراسات غيرهم الذين 
لا يلجؤون إليه إلا إذا واجهتهم قضايا استعصت على فسلفاتهم وأصولهم 
العقلية'*" . ولقد تاثر الكوفيون في دراساتهم الصوتية بالخطوات التي خطاها 
الخثيل بن أحمد قي دراسة اللقة : والتي استطاع من خلائها أن يلتفت الى نظرية 
العامل اللغوي وإن لم تكن نديه نظرية تامة مبرهنا عليها . فقد درس «٠‏ تآلف الأصوات 
اللغوية , ولاح ان لبعض الحروف في تآلفها تآثيرأ في بعض . وقد رأى وهو يتذوق 
الحروف . ويحدد مخارجها ؛ ويرقب تآلقها بمضها مع بعض ان لبعض هذه الحروف 
انسجاماً وائتلافآ مع بعض وتنافراً مع بعض آخر , وان الموسيقى اللفظية لا تتاتى 
إلا إذا كانت الحروف متآئفة على نظام خاص . وقد أجمل حدود هذا النظام بالا تكون 
الحروف من مخرج واحد , أو من مخارج متقاربة , فتقيل على اللسان أن ينطلق 
بكلمات مؤلّفة من أصوات متماثئة المخارج ؛ أو متقاربة المخارج , وإذا استساغح 
المربي أن ياتي بحرفين متعاقبين , وهما من مخرج واحد , فإن ذلك يكون في الاحياز 
القادرة على تادية أعمالها في سهولة ويسز لمرونة عضلها , ولا يكون ذلك في حروف 
الحلق . لعدم مرونته , فحروف الحلق إذن أقل الحروف تمازجآ وافسجاما . "00٠‏ . 

القد أتاحت له هذه الدراسة أي دراصة الاصوات ٠‏ فهم كثير من الاسرار اللغوية 
« فلا بد إذن لكي يستقيم الجرس الموسيقي في الكلام , أن تتائف الكلمات من 
أصوات متباعدة المخارج ٠‏ وقد أخذ فقهاء اللغة هذا عن الخليل 0( ومتهم 
الكوفيون وشاركوا في هذا الصنيع الذي قام به الخليل , فللفراء . وهو يمثلهم دراسة 
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للحروف كدراسة الخليل إياها ‏ وأقواله تدل على أن الكوفيين قد انتفعوا بهذه 
الدراسة وطبقوها على ظواهر لفوية عدة. « والامتلة التي روعي قيها الاتسجام 
الموسيقي في تأليق الكلام من ناحية ٠‏ وصوز فيها تأثر الحروف بعضها يبعض من 
اناحية أخرى ٠‏ كثيرة تتمتل فيما عرفه النحاة من ظواهر الإدغام والإبدال والإعلال . 
وغيرها . فقد يؤثر الحرف في الحرف وما يزال به حتى يزحرّحه الى مثل مخرجه , 
اليكون عمل اللسان قي الحرفين واحداً , وليتحقق الانسجام الموسيقي كقلب السين 
صاداً إذا وقعت بعدها قاف متصلة بها أو منفصلة عنها . نحو صقت وصقت . 
والصويق ؛ في سُقت وسَبقت والسٌويق . وكالمماتكة الجزئية التي تتمتل في بناء 
« افتعل » و« الاقتمال » في اصطبر واضطر واصطنع ٠‏ وغيهها . وقد يتقله الى 
مسخرجه حتى يكون الحرفان متماثلين ليكون عمل اللسان واحداً ‏ كما إذا اجتمع واو 
وياء وكانت الأولى منهما ساكنة . فإن الوأو تتقلب ياء تقدمت على الياء أو تاخرت 
عنها نحو : الطي . والحي . 0006 . 

وقد التفت القراء الى هذا أيضاً ولاحظ « ان لبعض الحركات تأثيراً في بعض ٠‏ 
وبنى على ذلك ظاهرة الاتباع كما في قراءة : « الحمدٍ لِلّوِ » بكسر الدال وكان يقول : 
« أما مْنْ خفض الدال من الحمد ٠‏ فإنه قال : هذه كلمة كثرت على ألسن العرب . 
حتى صارت كالاسم الواحد » فثقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمة 
بعدها كسرة؛ أو كسرة بعدها ضمة , ووجدوا الكسرتين قد تجتممان في الاسم 
الواحد . مثل إبل ؛ فكسروا الدال ليكون على المتال في أسمائهم . ولاحظ الكوفيون 
أيضاً ان لبمض الكثمات تاثيراً قي بعض فإذا جاورت كلمةٌ كلمةٌ أخرى أثرت فيها ... 
فإذا أضفنا الى هذا عناية الخليل والكوفيين بالاستعمال , والتفاتهم الى تآتيره في 
الكلام إذا كثر دوراته على الالسنة .... إذا آضقنا هذا الى أقوالهم في تآلف الحروف 
وملاحظتهم تاثر بمضها ببعض ء أدركنا أن فكرة العامل اللفوي كانت تداعب 
أذهانهم . وإن لم تتوافر لهم خطوطها الرئيسة , أولم تنضج نضجاً تصبح معه نظرية 
تامة التكوين ... ولكتها على كل حال مدينة في إثارتها لأقوالهم : )٠7»‏ وترى بعض 
الدراسات أنه من ملاحظة الظواهر اللفوية التي ترجع الى ما بين الاصوات من تآلف. 
وتنافر ؛ وتاثير يعض الحروف في بعض ٠‏ وملاحظة أثر الاستعمال في كثير من الابنية 
والجُمل تفذ التحاة الأولون , ونخص منهم الخليل والقراء , الى فكرة العامل , وقالوا 
به في ضوء هذه الدراسات ٠‏ وأن فكرة العامل . جاءتهم من ملاحظة ذلك التفاعل بين 


لخلا 


الحركات والحروف والكلمات:*! . وكان قطرب يطلع على هذه الدراسات كغيره ويتاثر 
بها وهي تذهب الى ان الإعراب مظهر من مظاهر تآثير بعض الألفاظ في بعض . وان 
الحركات لمراعاة طاقة اللسان في نطقها : واعتياده عليها , وكثرة دورانها 
عليه . وكان قول الخليل الذي يذكره سيبويه : « ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد ٠‏ 
وهن يلحقن الحرف ٠‏ ليوصل الى التكلم ابه »1 يمثل حذوراً لقوله الذي أورده له 
الزجاجي . ولكن الخليل وغيره من النحاة , قالوا بدلالة الإعراب على المعاني متلما 
التفتوا الى ان حركة الإعراب قد تؤتر قيها قوانين التجاور الصوتي وقوانين نطق 
الكلام كالحركة التي في بنية الكلمة واتها تتاثر بالطبيمة المادية للعوامل التي 
تجاورها ؛ وتدل علبها لفظأً أو صوتاً ولا تدل على معنى ‏ فلم يتمسكوا مله بتفسير 
واحد . كما ذكروا عن وأنكروا ما عداه؛ إذ قالوا بدلائة الإعراب على المعاتي . 

درس النحاة الحركة في بنية الكلمة ؛ واتشغلوا بها كما انشغلوا بالحركة التي 
على آخر الكلمة ؛ ووضموا قوانينها , من حيث علة وجودها وعلاقتها بغيرها وتغيرها 
وبينوا صفاتها الصوتية ‏ «قالوا عن هذه الحركات بانها حركات لازمة لا عارضة 
كحركات الإعراب!*" ؛ فهي حركات بناء لا علاقة لها بالمعاني النحوية التي تدل 
عليها حركات الإعراب : مع انهما من جنس واحد ؛ فهما لا تختلفان في الصوتا”" . 
وذكروا انها ابعاض حروف المدّ اللين . وهي الألف والياء والواو » فكما ان هذه الحروق 
تلاثة , فكذلك الحركات ثلاث . وهي الفتحة والكسرة والضمة . فالفتحة بمض الالف ٠‏ 
والكسرة بعض إلياء . والضمة بعض الواو . وكان متقدمو النحويين يسمون الفتحة 
الالف الصغير ة؛ والكسرة الياء الصغيرة ؛ والضمة الواو الصغيرة وكانوا في ذلك على 
طريق مستقيمة كما يقول ابن جِنّي إذ ان الحركات أبعاض حروف المد . والدليل على 
ان الحركات أبعاض الهذه الحروف . اننا متى أشبعنا واحدة منهن حدث بعدها الحرف 
الذي هي بعضه . فلولا ان الحركات أبعاض لهذه الحروف لما تنشات عنها"' 
وسموا حروف الثين الناشئة عن مد الحركات أو مطلها . الحروف الممطولة* . 
ويينوا ان الأماكن التي يطول فيها صوتها وتتمكن مدتها . ثلاثة وهي : أن تقع بعدها 
الهمزة . آو الحرف المشدد أو أن يوقف عليها عند التذكرا*" . وسموها كذلك حروف 
المد والإستطالة ؛ أو الحروف. التي اتسعت مخارجها , وأوسعها وآلينها الالف , 
وذكروا ان الصوت اكذي يجري في الالف مخائف للصوت الذي يجري في الياء 
والواوا”" ‏ 


وإذا كانت الحركات أبعاضاً من حروف المد . فإتها كذلك سابقة لها وان هذه 
الحروف متولّدة عتها . وتوابع لها وان الحركات أوائل لها , فالألق فتحة مشبعة . 
والياء كسرة مشبعة , والواو ضمة مشبعة . ويؤكد ابن جني ذلك بان العرب 
ريما احتاجت في إقامة الوزن الى حرف مجتلب ليس من لفظ البيت , قتشبع 
الفتحة ٠‏ فيتولد من بعدها الألف , وتشبع الكسرة , فتتولد من بعدها ياء , وتشبع 
الضمة ؛ فتتولد بعدها واوا" . وهذه الاحرف اللائي يحدثن لاشباع الحركات لا يكن 
إلا سواكن لانهن مدّات . والمدات لا يتحركن أيدأ”” ‏ 

وتحدثوا عن علاقة الحركة بالحرف ومكانها منه . فالحركة التي يتحملها 
الحرف : لا تكون مرتبتها قبل الحرف . وذلك ان الحرف كالمحل للحركة , وهي 
كالمرض فيه . فهي لذلك محتاجة إليه . ولا يجوز وجودها قبل وجوده . وأيضاً 
لو كانت الحركة قبل الحرف لما جاز الإسغام في الكلام أصلًا , فوجود الإدغام دلالة 
على ان الحركة ليست قبل الحرف المتحرك يها(" ؛ وهذا رأي سيبويه"5, 

وهناك من النحاة مَنُ يرى ان الحركة تحدث مع الحرف ؛ وهو أبو علي 
الفارسي . ويرى ابن جني في ( سر صناعة الإعراب ) ان استدلاله قوي 7" . 
واضافة الى الرأيين السابقين . هناك عَنْ يرى انها تحدث قبله0" . 

أما حاجة الحرف للحركة ٠‏ فإنها ليوصل بغيره من الحروف عند بناء الكلمة ؛ 
فإن حروف المعجم قبل التاليف بينها في الكثمات ساكنة'"" . فالحركات يحتاج 
إليها عند تاليف الالفاظ والكلام ٠‏ فهي إذن وسيلة للربط . والحركة تقلق الحرف كما 
يقول ابن جني وتزيله عن سكونه وتحركه للالتقاء بغيرها*" . كما أن آخر الكلمات 
اساكن ولا تظهر عليه الحركات الإعرابية حتى تتائف مع غيرها في تركيبالكلام"! . 
أما ما يمكن أن يتحمئه الحرف من هذه الحركات غإن الحرف الساكن يمكن تحميله 
الحركات الثلاث . أما المتحرك . فهو الذي لا يمكن تحميله أكثر من حركتين ‏ لآن 
الحركة التي هي فيه قد استغنى بكونها فيه عن اجتلابه لها . والحرف الواحد 
لا يتحمل حركتين في وقت واحد لا متفقتين ولا مختلفتين!”*) . والحرف الساكن 
ضميف لأنه لم يتقو بالحركة . وقريب منه المخفف الذي هو متحرك في الحقيقة! . 

ولقد درسوا العلاقة بين الحركات . وكذلك الحروف التي نشات عنها كما درسوا 
التقارب الذي بين الحروف , وبينها وبين حروف المذ . فاكدوا العلاقة بين اللام 
والنون!”*) , وبين الميم والنون . وقالوا ان أشبه الحروف بالثون هو الميم** . كما 


لاه 


أكدوا العلاقة بين هذه الحروف وحروق المد , فذكر سييويه قرابة حروف المد من بعض 
الحروق؛*) . فهناك مثلًا علاقة بين الواو والميم** . وبسيب هذا التقارب تبدل 
بعضها من يعض ء فتزاد التون في أول الكثمة وهو من مواطن زيادة حروف المد واللين 
ألانها تشبهها(" . 

وتحدثوا عن الملاقة التي بين الحركات في الانقاظ وأثرها في انقلايها وتغيرها 
وحركتها بين حروف: الكلمة الواحدة , ووضموا لها قواتين تجاورها مع غيرها التي يعود 
إليها وجودها في الكلمة وبيّنوا ان الحركة أثر من آثار التجاور الصوتي مع بقية 
الحركات .كما أنها أثر من آثار تجاورها مع السكون . أي انهم تحدثوا عن الدلالة 
اللفظية لوجودها في الكلام قذكروا من ذلك : 

١‏ ل إنها أثرعن مؤثر لفظي يصحبها ويحدد وجودها . وقد لاحظوا ان تاثير 
الحركات بعضها في بعض بهذه المجاورة إنما هو بسبب من طبيمة صفات أصواتها 
التي تحدثوا عنها . ومدى قرب هذه الأصوات من بعضها . وما ذكروه من صفاتها التي 
تؤثر في تجاورها هو صفة الثقل وصفة الخفة . ووصفوا الفتحة بانها أخف 
الحركات””*) وان الالف التي هي منها أخف حروف الملة:* , ولذلك كان الفتح أول 
ما نيلجاون إليه؛** ؛ ولهذا كانوا يبدلون الفتحة من :الضمة والكسرة"' . وأقرب 
الحركتين الباقيتين الى الفتحة هي الكسرة . والياء قريبة الى الألف كذلك ؛ وهي 
أقرب إليها من الواو التي هي أبعد عنها('' . أما ما قالوه عن الكسرة ؛ فإنها في رتبة 
بين الضمة والفتحة ؛ لآنها أخف من الضمة ٠‏ وأثقل من الفتحة!"" . والياء كذلك فهي 
حرف خفيف بالنسبة الى الواوا”'! . وهي أقوب الى الالف من الواوا؛" . أما الضمة 
فإنها أثقل الحركات ؛ وأقوى الحركات!“'' . والواو أثقل من الياء ؛ ولذلك فانها أبعد 
عنها عن الألقف1ة) . 

أما معنى الثقل والخفة ؛ فهما ثقل وخفة على اللسان بسبب طبيعة الصوت 
وسخرجه . وقد يكون سبب الاستثقال هو تجاور الحركات الثقيئة ؛ والخروج من ثقيل 
الى غيره وفي ذلك صعوبة على اللسان : « فاما استكراههم الخروج من كسر الى ضم 
بناء لاما ٠‏ فليس ذلك شيئآ راجعآ الى الحروف ‏ وإنما هو استثقال منهم للخروج من 
الى ما هو أثقل منه ٠‏ وأنت لو رمت أن تأتي بكسرة أو ضمة قبل الالف لم تستطع 
ذلك البتة , وكذلك لو تكئفت الكسرة قبل الواو الساكنة المفردة أو الضمة قبل الياء 
الساكنة المقردة . لتجشمت فيه مشقة وكثفة لا تجدها مع الحروف الصحاح . !”5 
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وهنا ميّزوا بين التقيل والمستحيل , فالمستحيل هو الألق بعد الكسرة أو الضمة ٠‏ 
والتقيل هو الكسرة قبل الواو والضمة قبل الياء . ويرى اين جني ان سبب هذا 
الاستثقال هو عدم إتمام صوت الحركة بما يناسبه : وقطمه الى صوت يخالقه غير 
متوقعل*" . 

ويسبب هذا التجانس الصوتي الذي بين الحركات والحروف التي تشات عنها ٠‏ 
وكذلك التباعد الصوتي . يتحدد وجود الحركة في بنية الكلمة , وحرصاً منهم على هذا 
التجانس كانوا يتيعون الحركة مثلها . وقد قشموا التآثير الصوتي الى أضرب حسب 
مصدر التآثير» قهو: 

1 ) تآثير السابق في اللاحق ؛ وهو الاكثر وجدنا الآخر يتبع الاول أكثر 
مما يتبع الاول الآخر 00" فيميل الى مجاتسة حركته : ٠‏ أن منهم مَنْ يحرك الآخر 
كتحريك ما قبله , فإن كان مفتوحاً قتحوه ؛ وإن كان مضموماً ضموه . وإن كان مكسوراً 
كسروه وذلك قولهم رد وغضٌ وقِرِ يا فتى ٠‏ واقشعز واطمئنْ واستعد واجتّر واحمرٌ . 
وضارٌ لان قبلها فتحة وألفآ فهي أجدر أن تفتح, ومن أمثلة هذا الاتباع قراءة 
( الحمدٌ لُلّهِ ) بضم اللام اتباعاً لضمة الدال!؟٠'‏ . ومن أمثلة هذا التجانس تحول 
الكسرة أو الضمة إحداهما الى الاخرى لأنهم يضتثقلون ضمة بعدها كسرة ؛ أو كسرة 
بعدها ضمة7٠'‏ . ومن دواعي هذا التجاتس ما يتعدى العلاقة بين الحركات الى 
العلاقة بينها وبين الحروف ٠‏ فمن الحروف ما ينقئب الى حرف مجانس لحركة الحرف 
الذي يسبقه وهي حروف العلة , فلقد لاحظوا أن هذه الحروف الثلاثة تختلف عن 
جميع حروف المعجم باتها تتاتر بعلاقتها بما قبلها من الحركات. فجميع حروف 
المعجم غير هؤلاء الثلائة الاحرف نستطيع أن ناتي بكل حرف منها بعد أي الحركات 
اشئنا ٠‏ ولا نجد « مع ذلك نبوا في اللقظ ولا استكراها ؛ سواكن كنْ الحروف أو 
متحركة . وذلك نحو اللام من سُلْم ؛ وسِلْم . وسلى'. 0" '! ويسبب النبو والاستثقال 
الذي يحدث تنقلب حروف العلة الى الصوت الذي يحدت التجانس في الكلام فيحدث 
الإبدال . ومن أمثلته انقلاب الياء الساكنة آلى واو إذا سبقتها الضمة . وانقلاب الواو 
الساكنة الى ياء إذا سيقتها كسرةة'"' . والذي دعا الى إجراء 
الاستثقال الذي يحدثه هذا التحول الصوتي بين حرفين مخ 
النحاة ان العرب يكرهون هذا التجاوز الصوتي المتتاققض فعمدوا الى الإب 
يكرهون الياء الساكنة بعد الضمة . كما يكرهون الواو الساكنة بعد الكسرة” 


م 


الخروج من ضم الى كسر , أو من كسر الى ضم ثقيل!” 2 ولهذا فإنه « ليس في 
الكلام واو قبلها كسرة»:© . إذ يعمدون الى المجانسة ‏ وقد يسقط الحرقف من 
الكلمة إذا وقع وقوعآ لا يوفر هذه المجانسة التي عليها يحرصون . فقد تسقط الواو 
من الكلمة « وسقوطها لأتها وقعت موقعاً تمتنع فيه الواوات : وذلك انها بين ياء 
وكصرة 01 

وتتثبت الواو إذا لم يحدث هذا التناقض الصوتي : « وثبات الواو بعد الياء إذا لم 
تكن كسرة غير مذكر كقولك يؤم .. لان القلب إتما يجب إذا أسكن أول الحرفين نحو 
ولقد خصوا انقلاب الياء والواو السا 
افقط ؛ لان تحرك حروف العد تقوية لها :« ان الياء والواو نما تحركتا قويتا بالحركة ٠‏ 
فلحقتا الصحاح , فجازت عخالفة ما قبلهما من الحركات إياهما 0 بر فلا يحدث 
القلب . وكالتحريك ؛ الإدغام . فإنه تقوية لها وهو يحصتها من القلب 21070 . 

أما إذا سيقت الياء والواو فإنها لا تقوى على قلبهما , فلا تؤثر 
فيهما . وليست كالضمة والكسرة اللتين هما أثقل وأقوى تاثيراً منها , قالواو والياء 
تجذب إحداهما الأخرى بمنزلة الحرفين يتقارب مخرجاهما . 

( ب ) تاثير اللاحق في السابق « وكما يتبع الآخر الأول ؛ كذلك يتبع الأول 
الآخر. قالوا قي تصغير ه شيخ » « شبيخ » وكسرت الشين من أجل الياء.»!"”97 
ومن أمتلة هذا الإتباع أيضا ما يحدث في الإمالة . وهي تحدث بسبب التقارب 
الصوتي بين الفتحة والكسرة أو الألف والياء فارادوا أن يقربوها منها , فيُمال صوت 
الائف الى صوت الكسرة « إذا كان بعدها حرف مكسور ء وذلك قولك عابد ؛ وعالم 
ومساجد ومفاتيح , وعذافر . وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها » أرادوا أن يقزبوها 
منها ؛ كما قروا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا صدر فجعلوها بين الذاي 
والصاد التماس الخفة ولكي يُرقع اللسان من موضع واحد . فالإمالة مع الكسرة 
فائدته إحداث هذا التجانس الصوتي المطلوب ؛ أما الإمالة مع غير الكسرة فهي 
بمنزلة النزول من موضع عال بغير درجة أو سأم٠'‏ . ونتيجة للإمالة يحدت تما 
بين صوت الفتحة التي قبل الالف الممالة وبين صوت الكسرة , فتشرب صوتها 
من هذا ان بين كل حركتين حركة فيكون عدد الحركات ست كما يقول ابن جني في 
باب ( كمية الحركات )9101 . 

( ج ) تاتر أحدهما بالآخر وتاثيره فيه : وهذا ما يقول به المبرد ويرفضه 


ماقت 


أبن مضاء لأنه بيّنَ الفساد , فلقد ذكر إن نون ضمير جماعة المؤنت حُرَكَ لأن ما قبله 
ساكن . تحو ضَريْنَ ويضريّن ‏ وقال فيما قبله إنما أسكنّ « لثلا يجتمع أربع 
متحركات , لآن الفعل والفاعل . كالشيء الواحد . فجعل سكون الحرف الذي قبل 
النون من أجل حركة النون . وجعل حركة إلنون من أجل سكون مأ قبلها : قجعل العلة 
معلولة يما هي علة له . وهذا بِيّنَ القساد .2020 

القد كان الميل الى المجانسة قانونآً صوتياً يحكم وجود الحركة في بنية 
الكلمة . وكانوا يميلون الى التشاكل لثلا تتنافر الاصوات! . إلا اننا نجد قانوناً 
صوتيآً آخر ‏ يقابل التشاكل الصوتي والمجانسة , وهو كراهية توالي الامثال أو 
تماعها""! خاصة إذا تكير أكثر من صوتين جانسين أومتشايوية قالحركة 


0 الثقل 
٠‏ قإذا كان الاسم على ( مُعْلة ) فيه ثلاثة أوجه : إن 
0 ت الضمة الضمة كما أتبعت الفتحة الفتحة . وإن شئت 
اجمعته على فلات , فكبدلت من الضمة الفتحة لخقتها . وإن شائت أسكنت فقلت : 
مُغلات , كما تقول في عضّد : غطد , وقي رُسُل : رُشل . "٠‏ وكذلك يكون ما كان 
على ( فغلة ) و( فغلة ) إلا مااستتني . فهم قد يكرهون أن يتتابع صوتان 
متشابهان خاصة إذا كان الصوث ثقيلا كالواو والضمة , فإذا تتابمت واوان أو 
ضمتان ؛ فإنهم يلجؤون الى التخفيف'"" . وكذلك إذا كان الحرفان المتجانسان 
متحركين!'''! . وان تكون هذه الحركة من جنس الحرف التي هي له ؛ فيستثقلون متلا 
الضمة على الواوا"" . والسبب هو انها من مخرجها”''' . وقد يتوالى أكثر من 
صوتين من الضمة والواو . وهم يستكثرون هذا كان تكون الضمة بين واوين فيتخلصون 
من هذا بإحدى وسائل التخفيف وهي القلب0*'') . وقد يتوالى أكثر من ثلاثة أصوات 
من الضمة والواو » وهذا أتقل من السابق!""" . وكما تقروا من الضمة على الوأو وجدوه 
ا قبيحاً إدخال الكسر في الياء!"” . 

وكما درسوا علاقة الحركات بعضها ببعض ٠‏ درسوا علاقتها بالسكون ؛ وأكدوا 
أن القريب منها الى السكون هو الفتحة . ولهذا يلجاون إليه تخفيفاً كما يلجأون الى 
الفتحة . وهم يفرون الى السكون والفتحة من الضمة والكسرة وهذا من أوجه مضارعة 
السكون الفتحة . ففي « جمع ( مُغلة ) و( فِغلة ) ( ُمُلات ) يضم العين دحو 


50 


عوْفات ٠‏ ولاقِعِلاتِ  )‏ يكسرها ‏ نحو كسرات ٠‏ ثم يستتقل توالي الضمتين 
والكسرتين قيهرب عتهما تارة الى القتح فتقول : ( غرّفات ) و( كشرات ) » وأخرى 
الى السكون فتقول : ( عُؤفات ) و( كرات ) . :"2 ويهذا سووا بين الفتحة 
والسكون في العدول عن الضمة والكسرة إليهما : « أما الضمة والكسرة فهما 
مباينتان للسكون والفتحة بدلالة أن العرب تقر ألى الذتحة كما تفر الى السكون من 
الضمة والكسرة ومنه ان العرب تخفف الكسرة في فَخِدْ والضمة في عَضْد , ولا تخفف 
القتحة في جَقل »250 , 

لقد مدٌ معنا من كلام قطرب أنهم لا يجمعون بين ساكنين , لانهم في اجتماع 
الساكتين ييطئون ٠‏ فقالسكون يجب أن تجاوره الحركة . فقالوا انه » لا يجوز أن يسكُن 
حرفان فيلتقيا . و77" وبذا يصبح وجود الحركة مما يفترضه وجود السكون . والحركة 
التي أختيرت ليُحزك بها عند التقاء الساكنين هي الكسرة : « والاصل في التقاء 
الساكتين الكسر 07 . ومنه تحريك الغمل بالكسر إذا كان مجزومآ فيْحرّك بالكسر 
لالتقاء الساكنين » كقولنا : !2 رب الوُجل » اضرب ابتك . 

وقد يحركون بالفتح1”" , وقد يحركمون بالضم!“"'! لالتقاء الساكدين . وكانوا 
يلتجئون الى الحتف إذا لم يحركوا(*" . فإذا التّقت ألفان والالفان لا تكونان إلا 
ساكنتين لزم الحذفه لالتقاء الساكنين أو التحريك!”' . وإذا التقت واوان حُذفت 
إحدى الواوين لالتقاء الساكنين . والذي يجب أن يُحذف هو الحرف الأول!'"' . وقد 
تحدّث سيبويه عن هذا الحذف في « باب ما يُحذف من السواكن , إذا وقع بعدها 
اساكن 295400 , 

وكما لا يجوز التقاء الساكنين ؛ كذلك لا يجوز توالي الحركات , فيلتجا الى 
السكون وبهذا يتحدد تتابع الحركات وعددها بهذا القانون الصوتي ٠‏ فلا يمكن أن 
تتوالى الحركات بلا سكون بينها . لانهم كما يقول قطرب يستعجلون وتنهب المهلة 
في كلامهم ؛ ولذلك « كرهوا تتوالى في كلامهم في كلمة واحدة أربع متحركات أو 
خمس ليس فيهن صاكن , نحو صَرتَكُن ويدُكُنّ . و(0") فكانوا يلتجاون إليه ليخففوا 
على اللسان . وفي إدغام الحرقين المثئين : فإن الحرف « المتحرك إذا كان الحرف 
الذي بعده متحركاً أسكن . ليرفع اللسان عنهما رقعة واحدة كان ذلك أخف . وكان 
غير نأقض معنى ولا ملتيس بلفظ . 0“ وقد لا يخقف من هذا التوالي للحركات إذا 
"كانت حركات خفيفة كالفتحة ؛ أما إذا كانت ثقيلة كالضمة خفف هذا التتابع بان 


كه 


يحول بعضها الى السكون . قال الفزاء : وقوله م أَنلزْمكُمُوها 2*7 العرب تسكن 
الميم التي من اللزوم فيقولون . أَتْلِْمَكُمُوها . وذلك ان الحركات قد توالت : فسكنت 
الميم لحركتها وحركتين يعدها . والها مرفوعة . فلوكانت متصوية , لم يستثقل 
افتُخقف 01500 . 

وإذا كان السكون يلتجا إليه لتسهيل النطق بالكلام , فإن الإبتداء به يجعل 
النطق متعتراً : ه الإبتدام بالساكن محال »1*9 ولهذا السيب لا بد من ان يتحرك 
الحرف الأول , كما يتحرك الحرف الآخر لسبب : ه وذلك أنه لا بد لك من تحريك 
الاول لانك تبتديم بساكن ويتحرك الآخر لأته حرف إعراب . »!'*"2 وهذا يعني ان 
وجود الحركة على الحرف الأول للفظ لسبب يتصل بتطق الكلام وليست لمعنى ؛ إنما' 
لعدم الإبتداء بالساكن . وهي عكس حركة الآخر ‏ فهي لمعنى وللإعراب . ولهذا كانوا 
إذا أرادوا الإبتداء يساكن جاؤوا بحرف زائد متحرك هو ألف الوصل!*؟') للتوصل الى 
التكلم بما بعدها . لأته ساكن : ٠‏ وإنما دخلت هذه الألف لسكون ما بمدها لانك 
لا تقدر على ان تبتدىء يساكن , فإذ! وصلت الى التكلم بما بمدها سقطت . وإنما 
تصل الى ذلك بحيكة تُلقى عليه آو يكون قبل الألف كلام فيتصل به ما بعدها, 
وتسقط الالف لانهالا أصللها وإنما دخلت توصلا الى ما بعدها , فإذا وصل إليه 
فلا معتى لها . 21300 وهذا دليل على زيادتها وانها لحاجة"" . 

كذلك فان السكون من دواعي الانتقال بين الحركات في الكلمة . فالحركة تنتقل 
الى الحرف المجاور إذا كان ساكت)ن*1. 

والى جائب قوانين التجاور الصوتي التي تحدد وجود الحركة في الكلمة , فإن 
هناك دواعي أخرى رصدها النحاة. منها : 
(؟1) ضرورة الوزن والقافية : ومنه « إسكان المفتوح ؛ وإن كان ذلك لا يجوز في 
الكلام . لآن العرب تسكن المضموم والمكسور » وتبى إسكان المفتوح . إذ كان الفتح 
غير مستتقل , فيقولون في ( غطد ) : ( غطد ) . وفي ( فَخِذ ) : ( فخذ ) . 
ولا يقولون في ( جَمَل ) : ( جَمْل ) , وقد جاء في الشعر إسكان المفتوح ؛ وهو قول 
الشاعرء 

وقائلوا ترابِيُ فقلت ضصذقتم 

أبي من ترب خَلقَ هه الله أنمُ 

يريد (٠:‏ خُْلَقَه ) فأسكن المفتوح اضطراراً . ٠*7»‏ .. ويمكن أن نحمل هذا على الميل 


م 


الى التجانس الصوتي - 
زضة توقع مجيء حركة مشابهة : < قالوا أفثل فضموا الأول توقعا للضمة تاتي 
من بعد . 2*7 ويمكر: أن نحمل هذا أيضاً على الميل الى التجانس الصوتي . 
(4) الإشارة الى الاصئ : كما في كسرة عشرون : ٠‏ فإن قيل : فَلِمَ كسروا العين 
.من « عشرين » ؟ قيل : لانه لما كان الاصل أن يشتق من لفظ الاثتين . وأول الاثنين 
مكسور. كسروا أول العشرين ليدلوا بالكسر على الأصل »20*07 . 
(0) العوض : ومن أسباب وجودها أنها تكون عوضاً عن حرف محذوف » ومن 
أمتلته » ان ما كان اسماً على ( ففلة ) إذا جمع « بالالف والتاء حزكت أوسطه 
لتكون الحركة عوضاً من الهاء المحنوفة ,2*9 . 
(6) الإشارة الى المحذوف ء أو النيابة عنه : لانها من لوازم المحذوف أو أن 
بينهما مشابهة , ومنه ضم أول القعل للمجهول : ٠‏ فإن قيل فَلِمَ ضمّوا الأول . وكسروا 
الثاني نحو ٠:‏ ضَرِبِ زيد » وما أشيه ذلك ؟ قيل : إتما ضمٌوا الاول ليكون دلالة على 
المحذرف الذي هو الفاعل إذ كان من علاماته . »!"*') ومنه أن يحذف الحرف وتبقى 
حركته دليلا عليه , ذكر ابن جني ذلك في ( باب إنابة الحركة عن الحرف , والحرف 
عن الحركة ) : « الأول منهما أن تحذف الحرف وتقر الحركة قبله نائبه عنه ودليلة 
عليه .. الثاني منهما : وهو إنابة الحرف عن الحركة وذلك في بعض الأحاد وجمع 
التثنية وكثير من الجمع . »!؟*' وذكر أن ليس حذف إلا بدليل ؛ « قد حذفت العرب 
الجملة والمغرد والحرف والحركة . وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه وإلا كان فيه 
ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 9*٠‏ . 
(/1) المناظرة والمشباككة : فسبب تحريك تاء جمع المؤنث السالم بالكسرة في 
حالة التصب والجر ‏ انها تناظر الواو والياء في جمع المذكر السالم ؛ فهي متلهما 
حرف الإعراب ؛ ولما كان جمع المذكر ينصب وياجر بالياء , كذلك التاء تنصب وتجر 
بحركة واحدة من جتس الياء وهي الكسرة"' . 

ومن أمتلة المشاكلة ما ذكروه عن الخليل : « قال الخليل أول الحركات الضمة ٠‏ 
لانها من الشفة . وأول ما يقع في الكلام الفاعل . فكان حق الكلام إذَا حمل على 
المشاكئة أن يقسم آول الحركات لأول الاشياء »7 . 
(8). المعادلة والموازنة : فمن أسباب وجود الحركة . معادلة أصوات الكلمة 
وموازتتها . فهم يعللون لم كسروا نون المتنى وفتحوا تون الجمع السالم بقصد 
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المعادلة بين خفة القتحة وثقل الواو والضمة والياء والكسرة ؛ ولو عكسوا لأدى ذلك 
الى الاستثقال الذي سيبه توالي الاجناس أو الخروج من الضم الى الكسراة* . 
وهذه المعادلة راعوها في حروف الكلمة . كما راعوها في حركاتها , فذكروا ان 
السبب الذي من أجله « خصوا التثنية بالالق والجمع بالواو . . لآن التثنية أكثر من 
الجمع ؛ لأنها تدخل على مَنْ يعقل . وعلى ما لا يعقل , وعلى الحيوان ؛ وعلى غير 
الحيوان من الجمادات والتبات , بخلاف الجمع السالم فإته في الأصل لاولي العلم 
خاصة . فلما كانت التثتية أكثر والجمع أقل جعلوا الأخف وهو الألف للاكثر » والاثقل 
وهو الواو للأقل ليمادلوا بين التثتية والجمع . .0*0 , 
(9) الحمل على اللفظ : الحمل من أصولهم اللغوية قي تقسير الظاهرات 
النحوية . ومتها الحمل على النظير وعلى الضد : « يحملون الشيء على ضده كما 
يحملونه على نظيره . )٠76‏ ومنه الحمل على اللفظ , قالمضارعة اللفظية قد تؤدي 
الى الحمل في الحركات , فمضارعة الحرف حرفا آخر تدعو الى ان يُخَرًا بحركته ٠‏ 
فحرف الجر ( الباء ) في ( بريد ) « كُسِرْتَ لمضارعتها اللام الجارة قي قولك : 
المال لزيد ... ووجه المضارعة بينهما اجتماعهما في الجر وفي الذلاقة » ولزوم كل 
واحد منهما الحرفية م201 
)٠١(‏ التعبير عن المعنى : فإضافة الى الدلاثة اللفظية للحركات في بنية الكلمة ؛ 
ذكروا لها دلالتها المعنوية » ومنها : 
(1) عدم اللبس والتفريق بين المعاني المعجمية7٠'‏ والصيغ : ومنها 
الفرق بين حركة كاف الخطاب للمؤتت والمذكرا”٠‏ . ومتها الفرق بين اسم الفاعل 
والمفعول . فمن الافعال ما يكون « الفصل بين فاعلها ومفمولها كسرة تلحق الفاعل 
قبل آخر حروفه . وفتحة تلحق ذلك الحرف من المفمول » نحو قولك: مكرم 
وسُكرّم . )'٠6(»‏ ومنه ما ذكرتاه من جمع ( فَغْلة ) بالألف والتاء فإن الحركة التي 
تحرك بها وسط لفظة الجمع تكون ه عوضا من الهاء المحنوفة , وتكون فرق بين 
الاسم والنعت . »3**') ومن أمثكة هذا التفريق بالحركات انهم فتحوا نون جمع 
المذكر السالم لأنهم ه فرّقوا ما بينها وبين "ثنين . »77') والفرق ألذي تحدته 
بهذا هو فرق بين معاني الألفاظ ؛ وهو الفرق الذي تناولته كتب المتلثات ومنها كتاب 
قطرب ؛ فهو يؤدي الى اختلاق المعنى المعجمي للفظة . ويسوّي ابن مضاء بين 
اختلاف الحركة التي في بذية الكلمة واختلاف حركة الحرف الأخير , فهي للفرق بين 
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المعاني ولا يتبغي لنا أن نسال عن علة هذا الاختلاق : « وكما أنَا لا نسال عن عين 
« عظلم » وجيم « جعقر » وياء « برثن » لِمَ قُتَحَتُ هذه , وضُّمْتُ هذه , وكُسِرَث هذه 5 
فكذلك أيضآ لا تسال عن رفع « زيد » . فإن قيل : « زيد متفير الآخر . قيل : كذلك 
« عظلم » يقال في تصغيره بالضم » وقي جمعه على « قعالل » بالفتح »777 . وقد 
ذكر ابن جني وهو يتحدت عن عَلَبَة الفتح على أوائل الألقاظ المبذية ‏ ومنها ما جام 
على حرف واجد بانه قد يُكشر لمعتى : ٠‏ لو عري ذلك من المعني الذي أضطره الى 
الكسر لما كان إلا مفتوحا »!78 . وقد تكون الحركة للقرق بين الصيغ والأبنية ؛ ولقد 
ذكروا في تعليل كسر ثاتي الفعل المبني للمجهول انهم ٠‏ لما حذفوا القاعل الذي 
لا يجوز حذفه , أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فيه شيء من الأبنية فيتوه 
على هذه الصيفة . م2000 فالكسرة لمجرد القرق بين الأبفية . . 
( ب ) محاكاة معنى الكلمة : ومن دواعي وجود الحركات محاكاة معنى الكلمة 
وذلك في تواليها في الكلمة لتوالي حركات الفعل أو الحدث الذي تعبّر عنه اللفظة : 
« وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفقلان : انها تاتي للاضطراب والحركة 
نحو الثقّزان . والقليان , والقّّيان . فقابلوا يتوالي حركات المتال توالي حركات 
الافعال .. فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر ‏ أعني باب القلقئة ‏ والمثال الذي 
توالت حركاته للافعال ألتي توالت الحركات قيها ,7 . 
» > *©»* 

ونعود من استطرادنا في الحديث عن العوامل اللفظية في أصوات الكلمات 
وجركاتها عند #نائها أو بناء الكلام منها , الى ما ابتدأنا به كلامنا على ( العامل 
اللفظي ) في حركات الإعراب لا في الحركات الاخرى والاصوات التي ثينى منها 
الكلمات . وقد ذكرنا أن النحاة تحدّثوا عن العامل وكانه مؤثر لفظي يؤدي الى وجود 
علامات الإعراب , ولا يكون لوجودها دلائة على معنى في الكلام ؛ إنما تدل على 
ما أثر في ظهورها من عوامل ظاهرة . 

ثم انهم تحدّثوا عن الإعراب وكانه عملية تآتير لفظي , يتوقف فيها التأثير على 
طبيّمة المؤثر والمتاثر , فلقد قسْم السكاكي الكلامعلى ثلاتة أطراف ٠‏ القابل والفاعل 
والاثر » . أما القابل فهو عند النحاة ممزيا » وثانيها الفاعل وهو المسمى عاملًا , 
وثالثهما الأثر وهو المسمى إعراباً . والقابل هو ما يتقبل حركة الإعراب لطبيعة 
خاصة به ومناسبة بين الآثر والمتاثر أي ان طبيعة المتاثر تساعد في تحديد طبيمة 
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الاثر("" , قال في الاثر وهو الإعراب : ه اعلم أنه يتفاوت بحسب تفاوت القابل فإذا 
كان آخر المعزب ألذآ لم يقبل الرقع والنصب والجر إلا مقئرة » وإذا كان ياء مكسوراً 
ما قبله لم يقبل الرقع والجر إلا مقئرين. هذا هو القياس, وقد جاءا في الشعر 
ظاهرين على سبيل الشنوذ كما جاء النصب مته مقذراً كذلك إلا انه دون الأول كفير 
القبيح »0990 ., 

لقد تصور السكاكي ( ت - 7ه ) الإعراب بانه عملية تأثير» وانها تتوقق 
على طبيعة المؤثر والمتاثر والأثر . فإذا كان آخر المعزب أو القابل ألفأ لم يقبل أنواع 
الحركات الثلاث , كان طبيمة الحرف ( حرف الإعراب ) هي التي تحدد التاثير. 

وتلاحظ تاثير الفلسفة والمتطق في تعبير السكاكي واصطلاحاته وتقسيمه , 
فالحدود الفلسفية تعرف الفاعل بانه المؤثر » وتعرق القابل بانه المنقعل بالتآثير . 
أما العمل فهو أثر حركة الفاعل , وأما الفعل فهو التاثير""" . 

وبتاثير النلسفة والمنطق تصور النحاة عملية التآثير التي تحصل بين أطراف 
الكلام محكومة بقوانين الملةوالمعلول ؛ وقد عقوا التاثير بانه « وجود الحكم لوجود 
العلة وزواله لزوالها . »1"”) ويستدلون بحصول التأثير على صحة العلة فلفظة 
( قبل ) ملا بنيت لانها اقتطعت عن الإضافة وهذه هي علة بنائها . أما الدليل على 
صحة هذه العلة , فيقولون انه التآثير . وهو وجود البتاء لوجود هذه العلة وعدمه 
لعدمها لأنه قبل اقتطاعه عن الاضافة كان معزباً , ذلما اقتطع عن الاضافة صار 
مينيآ ولو أعدنا الاضافة لعاد معزياً , ولو اقتطمناه عن الاضافة لعاد مبتيا:*"" . 

ووضعوا مبادىء لعملية التاثير , تآثرت بالمقولات الفلسفية منها : « ان المؤتر 
يلزم أن يكون أقوى من المتاثر والفعل أقوى الانواع من حيث المناسية لكونه أكثر 
فائدة لدلالته على المصدر وعلى الزمان وعندهم في تقريرهم هذا ان الاسم والحرف 
لا يعملان إلا بتقويتهما به فيقدمون الفعل في باب العمل . »77 ويرون ان العامل 
القوي جدير بتفيير حركة المعمول أو القابل ‏ وكما ان الصوت الثقيل أكثر تاثيراً في 
قلب حرف اللين الذي يعقبه كذلك العامل القوي ٠‏ ولكن من المعمولات ما لا تؤثر قيها 
أقوى العوامل" . 

ولقد صاغوا مبادىء أخرى اعملية التاثير متها أن يتقدم المؤثر . أي ان التاثير 
هو تاثير السابق في اللاحق ولقد مر معنا انهم عبّروا عن الحركة بأنها عرض فلا يمكن 
أن تتقدم الحرف الذي يتحملهاة*”2 : كما ان المعلول لا يتقدم العلة ؛ والمعمول 
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لا يتقدم العامل : « العامل سبيله أن يتقدم قبل المعمول . 80" والآثر لا يتقدم 
المؤثر ه استحالة تقدم الشيء على مؤثره »0*7 . ولكن التآتير قد يكون من اللاحق 
في السايق, وكما لاحظوا في مسالة التاثير الحاصلة بين الحروف والحركات في 
أجزاء الكثمة فإذا كان العامل قويآ آمكن أن يعمل متقدمآ ومتاخراً . وإذا كان ضعيفاً 
لم يعمل إلا متقدماً , فالفمل يعمل مقدمآ ومؤخراً ومظهراً ومضمراً لأته عامل قوي ٠‏ 
والتأثير يكون من المؤثر فيما قبله . لانه متوقع ومقصود وحصول ذلك كثيرا'* . 

ولقد تصوروا العمل وكآن له قوة تآثير ملموسة ؛ ولذلك ذكروا انه لو أضيف الى 
اقوة التأثير الملموسة هتبة.ما يضعف قدرتها . كان يضاف إلبها ما لا تاثير له » فإتها 
تفقد قدرتها في التاثيرا”*' . وتصوروا ان هناك واسطة أو موصلا ماديا يحملها الى 
المعمول فالمبتدا يوصل تاثير الإبتداء الذي هو العامل في الخبر الى الخبر . والذي 
جعل الميتداً واسطة لحمل التآثير الى الخبر انه جاره الذي-لا ينفك عته . فالإبتداء 
إذن يعمل في الخبر عند وجود الميتدآ لا به . كما أن النار تسخن الماع بوساطة القدر 
والحطب ٠‏ فالتسخين إتما حصل عند وجودهما ‏ لا بهما لآن التسخين إنما حصل 
بالنار وحدها , قكذنك ها هذا , الإيتداء هو العامل في الخبر عند وجود المبتدأ . إلا 
أنه عامل معه لانه اسم والاصل أفي الاسماء أن لا تعمل!؟*' . فالمجاورة اللفظية 
تُراعى في العمل . ومجاورة المبتدأ للخبر جعلته مؤثرا فيه . 

ويحثوا في « باب التنازع » كون المجاورة عاملًا , ومالوا إليها في أحد الرآيين 
المختلفين في جالة تقدم عاملين على اسم وكان متعلقآ بكليهما في المعنى , وكل 
منهما يمكن أن يكون عامل فيه . فنهب الذين يراعون إلمجاورة الى ان أقريهما الى 
الاسم أوْنّن بأن يكون المامل فيه , يقول سيبويه : ه قولك ضربت وضربني زيد ٠‏ 
وضربني وضريت زيدآ تحمل الاسم على الفعل الذي يليه ٠‏ فالعامل في اللفظ أحد 
الفعلين وأما في المعتى فقد يعلم ان الأول قد وقع إلا اته لا يعمل في اسم واحد رَفعٌ 
ونصتٍ , وإنما كان الذي يليه أُوْلَنَ لقرب جواره وانه لا ينقض معنى ؛ وان المخاطب 
قد عرف أن الأول قد وقع بزيد . »140 وشيّه سيبويه عمل المجاورة هتا بعملها مع 
حرف الجر الزائد . فالمجاورة هي التي عملت مع حرف الجر الزائد قعمله لفظي لا 
يتصل بالمعنى ‏ ولا تكون لحركة الاسم الذي بعد حرف الجر صلة بالمعنى والموضع 
لان موضعه موضع نصب ؛ يقول الخليل فيما ينقله عنه سيبويه ت بصدره * 
فالصدر في موضع تصب والباء قد عملت , ومثله م قُلْ كن بالله شَهِيداأ 


ا 


وبَيْتَكُمْ 4 إنما هو كفى الته . ولكنك لما أدخلت الياء ‏ أي بصدره ‏ عملت ٠‏ والموضع 
موضع نصب , والمعتي معتى النصب ٠‏ وهو قول الخليل رحمه الله . »1*0 ولآن عمل 
حرف الجر يتملق بوجوده اللفظي فإنه إذا سقط انتصب اللفظ بعده بزوال المؤثر 
اللفظي . فالمجاورة اللفظية قد تؤثر في العمل!'*0/.وقد لاحظ الكوقيون أن ليعض 
الكلمات تأثيراً في بعض , فإذا جاورت كلمة كلمة آخرى أثُرت فيها , وإذا مُصِلْتْ عنها 
بقاصل بعدت عنها وزال أثرها . وقالوا بتآثير فعل الشرط بفعل جواب الشرط ؛ وجزم 
هذا بمجاورته لذاك , فإذا تقذم الجواب على الشرط أو فُصِلَ عنه بفاصل أجنبي 
مرقوع نحو قولهم : إن قمت خالد يقوم , لم يجزم وذلك لزوال الجوار حينئذ”* . 

ولما تصوروا العمل بآنه مجاورة لفظية قن الحواجز اللفظية تحجز عن العمل , 
ومما ذكروه منها الحروف التي لا تيّر لفظاً ولا معنى ولكتها تغيّر الحكم . ومنها لام 
الإبتداء . فقد تعلق الفمل عن العمل فلا يعمل فيما بعدها* . وذكر سيبويه انها 
تمنع عن العمل كما تمنع ألف الاستفهام . قهما تحجزان عمل ما قبلهما فيما 
بعدهما » فيعمل بمضه في بمض ويكون كلاماً ميتدأ متفصلا عن تأثير عمل الفعل 
الذي قبله وإن كان متعدّياً » فلا يعمل القعل فيما بعده لان ألف الاستفهام تمنعه من 
ذلك كما في قولنا : قد علمت أعبثالله ثم أم رين 80 . 

ولاحظوا وهم يدرسون الحركات في بنية الكثمة ؛ أن الحركة في آخر الكلمة قد 
تكون ناتجة عن المؤثرات الافظية التي تحكمت بالحركة في بنيتها . وراحوا يلتمسون 
مظاهر التآثير التي عيّنوها في حركات بنية الكثمة : في حركات الإعراب ووجدوا أن 
منها ما يعود الى التجانس الصوتي مع ما يجاورها من الاصوات ؛ ومنها ما يعود الى 
مؤثرات لغظية أخرى . وكان قصدنا من ذكر تلك المؤثرات هو انهم التمسوها سيبا 
ومؤثراً في حركات الإعراب كذلك. وسنذكر هذه الأسباب اللفظية متتابعة كما 
ذكرناها + 
)١(‏ التجانس الصوتي وتسهيل نطق الكلام : والميل إلى التجانس في 
حركات الإعراب منه أن تتبع حركة الحرف الأخير حركة الكثمة اللاحقة لها , ومن 
أمثلته قراءة « الحمد لِلَهِ » بكسر الدال إتباعاً لكسرة اللام(”٠‏ . فلقد تيعت حركة 
الإعراب حركة الحرف المجاور لها من الكلمة المجاورة . ومته أن تتاسب الحركة صوت 
الحرف اللاحق لها إكما في كسرة المضاف لياء المتكثم . فهي ليست كسرة إعراب مع 
أن المضاف معزب : « ومن ذلك قولك : مررت بقلامي ؛ فالميم موضع جرة الإعراب 


لع 


المستحقة بالباء ؛ والكسرة فيها ليست الموجبة بحرق الجر. إنما هذه هي التي 
تصحب ياء المتكلم في الصحيح ؛ نحو هذا غلامي , ورأيت غلامي , فتباتها في الرفع 
والنصب يؤدنك انها ليست كسرة الإعراب وإن كانت بلقظها 11000 . ويرى ابن 
الذي ذكر هذا الكلام في ( الخصاتص ) . في موضع آخر من كتابه ان الكسرة في 
غلامي ليست بإعراب ولا بناء(؟') . ومنه أن تتبع حركة الحرف الأخير حركة الكلمة 
السابقة وتضرب كتب النحو المثال المشهور » هذا جحر ضب خربٍ » فيخقضون 
( خرب ) وهي نعت.امجحر وحقها أن تكون مرفوعة1"1') . والذي حملهم على هذا 
الإتباع الجوار والمجاتسة . ومن أمثلة هذا الإتباع ما كان أهل الحجاز ينهجونه 
فيحملون قولهم على حكاية ما يتكلم به مَنْ يسألونه . وهم يختلفون مع بني تميم 


الذين با جون أقيس القولين على كل حال ؛ فاهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل 
رأيت زيدا . من زيداً . وإذا قال مررت يزيد قالوا من زيد . وإذا قال هذا زيد , قالوا من 


زيدٌ فإتهم حملوا قولهم على انهم حكوا ما تكلم به المسؤول' 9" . 

ويضع عبدالقاهر الجرجاني دلالة الحكاية في الدلالة اللفظية التي لا تعدو 
حكاية الأنفاظ وأجراس الحروف . ولذلك لا يصح مراعاتها في النظم والترتيب9*1 . 
لان النظم معنى ولا تعرب هي عن معنى . وهو مثل سيبويه . إذ بين ان حركة الإعراب 
في الحكاية ‏ إتما هي للإتباع!290 . 

أما أن تكون الحركة متائرة ومؤثرة بما يحيط بها من الاصوات وهو ما قال به 
المبزد وأذكره ابن مضاء كما مر معذا في حركات بنية الكلمة . فقد نجد له مثالا في 
حركة الحرف الأخير يتمثل بقول الكوفيين في ترافع المبتدأ والخبر؛ لآن أحدهما 
لا ينفك عن الآخر1” . فهذه الملازمة وهذا التجاور كانا عاملين؛ وكان كل من 
المبتدأ أو الخير عاملا ومعمولا . وحالة الرفع التي عليها المبتدأ والتي علامتها 
الضمة , أثرت في حالة الرقع التي عليها الخبر والتي علامتها الضمة ؛ وتاثرت بها 
في لوقت نقسه . 

ومن أمتئة ما يدعو إليه تسهيل نطق الكلام من تآثير في حركة الحرف الأخير. 
ان هذه الحركة تتتقل الى الحرف الذي هو قبل الاخير عندما يوقف على الكلمة ٠‏ 
وعندما يكون هذا الحرف ساكتاً وخشية أن يلتقي ساكنان وهما الحرف الأخير الذي 
أسكن للوقف والحرف الذي هو قبله والذي كان ساكتاً في الأصل . فإن حركة الآخر 
تتحرك الى الحرف الساكن قيلها . ولقد سبق ان ذكرنا من أقوالهم إن سكون الحرف 
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يسهل هجوم الحركات عليه : ٠‏ آلا تراك تقول في بعض الوقف : هذا بَكء ومروت 
ببكز . فتنتقل حركة الإعراب الى حشو الكلمة , ولولا ان هذا عارض جاء به الوقف 
لكنت مِمْنْ يدعي أن حركة الإعراب تقع قبل الآخر. وهذا خطأ باجماع 00 . 
يقول عبدالقاهر الجرجاني عن البيت + 


أنه « قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه قي رفع ( كل ) في شيء إنما 
يجوز عند الضرورة من غير أن كاتت به ضرورة . قالوا لانه ليس في تصب ( كل ) 
ما يكسر له وزناً أو يمنعه من معنى أراده . .0*') وهذا يعتي انهم قد يكسرون 
الإعراب نئلا ينكسر الوزن ويخرجون عليه وهذا واقع . ومن أمتلته قول الشاعر: 
( فاليوم أشرثٍ غير مستحقب )0 .. ويمكن أن تحمل هذا' على الميل الى 
التجانس الصوتي . 
(*) الإشارة الى المحذوف أو الثيابة عنه : كما ذي ضمة النائب عن الفاعل ٠‏ 
وهو المفعول الذي ناب متاب الفاعل فيما له''20. ومنه علامته . 
(4) المناظرة والمشاكفة : والحمل على النظير في الإعراب كثيرة . والتناظر 
يكون لفظياً فيحملون حركة النظير على نظيره لهذه المشابهة ؛ منها ان بعض النحاة 
حملوا الفاعل على المبتدأ في الرقع للمشابهة بينهما . والمشابهة توحي بانها 
لفظية : « ووجه الشسبه بينهما ان الفاعل يكؤن هو والفعل جملة . كما يكؤن المبتدأ 
مع الخبر جملة » ٠‏ قلما ثبت للمبتداً الرفع حمل القاعل عليه .0 . 

ومنه حمل خبر المبتدً على الفاعل في الرفع « من حيت كان الجزء الثاني من 
الجملة . كما ان الفاعل كذلك . »7"'') ومن أمتئة حمل الإعراب لمشابهة لفظي 
حمل حركة الممنوع من الصرف على الفعل لانه « وافقه في البناء وذلك نحو أبيض 
وأسود وأحمر وأصفر فهذا بتاء أذهب وأعلم . »ا*'» ومن أمثئة هذا الحمل الحمل 
على الجوار وهو كثير في كلامهم . والمجاورة بين الشيئين تعني تقارياً ماديأ . ومنه 
حمل الجر على النصب في ما لا يتصرف , والتصب على الجر في جمع المؤنث 
السالم وكذلك حمل النصب على الجر في تصب المثنى . وعللوا هذا بآن النصب من 
أقصى الحلق والجر من وسط الفم , والرفع من الشفتين » وكأن النصب الى الجر أقرب 

من الرفع لآن أقصى الحلق أقرب الى وسط الفم من الشفتين فكان حملًا على 
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القوي 0ن 

(0) المعادلة والموازنة : علل التحاة سبب توزيع العرب لنحركات الإعرابية 
على المعاني النحوية واختصاص كل معنى بحركة متها . وكذلك سبب كترة 
المنصويات في الكلام وقئة المرفوعات وتوسط المجرورات بينهما . بان ذلك بسبب 
الطبيعة الصوتية للضمة وكونها تقيلة فجعلوها للأقل في كلامهم وهي المرفوعات . 
غي حين جعلوا الفتحة للاكثر فيه . لكي يوازنوا بين ثقل المرفوع وقلته وكثرة 
المتصوب وخفته فيعتدل الكلام و: ”! . ولو عكس ذلك لكان عدولا عن المعادلة 
التي تقتضيها المغدلة كما يقولون. وإستكتاراً لما يستتقل في كلامهم . وتركأ 
للمناسبة وخروجآً عن قانون الحكمة!”: 


؟ - العامل المعنوي 


|-المعنى الذي يتضمنه العامل 


مز معنا أن ابن جني قم العوامل الى لفظيق ومعنوية , وهو يقصد بالمعنوية . 
المعنى الذي يتضمنه لفظ العامل . وهو ما يجب أن يُنسب إليه الفمل أو العمل لآن 
الفظ العامل أو صوته لا يعمل شيتاً كما يقول . 

وهو يرى ان العامل المعنوي يمكن تصوره بفير العامل اللفظي ؛ ولا يمكن ذلك 
في اللفظي . ولقد ذكرنا عنه انه لا يُتظر الى العامل اللقظي مجرداً عن المعنى . 
ولذلك كان العامل المعتوي أشيع حكماً من اللفظي » يقول : + .. فالمعنى إذا أشميحٌ 
حكمآً من اللفظ . لأنك في اللفظي متصوّر لحال المعنوي . ولسث في المعنوي 
بمحتاج الى تصور حكم اللفظي . فاعرف ذلك . ٠0٠»‏ . قاتعامل اللفظي الذي هو 
١‏ ضرب ) يرجع في الحقيقة إلى انه معنوي ‏ أي ان حقوقة العمل للعامل المعنوي 
لا اللقظي . وما هو المعنوي ؟.. انه ليس أصوات الحروف التي يتالف منها لفظ 
( ضرب ) إنما هو المعنى الذي يتضمنه اللفظ. وهو ما يجب أن يُنسب إليه 
العمل'*-"٠.‏ مع إن ابن جني يذكر التفسير الآخر للعامل' المعنوي في الخص نفسه ٠‏ 
استذكره عند ذكر التفسير الآخر لهذ1 العامل . وينص على هذا التفسير للعامل 
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المعتوي ‏ أي معني العامل ‏ وهو يذكر مثالا آخر للعامل غير الفعل . قمن « العامل 
المعنوي معنى التشبيه في ( كان ) ويعمل النصب في قول الشاعر: 

أتنسى لا هدك انلنة فيل 

كان وقد أتى حول جديد 

7 : ينبا عسكدا فكي ا يل 

ايرى أن قوله ( وقد أتى حول جديد ) نو موضع من الإعراب ؛ وموضعه النصب 
بما في ( كأن ) من معنى التشبيه , قال : ألا ترى أن معتاء أشيهت وقد أثى حول 
حمامات مثول ؛ أي أشيهها في هذا الوقت وعلى هذه الحال ب 

وقد ذكر عبدالقاهر الجرجاني وهو يتحدت عن معاتي النحو التي تنشا عن تعلق 
أجزاء الكلام أو عمل بعضها في بعض ء ان هذا التعلّق وهذا العمل إنما يكون ببن 
المعاتي ؛ فمعنى الفعل مثلًا يعمل في معنى الاسم.يقول : ٠‏ ومما ينيغي أن يعلمه 
الإنسان ويجعله على ذكر, انه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم افراداً ومجردة. 
من معاني النحو؛ قلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكّر في معنى فعل 
من غير أن يريد إعماله في اسم . ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير ان يريد إعمال 
فعل فيه وجعله فاعلًا له أو مفعولا ؛ أو يريد منه حكماً سوى ذلك من الاحكام مثل أن 
يريد جعله مبتدأ أو خبرآ أو صفةٌ أو حالًا . أو ما شاكل ذلك , وإن أردت أن ترى ذلك 
عياناً فاعمد الى أي كلام شئت وأزل أجزائه عن مواضعها وضعها وضعاً يمتنع معه 
دخول شيء من معاني التحو فيها ‏ ,0000 . 

وقد رأعى التحويون معنى العامل قي عمله . وكون الإعراب يدلّ في المعربات 
على المعنى الذي يوجده معنى العامل بعلاقته بالمعمول . فقد نسبوا العمل لمعنى 
الفعل . وذهبوا الى أن معنى الفعل قد يتضمنه لفظ آخر فيعمل هذا اللفظ بقوة معنم 
الفعل الذي يتضمنه0""" . فَإِن وإخواتها « لما أشبهت الفمل الحقيقي لفذا 
حملت عليه في العمل . فكانت فرعا عليه في العمل . م٠‏ 
معاني الاقعال » « فمعنى إِنْ وأنُ : حقّقت ومعنى كأن . شبّهت . ومعنى لكن. 
استدرثت , ومعنى ليت . تمتيت , ومعنى لملٌ . ترجيت . ٠51»‏ فلما أشبهت هذه 
الحروف الفعل , عملت بقوة معنى القعل الذي فيها . فحمل معنى الفمل يجمل اللفظ 
عاملًا كالقعل . والقعل كذلك قد يتضمن معتى أنفعل الآخر فيعمل عمله . فالقعل 


اا 


اللازم. يحمل على معنى القعل المتعدي!* . ولأنهم يراعون معنى القعل في العمل 
فإنهم يجعلون اكل معنى من معاني القمل عم إذا كان له أكثر من معني . قالفمل كد 
يتضمن معديين' مختلفين وكل معنى يعمل عمكًا . وهذا يعني أن المعتى هو الذي 
يممل . فلما كان اللفظ واحداً فالمعتى هو الذي يتعدّى الى واحد أو أكثر. يقول 
الرقاني عن ( علمت ) وإخواتها انها تتعدى الى مفمولين ومنها ما يتمذى الى 
مفعول واحد ه وذلك انه بحصب ما ضمن من معنى المعلوم . "٠0٠١‏ . فالتمئي أي 
العمل بحسب المعني المضمن . ومثل هذا ذقوله في كان التامة والناقصة" , 

وذكرو! أن الحروف عاملة وتكروا لها معانيها , وإذا لم يعمل الحرف بقوة المغني 
الذي فيه فهو يعمل بكونه ينقل معنى العامل , غيرة أو يضيفه الى ما بعده ؛ ولقد 
نسبوا عمل حرف الجر الى معنى الاضافة الذي فيه . وقد يعمل الحرف بتضمن معني 
الفعل . ولانهم يراعون المعنى يجعلون أحد الحروف متضمناً معنى الآخر لكي 
يفسشروا الإعراب , فنجدهم يتجاوزون لفظ الحرف الى النظر الى المعنى الذي 
يتضمنه . فالحرق ( أو ) يتضمن معنى ( حتى ) , وبهذا يفشرون وجه نصب الفمل 
بعد , 

أما معنى الاسم فلقد قلذا ان الاصل في الاسماء ألا تعمل وإنما العمل للافعال 
أولا وللحروف بعدها . ولكن الاسماء قد تعمل إذا تضمنت معنى الفمل »أو نَايتُ عذه ٠‏ 
فاسماء الافمال « ألفاظ نابت عن الأفمال معنى واستعمالًا ؛ كشتان بمعنى افترق ٠‏ 
وه بمعنى أسكت : و أوه بمعنى أتوجع , وقه بمعنى أكقف , واستعمالها كاستعمال 
الاقعال من كونها عاملة غير معمولة >7" . 

والاسماء التي تعمل عمل الفعل عشرة : المصدرء واسم الفاعل , وأمثلة 
المبالقة » واسم المفمول , والصفة المشبّهة » واسم الفعل » والظرف والمجرور 
المعتميان . واسم المصدر ٠‏ وأسم التفضيل!*'"' . فاسم الفاعل , يجري مجرى القمل 
المضارع قي المقمول في العمل والمعنى منوذا » فقي قولنا هذا ضاربٌ زيداً غدا , 
غمعناه وعمله هذا يضرب زيدآ غدأ:'" . والمصدر أيضاً يجري مجرى العضارع فيٍ 
عمله ومعناء . وذلك فيدعجيت من شرب زيدء فمعناه انه يضرب زيدا . »2090 
والصفة المشبهة تعمل عمل الفاعل , وإذا لم تقو آن تعمل هذا العمل فلانها ليست 
في معنى الفعل المشارة. فهذه الأسماء تعمل يمعناها ٠‏ 
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لفك 


نحت التحاة الى ان محيث الإعراب هو العامل ثما يدخله الى الكلام من معنى , 
فقد ذكر صيبويه في عدم جواز رفع المعطوق على أسماء بعض الحروق المشيّهة. 
بالفعل كلعل وكانٌ وليت , فلا يرفع شيء يعدهنٌ على الإبتداء » لان حمل المعطوف. 
على أسماء هذه الحروف على الإبتداء يغير المعنى الذي أحدتته هله الحروف من 
الترجّي والتشبيه والتمني ٠‏ فيكون المعطوف خارجاً عن هذه المعائي!؟"” . وان 
معنى العامل يعمل في المعمولات بوساطة التعذيق , وان معناها ناشيء عن تعذقها 
بمعتى العامل وهو دلالة عليه . وقد ذكرتا قول الرضي الاسترابادي أن العامل سبب 
للمعنى المُعْلّم . وان معنى ان العامل يكون سبباً قي إحداث المعنى قي المعمول انه 
يرتبط معه في المعنى أي أنه متعلق به وأن معناه مُسَبُبِ عن معنى العامل . فالعمل 
تعلق وارتباط بين المعاتي ؛ وهذا الارتياط الدلائي بين معنى العامل والمعمول يمني 
دلالة أحدهما على الآخر. فمعنى أحدهما لا ينعزل عن الآخر وهو يشير إليه . وقد 
بين عبدالقاهر الجرجاني وهو يتحدث عن معاني النحو التي يتالق منها نظم الكلام ٠‏ 
انها تنشا عن تعلق الكلمات أو تعلق معانيها بعضها ببعض وأكد « أن لا حال للفظة 
مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزنت دلالتهما جانباً . »2000 

وبين النحاة ان هذا التعلق بين معتى العامل والمعمول قد يكون بتضمن معني 
العامل لممنى المعمول . وسوف تعرض ما ذكروه من ذلك عن معتى القمل : 

مما أصْله النحاة . أن ٠‏ الأصل في العمل للأقعال »60 وأن « الاصل في 
الاسماء ألا تعمل 06" . وإذا رثيوا العمل حسب قوة العامل قالوا ان الاصل في 
العامل أن يكون من الفعل ثم من الحرف . ثم من الاسم" (*16 فالاصل في العمل أن 
يكون من الفعل . لانه الاقوى في العمل لديهم , وقوته من معناه لانه يمثل المعنى 
العام الذي كانوا يحتكمون إليه في تحديد المعنى الوظيفي للفظة . فما هو معنى 
القعل 6. 

تكلم سيبويه على الفمل فقال  ٠‏ وأما الفعل فامتئة أخذت من لفظ احداث 
الاسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم يتقطع .. والاحداث نحو 
الضرب والقتل والحمد . »207 قالفعل حدث يقترن بزمن معيّن ؛ وهو يدل بصيغته 
على الحدت أو المصدر ويقوم مقامه(') ‏ وفي الأقمال الناقصة فإن الخير يدل على 
جانب الحدث'” . وهذا يعني أن دلالة الفعل الناقص تكتمل بالفاظ خارج صيفته ٠‏ 
وهو يدل على الزمن فقط لا الحدث ٠‏ أما الافعال التامة فتدل على الزمن والحدث لانه 


دقة 


الاخير لها50؟ . 
والافعال تتعدّى الى مصائرها لآنها تدل عليها ؛ وترتيط بها في المعثى . وحتى 
الأفعال اللازمة تتعدّى الى مصائرها وتعمل فيها , قالفمل « الذي لا يتعى الفاعل 
يتعدى الى اسم الحدتان الذي آخذ منه . لانه إذما يذكر ليدل على الحدث . ألا ترىٍ 
أن قولك قد ذهب بمتزلة قولك قد كان منه ذهاب' .أ فالحدث في الفمل ينتصببالقمل 
لأنه يدل عليه وهو يدل عليه بانه وقوع القعل وهذا مقعول بذعل الفاعل ٠‏ أوما يحدثه 
القاعل . أي أن المصدر أو الحدث هو المفعول . ولذلك كان المصدر أو الحدث 
منصويا , 
ويدل الفعل يذاته على المفمول , ولكن على الإجمال لا التحديد والتخصيص : 
« تقول « مررت » فلا تقتقر الى أن تقول : بزيد أو نحوه : كما انك إذا قلت : رأيت ٠‏ 
افلا تفتقر الى أن تقول : زيدآ أو نحوه «*"' . ودلالة الفعل عليه دلالة لزوم كدلالته 
على المكان كما يذكر ابن مضاءة©. 
وفي الفمل كذلك دلاثة على الحال . والحال دلالة على هيئة الحدث ؛ وهو وصف 
للحدث الذي في الفمل, ولآن الوصف وموصوفه متعلقان؛ فقي الفعل دلالة 
يليه" . وفيه كذلك دلالة على المقعول لاجله . لان فيه دلالة على علة 
'التحدث1*"" ب والقمل يدل على جميع ضروب المصادرة"" . وهو يتعدى « الى كل 
ما اشتق من لفظه اسماً للمكان والى المكان , لانه إذا قال ذهتٍ أو قعدّ فقد علم أن 
للحدث مكانا وإن لم يذكره كما علم انه قد كان ذهاب . »2*7. فالفعل يدل على 
المكان . ويقهم اله المكان المبهم غير المختص , كما ان الحدث هو مطلق غير 
مختص . فهو يدل دلائة عامة . ولقد ذكر سيبويه ان بعضهم قد يقول « ذهبت الشام » 
يشبهه بالمبهم وهو مختص , وان الفمل يدل على المبهم وليس فيه دلالة على الشام 
بل فيه دليل على المذهب والمكان فهو لا يدل عليه دلائة تخصيص ٠‏ ويتعذى الى 
الجهات الست لانها مبهمة , فهو لا يدل على المختص!!*' . ويرون ان المكان أقرب 
الى الاسم في حين ان الزمان أقرب الى القعل , لذلك فإن دلالته على الزمان 
أقوى 1‏ 
وإذا كان الفعل يدل على الحدث وعلى جميع ضروب المصادر فهو يدل على 
جميع ضروب الزمان!”*" . وهو ( يتعدى الى الزمان 11" والزمان لازم للأقعال 
وما لم يقترن به الزمن ليص بفمل!*!" . وإذا كانت الأفمال تنتقل بين الازمنة الثلاثة ٠‏ 


فإن ‏ منها ما يقترن ببمض هذه الآزمنة , هُنِعُم و بِنْسَ تدل. على الزمن الحاضر 
فقطا"'" . ويدل فعل التعجب على الحال والمضي" . 

لقد أطلق النحاة على الحدت الذي يدل عليه الفمل اسم المفمول , لآن الحدث 
فعل أو مفعول القاعل . وعناك معانٍ تتصل بالحدث وهذه كلها مقمولات, أو 
منصوبات ؛ فلها علامة المفعولية ‏ وفي التصب!*'"! . وقد عددوا أضرب المفعول , 
وهي خمسة : ( المقعول المطلق ) و( المقعول .به ) و( المقعول فيه ) 
و( المفعول معه ) و( المفعول له ) . ويلحق بالمقمول أو يتنزل منذلة المقمول : 
( الحال ) و( التمييز ) و( المستتتئ المنصوب ) , والخبر في باب كان والاسم 
في باب أن والمتصوب بلا التي لتقي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس!"2 . 
ولقد ذهب بعض النحاة ألى انها أصول في النصب كالمفعول , وليست بمحمولة عليه 
كما أهو مذهب التحاءا""). 

القد قالوا في معنى ( المفمولية ) بآنه معنى عام لا يشمل فقط ( المفعول 
به ) . والمفمول به هو الذي وقع عليه قمل الفاعل أي ان هناك قملًا وفاعلًا ومقمولًا : 
« فقالوا ( ضرب زيدٌ عمراً ) فدلوا برقع زيد على ان الفعل له . وبنصب عمرو على ان 
الفمل واقع به . »00"/؟ عوه تمجاه عا 10 بوتي 
اسم تعدّى إليه فمل »9*'؛ أو عمل فيه - ويقول عنه سيبويه : « مقموا, به تعد 
إليه قمل الظاعل 650906 

تمعنى المفعولية ممنى عام لدى النحاة ؛ وهو محض وقوع الفعل أو حدوته , 
اذئك يعئون الحدث أو المصدر في الفعل مفعولًا , كما قلنا والفعل اللازم فمل متعدٌ 
الديهم ما دام يدل على الحدث . فالذهاب في الفعل ( ذهب ) هو المقعول , والحدث 
الذي أحدته الفاعل , والذي يتمذى إليه فمل الفاعل : « ان الفعل يعمل في مصدره 
وإن كان لا يتعدى الفاعل كقولنا قام زيد قياماً . والمصدر أصح المقعولات لان الفاعل 
ايخرجه من العدم . وصيغة الفعل تدل عليه , والافعال كلها متعدية إليه عاملة 
فيه . »2*7 ولقد سمّوا الفمل حركة الفاعل , فنيس معنى قيامه بفمل انه يوقع 
الفمل على مفمول يكون جسماً ماديا . فالفمل محض حركة للقاعل كالقيام والذهاب . 
افهذه احداث أو مفعولات للفاعل . ذمعنى المقعولية:عام كما قلذا م ولا يشمل المقعول 
به فقط , وهو علة انتصاب اللفظ» فالنصب. علم المقعولية . ولانتها ممنى عام 
اشتركت به المفمولات التي سمّاها الذحاة ؛ والتي كل منها يتخصص بمعنى خاص 


يوساطة لفظ يلحق بالمقعول , كالمقعول به والمقعول معه والمفمول له أو لاجله 
والمقعول فيه والمقعول المطاق . فئيص المقعول هو الجسم المادي فقط الذي يتلقى 
تاثير فعل القاعل فيه , والذي يقع عليه قعل الفاعل بل هو كل ما يتصل بوقوع 
الحدث ؛ ويشمل الحال التي يقع فيها الحدث , فمن المصادر ما ينتصب , لأنه حال 
وقع فيه الامرء أولانه موقع فيه الأمرا"*") + » وذلك قولك قتلته صبرا ولقيته فجاعةٌ 
ومفاجاةٌ »7”*" . فالحال تتتصب لانها تتصل بالحدث الذي وقع فيها : ه فانتصب 
المصدر لانه حال مصير فيه . »2*7 أو » لأنه حال يقع فيه الامر فينتصب لانم 
منعول فيه , ولك قولك كمته فاه الى مي وبايعته يد بيد كانه قال كلمته مشافهة 
وبايعته نقدآ أي كلّمته في هذه الحال والنصب على قوله كلّمته في هذه الحال 
فانتصب.لأنه حال وقع قيه القع . »7**" وانتصب التمييز لدى سبيويه لاته حال 
وقع قيه السعر : « وإن كنت لم تلفظ بقعل ولكنه حال يقع فيه السعر ذينتصب كما 
انتصب لوكان حالا وقع فيه القعل , لاته في انه حال وقع فيه أمر في الموضعين 
سوام 258810 

وكما ينتصب اللفظ الذي يدل على الحال الذي يقع فيه الفمل , تنتصب 
الاماكن والاوقات « وذاك لانها ظروف تقع فيها الاشياء وتكون فيها فانتصبت لانه 
موقوع فيها ومكون فيها . »207 وسقّوا الظرف ( المفمول فيه ) وهو الذي حدت 
فيه الحدث , وهو يتضمن معنى ( في ) وسمي ظرذا لأنه محل للفعل بحلول الفعل 
ؤيو901) :و وهنه الظروف أسماء ولكتها صارت مواضع للاشياء 07" . والموضع 
الذي يقع فيه الشيء مفمول فيه وهو منصوب . 

إن الحدث مقعول كما قلنا , ولذلك كان المصدر الذي يسمى المفعول المطلق 
منصوياً وهو الحدت المطلق ؛ غير المقيد بما تتقيد به المفعولات . فالحدت مفعول 
والظرف الذي وقع فيه الحدث مفمول , والجسم الذي وقع عليه الحدت مقعول » فكل 
مإ يتأثر بوقوع الحدت فهو مقعول , بل أن علة الحدث مفمول كذلك , وهي لا تتاثر 
بالحدث إنما ترتبط بالوقوع أو الحدوث بكونها موقع لها , وهذا ما علل به سيبويه 
لعا انتصب من المصادر ه لانه عذر لوقوع الامر فانتصب لأته موقع له , ولانه تفسير 
لما قيله لم كان ونيس بصفة لما قبله ولا منه .. وذلك قولك فعلت ذاك حذار الشبر 
وفملت ذاك مخافة فلان . ."2 وفي الفعل دلالة على علة الحدث!" . وما يدل 
عليه الفمل يتمثى إليه وهو مفمول ل!0' . وهكذا نجد ان معتى عمل الفعل في 


اقب 


المقعول انه يرتبط به في المعتى ‏ وأن معتى القعل يتضمن معنى المفمول , فهو يدل 
عليه دلالة تضمن ومن خلال هذا الارتباط الدلائي تحدد معنى المقعولية . وكما يدل 
القعل على معنى الفمولية يدل المقعول على معنى القمل ٠‏ لأن وجود المفعول يعني 
وجود القعل , وهذا معنى قولنا , ان الإعراب يعبّر عن معنى العامل ٠‏ فهو يعبر عن 
معنى المقمولية الذي يدل علنى معنى القعل . ويتملق به . 

وسيل القعل على القاعل « لان الفمل لايكون الابقاعل .00" ..لهذا لم يجز 
حذف الفاعل لآن القعل لا يكون ألا به “ويجوز حدف المقمول به , لان الفمل قد يقع 
وليس له مقعول به نحو قام زيد وتكنّم عبدالته وجلس خالدا" . قالفمل لا بد له من 
القاعل وهو يتركب معه:*" 2 ولا ينفك عنه مضمراً أو مظهر!""" . وبسبب ذلك عد 
القاعل كالجزء من القعل . ولهذا لم يجز تقديمه عليه ؛ ولم يجز [عراب ( زيد ) في 
( زيد قام ) فاعلا مع انه فاعل في المعتى!"" . وقالوا أنه لا يوجد إلا به0) , 
وعللوا بهذا سيب ثقل القمل وخفة الاسم : « وجه ثقل القعل وخفة الاسم ان الاسم 
إذا ذُكر فقد دلّ على ما مسمى تحته , تحو رجل وقرس ؛ ولا يطول فكر السامع فيه , 
والفعل إذا ذكرلم يكن بد من الفكر في فاعله ٠‏ لانه لا ينفك منه , ويستحيل وجوده من 
غير فاعل . »7" وعلل الكسائي والغرّاء هذا بان الاسم يستتر في الفمل , والفعل 
لا يستقر في الاسم بل يستتر الاسم فيه ولذلك هو أثقل من الاسم" . ولان الفاعل 
لا يستغني الفمل عنه فهو متقدم في التقدير وإن مَخُرا؛"" , فمرتبة الفاعل انه الأول 
بعد القملا*. 

بين النحاة أن معنى الفعل يدل على الفاعل وهو يدل عليه دلائة تضمن أيضأ . 
أي أنه يتضمنه معتى , وهذه دلالة عقلية تستنتج استنتاجاً ‏ يقول ابن جلي : 
٠‏ ألا ترى الى ( قام ) ودلالة لفظه على مصدره , ودلالة بنائه على زمانه , ودلالة 
معناه على فاعاه ؛ فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيفته ومعناه .. وأما الممنى فإئما 
دلالته لاحقة بعلوم الإستدلال . وليست في حيز الضروريات ؛ ألا تراك حين تسمع 
( ضرب ) وقد عرفت حدنه وزماته ثم تنظر فيما بعد فتقول : هذا فمل ولا بد له من 
فاعل . فليت شمري عَنْ هو ؟ وما هو؟ فتيحت حينئذ الى أن تملم الفاعل مَنْ هو 
وما حاله من موضع آخرء لا من مسموع .ضرب 2506 . 

والفاعل هو الذي قام بالفمل . ويعيّر عنه سيبويه بأنه صاحب الفمل , 
قيستعمل تعبير « فعله » و» فعل فاعل .6 . 


عوك 


وقالوا أن فمل الفاعل حركته . ومنها القيام والقعود والحركة والسكون وما أشي 
ذلك:*” . ولقد شبّهوا المبتدأ بالقاعل في انه الذي قام بالقعل . وانه القاعل في 
المعتى في قولنا : ( زيدَ قام ) وطكنهما اختئفا في تصميات التحاة الذين سلكوا 
طريق صنعة اللفظ لا المعنى7” . وألحقوا بالقاعل كذلك اسم كان وإخواتها وخبر 
ان واخواتها وخبر ( لا ) التي تنقي الجنس واسم ما ولا المشبهتين بليس! *" . 
ولقد بينوا ان الفاعل سابق لفمله . أي انه سابق للحدث الذي يتضمنه الفعل , وليس 
يسبق الجسم الذي يقعل فيه فتقول ان الضارب قبل ضربه الذي أوقمه بالمضروب؛ 
ولا يجب من ذلك أن يكون سابقاً للمضروب موجودا قبله بل يجب أن يكون سابقا 
لضربه الذي أوقمه به0'*".. فالقعل لا يمكن أن يسبق الفاعل لان الفعل حدث 
للفاعل « أن الاسماء قبل الأفمال , لأن الأفعال احداث للأسماء »47 . فالمقعول 
الذي هو الحدت الذي يحدته الفاعل يسبقه الفاعل , أما المقعول الذي يكون جسما 
فلا يقتضي ان يسبقه الفاعل , يقول السيرافي عن الحدث أو المصدر الذي يدل عليه 
القعل بصيقته ان الفاعل يخرجه من العدم!”* . وبسبب قدرة الفاعل على الإحداث 
والتاثير » قالوا : « ان الفاعل أقوى من المفعول . الذي هو الاضعف 8006 . 

ان الفمل يدل على الفاعل إَِنْ ٠‏ ودلالته عليه فيها خلاف ٠‏ فمنهم مَنْ يجعل 
دلالته عليه كدلالته على الحدث والزمان ٠‏ ومنهم مْنْ يجعل دلالته عليه كدلالته على 
المفمول به . ويرى ابن مضاء أن دلالة الفعل عليه دلالة لفظية . فنحن تعرف من 
الياء في « يعلم » أن الفاعل غائب مذكر , ومن الائف في « اعلم » انه متكلم وضن 
النون انهم متكثمون » ومن التاء انه مخاظب أو غائية ونمرف من لفظ علم أن الفاعل 
منكر. وعلى هذا فلا ضميرء لان الفمل يدل بلفظه عليه كما يدل على الزصان1** . 
وما يدل الفعل عليه ٠‏ يتعذى إليه كما قالوا . فيكون فاعلا , والإعراب يدل على معني 
الفاعلية الذي يرتيط بمعنى الفمل العامل ويدل عليه . 

ولكن من النحاة مَنْ اعترض على التسمية بالفاعل , لان الفاعل لا يشترط فيه 
انه أحدَث فعلًا على الحقيقة أو قام به ١‏ فاقترح علاقة أعم تجمع بين الفعل 
وما يسمونه قاعلا : « وينيغي أن تعلم ان وصف ( الفاعل ) عند التحويين ؛ أن يسند 
الفعل إنيه مقدمآ عليه . نحو : ( خرج زيد ) و( طاب الخبز) وليس الشريطة أن 
يكون أحدث شيئآً . ألا ترى انك تقول : ( طاب الخبرٌ ) وليس للخبز فعل كما يكون 
الزيد في قوفك : ( قام زيد ) . فلوكان الفاعل من شرطه أن يكون أحدث شيئا لما جاز 
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رقع ( زيد ) في قولك : ( لم يقم زيد ) لاتك قد 'نفيت عنه الغمل , وكذا إذا قلت : 
» أيقوم زيد ؟ » لانك لم تثيت القيام له وإنما استفهمت المخاطب ؛ وإذا كان الآمر 
على هذا تقررما ذكرناه من ان الاعتبارفي الفاعل : أن يكون الفعل مسنداً إليه مقدما 
عليه كان أحدث شيئآ أو لم يحدثه 06 , 

وقد تبنى فريق من النحاة هذا الرأي الذي يصف الفاعل بهذا الوصف”*" . وبه 
رد ابن جنّي على ابن السراج الذي قال في علة رفع القاعل اته ارتفع بفعله , با 
ارتفع لإسناد الفعل إليه » فكان هذا مفنياً عن قوله**2 . واقترنت هذه التسمية 
اللفاعل بانه ما أسند إليه الفعل بتسميات أخرى كانت تعني ما تعنيه منها وصفه 
بأنه ما يبنى له الفعل!**'2 . أو هو الذي يشتقل به الفمل!”*" . وان اشتفال القعل به 
علة رفعه : « إن قيل لم رفعتم زيدآ 5 قلنا : لأنه فاعل اشتغل فمله به فرفعه 90" . 
أو الذي يُحدّث عنه بالقعل7*.. أو الذي أخبز عنه بالقعل7"'" , قالقعل هو الذي 
يخبر عن الفاعل ؛ وكذلك ما اشتق منه أو تضمن معناه وهو الحديث للذي 
ذكرتاءا" . قالفاعل محدث عنه ؛ والفعل حديث عن محذث عنه . ولانه لابد 
للحديث من محدّت عنه فإنه إذا حتف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول أقيم 
العفمول به مقامه*" . ولقد عبُروا عن القاعل كذلك بانه الذي له الفمل!" . 

وقد استعمل سييويه هذه التسميات الى جانب استعماله تسمية ( الفاعل' ) » 
فلم يستبدلها به . بل ترادفت لديه في الاستعمال , وهذا ما حكاه السيوطي : 
« الإسناد واليناء والتفريع والشغل ٠‏ ألفاظ مترادفة لمعنى واحد . يدلك على ذلك أن 
سبيويه قال : « الفاعل شغل به الفعل . وقال في موضع ؛ فرع له . وفي موضع 
( أسند له ) لانها كلها بمعنى واحد . »2*7 وقد وصف سيبويه العلاقة التي بين 
الفعل والقاعل . وبين المبتدأ والخبر بأنها بين المسئد والمسئد إليه وهما 
ما لا يستغني أحدهما عن الاخر ولا يجد المتكلّم منه بُدأ . وقد .عبر أبو البركات 
الانباري عن المسنّد بما يخبر به , وعن المسدّد إليه بما يخبره عنه . وعندما قشم 
الكلام الى الاسم والفمل والحرف , قال عن الاسم انه يكون مخبرا به ومخيراً عنه . 
وعن الفمل انه يخبر به ولا يخبر عنه . أما الحرف فلا يخير به ولا يخبر عنه1*"" . 

إن تسمية الفاعل بالمسئد إليه أو المخبر عنه أو غيرها . راعى فيها الواضعون 
أنه يرتبط بالفمل في كونه أحد جزثي الكلام الذي تتم يه الفائدة والذي يينى عليه 
الجزء الآخر منه . وتجد الذين سمّوه فاعلًا يرون فيه كذلك إنه الجزء الآخر من 
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الكلام ‏ الذي يمتل القمل فيه جّأه الآخر . وأن نسبته هذه الى الفمل هي التي عملت 
ذيه أو جعلت الغمل عاملًا فيه : « العامل قي القاعل هو القعل لانه به صار أحد 
جزئي الكلام . »'*20 فالعمل تعلق بين المعائي : بين القمل والفاعل أو المسند. 
والمسئّد إليه , أو المخبر والمخبر عنه وغير ذلك فهذه كلها علاقات تربط أحد ركني 
الكلام بالآخر وتجعل أحدهما عاملا والآخر معمولا , والإعراب إذ يعبر عن معني 
المعمول يعبّر في الوقت نقسه عن معنى العامل بصبب هذا الارتباط الدلالي الذي 
لا يتقصم بين معتى العامل والمعمول ٠.‏ 

ولقد ربطوا بين الميتدأ والخبر بهذه الملاقة التي ربطوا بها بين الفعل وفاعله ٠‏ 
وشبّهوا المبتدأ بالفاعل في كونه مخبرا عنه والقاعل مرفوع , فكذلك ما أشبهه '" . 
ومن الاحكام التي ترتبت على كون المبتدأ مخبراً عنه . انه لا يكون في الامر العام 
إلا ممرفة لآن الإخبار عما لا يعرف لا فائدة منه , وهذا سبب اشتراطهم عدم الإيتداء 
بالذكرة ما لم تقد . وهم يعزون سيب رفع المبتدأ الى كونه مخبراً عنه , أي ان راقمه 
علاقته بالخبر. ويرى الجرجاني ان الاصل في المخبر والمخبر عنه هما الفعل 
والفاعل لان أصل الاخبار للفمل والذي يخبر عنه القعل هو الفاعل , ومن أجل ذلك 
استحقا ان يكون الرفع فيهما أصلًا . أما المبتدأ وخبره فهما فرع على أصل وهما 
محمولان على القاعل وهذا الحمل لمشابهة المبتدا الفاعل غي كونه مخبراً عنه ٠‏ 
ومشابهة الخبر للفاعل في كونه الجزء الثاني للكلام!'”" . فالإبتداء معنى اكتسبه 
المبتداً من ارتباطه بعلاقة ( المخبر والمخبر عنه ) مع الخبر أو ( المحدث به 
والمحدث عنه ) أو غيرها من التسميات والملاقات التي ربطوا بها بين الفمل 
والفاعل . ولقد ذكر أبو البركات الانباري وهو يورد آراء الذحاة في وجه رفع المبتدا 
الرآي الذي يذهب الى أن المبتدا يرتفع لما في النقس من معتى الإخبار عنه"”'' ٠‏ 
أي من ذية إقامة علاقة بينه وبين الخبر؛ ولهذا فهو لا يستغني عن الخبر كما 
لا يستغني الفاعل عن الفعل : ه وافتقار الميتدأ الى الخبر الذي بمده كافتقار الفاعل 
الى الخبر الذي قبله ولذلك رفع المبتدآ والخير ٠7؟:")‏ يسبب هذا الافتقار أو بسبب 
هذه العلاقة التي لا تنفصم . والرفع يدل على كل من طرفي العلاقة . 

ولقد أورد أبو البركات الانباري كذلك رأي مْنْ يقول بان المبتدأ يرفعه الخير . 
ومَنْ “قال اتهما يترافمان, وهؤلاء يراعون التاثير الناتج عن التجاور أو التلاذم 
بيثهما" . 
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والإبتداء عند سيبويه علاقة تربط بين الميتدأ والخبرء وتجعله لا يستطيع 
الاستغناء عنه ؛ فَمَنْ يبتدىء بالاسم , فإنما يبتدثه لما بعده فإذا ايتدأ فقد وَجْتٍ 
عليه مذكور يعد المبتدً لا بد منه وإلا فسد الكلام*" . ويعّف سيبويه المبتدأ من 
خلال علاقته بالخبر أو يالمبني عليه + « فالمبتدآ كل اسم ايتدىء لييتى عليه 
كلام ... فالإبتداء لا يكون إلا يميني عليه . فالمبتدا الأول والميتي ما بعده عليه فهو 
مسنّد ومسّد إليه . »27 ومثُله الجرجاني في عدم تصوره الميتد مفصولًا عن 
الخبر : « ان المبتدأ إتما يؤتى به ليخبر عنه . »7 بل ان الذي يرقعه هو هذه 
العلاقة التي تريطه بالخبر . ففي قولنا : عبدالله متطلق « ارتفع عبدالله لأنه ذكر 
ليبنى عليه المنطلق . وارتفع المنطلق لان المبني على المبتدأ بمتزلته 40 . 

القد نظر النحاة الى المسنّد والمسند إليه على انهما أصل المعنى الذي تؤديه 
الجملة . وانهما المعنى الأول وان المعاني الأخرى تتعلق بهذا المعنى الأول وتكمله ٠‏ 
لكنها معانٍ ثانوية وليست المعنى الأصلي الذي يتركز فيه معنى الجملة , ويهذا 
تجاوز النحاة علاقة المسند والمسئد إليه أو المخبر والمخير عنه الى علاقة أخرى 
أعم هي بين ما هو عمدة في الكلام وما هو فضلة . ولقد أعادوا صياغة العلاقة بين 
المعاني الثلاتة للكلام والتي هي ( الفاعلية ) و( المفمولية ) و( الاضافة )001 
الى انها علاقة بين العمدة والفضلة : « ان معنى ( الفاعلية ) و( المفعولية ) 
و( الاضافة ) : كون الكلمة عمدة أو فضلة أو مضافاً إليها . "٠0٠‏ ولآن الفاعل 
وما قام مقامه مرقوع لذا قالوا ان الرقع علامة العمد . وللفضلات النصب . يقول 
الاسترابادي أن الرفع علامة العمد فاعلة كانت أو لا . والنصب علامة الفضلات 
مفعولة كانت أو /ا5000) . وذهبوا الى أنه أَوْنَئ أن يقال ان الرفع علم كون الاسم عمدة 
الكلام : وهو أَوَْ من القول , أنه علم الفاعلية!؟'" . كما أن التصب علم كون الآسم 
فضلة , وهو أؤنَئ من القول انه علم المفعولية . وبينوا وجه الفرق بين العمدة 
والقضلة ؛ فالفضلة مأ قد يستغني عنه الكلام كالمفعول!' . وعرّف ابن جِنّي 
العمدة بانه ما تجاوز الفضلة وكان رب الجملة!*'" . ويفسر ابن عصفور معنى العمدة 
بانه ما تركز قيه معنى الكلام وكان يمتلك المعنى المركزي فيه ؛ ويه عثل سبب رفع 
أخبار إن واخواتها ونصب أسمائها يأنه ٠‏ لما كانت معاني هذه الحروف في أخبارها . 
أشبهت الاخبار العمد فرفعت ؛ وأشبهت الأسماء الفضلات قنصبت ع" . 

وقد حكموا للعمدة بالتقدم وللفضلة بالتآخر : « ان أصل وضع المقمول أن يكون 
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فضلة ويعد الفاعل ك ( ضرب رَيدَ عمرا ... 707 فيتقدم المرفوع على المتصوب 
والمجرور لانه عمدة الكلام , ولآنه قد يستغني عن صاحبيه وهما يفتقران إليه ٠‏ 
فتقول : « قام زيد » و« عمر متطلق » فنجد الكلام صحيحاً من غير التصب والجرإذ 
لا يجب أن تقول + « قام زيد قيامآً » ولا « عمرو متطلق اليوم » ولا ان تقول : ( قام 
زيد الى عمرو ) وإنما يكون للمنصوب والمجرور فائدة لا يبطل بعدمها أصل الكلام . ولو 
قلنا ( زيداآ ) أو( بعمرو ) لم يكن كلامآ حتى يتقدم الرفع فتقول ( ضرب عمرو 
زيد ) و( مروت بعمرو ) . وقالوا أته إذا كان حال الرفع مع صاحبيه على ما وصفنا 
من استغنائه عنهما وافتقارهما إليه وجب الحكم بتقدمه في الرتبة"" . 

فالمرفوعات تتقدم لانها اللوازم للجملة والعمدة غيها وما عداها فضلة يستتل 
الكلام دوتها . ومع الذين يرون الجر علم الاضافة , هناك مَنْ يراه علم الفضلة 
كالمفمولات . ولكن الفضلة بوساطة حرف . غزيد من قولنا : ( مررت بزيد ) فضلة 
بوساطة حرف الجر, فالمجرور أريد له أن يُمَْْ بعلامة ما هو فضلة بوساطة حرف ولم 
يكن قد بقن من الحركات غير الكصر ؛ فميز به مع كوته منصوب المحل لأنه فضلة!*" 
والجر منزلة بين العمدة والفضلة عند السيوطي لأنه أخف من الرفع وأثقل من 
القصب!؟9 . 1 

وكما اختلفوا قيما هو أصل في ( المخبر والمخبر عنه ) وما هو محمول على 
هذا الاصل , اختلفوا في ما هو أصل في كونه عمدة الكلام . وما هو محمول على هذا 
الاصل . ومحمول على إعرابه في الرفع . قذهب سيبويه وابن السراج الى أن كل من 
المبتدأ والخبر أصل في استحقاق الرفع وغيرهما من المرفوعات محمول 
عليهما١"'‏ . ومنهم عَنْ ذهب إلى انهما محمولان على الفاعل في الرفع . ورأي تالت 
يذهب الى ان الرفع أصل في جميع العمد . وليس واحد منها محمولًا على الآخر 
فيه0 , 

وكما ذهبوا الى أن العلاقة التي بين المسئد والمسند إليه هي التي تحدد 
موقمهما من الإعراب ٠‏ كذلك قالوا عن العلاقة التي بين العمدة والفضلة ؛ فقالوا عن 
المفعول « انه إنما يُنصب إذا أسند الفعل الى الفاعل فجاء هو فضلة و أي أن 
الفضلة يمثل معنى يتحدد من خلال علاقته بالممدة: فليس هو فضلة إلا بوجود 
ما هو عمدة , ومن خلال ما هو عمدة يتحدد معنى الفضلة ويتحدد إعرابه ٠‏ وإعراب 
الفضلة يعبّر عن معنى العمدة كذلك لأنه يتعلق يه . 
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أما بالنسبة الى معنى الحرف فلقد تصبوا عمله الى هذا التعلق : ولقد مر معنا 
في اعتراض ابن مضاء على النحاة انهم لا يقولون بالتعليق إلا مع المجرورات , مع 
اننا بيّنا أن هذا غير صحيح ٠‏ قهم يقولون بالتعليق وان نظم الكلام والتاليف بين 
كلماته يكون بتعليق كلماته أو معانيها بعضها بيمض . وهذا بِيُّناه في حديتهم عن 
عمل القعل ٠‏ وانه يكون بتعئيق معناه يمعنى المممول الذي يدل عليه وما يدل عليه 
يتعدى إليه كما قالوا . وكما تحدّثوا عن معنى الفعل , تحدتوا عن معنى الحرف . 
ولكنهم ذكروا أن معنى الحرف ليس كمعناه , وقد عرف سيبويه الحرف بانه دلالة على 
معنى ليس هو معنى القعل ولا مصنى الاسم : « حرف جاء لمعنى ليص باصم 
ولا فعل . 76" وحدّه الزجاجي بانه « ما دلّ على معنى في غيره بي٠2"‏ ومتلها 
تمريف الرماني(”"" . وقد فسّر السيراقي معنى هذا الحد بقوله : « وقولنا في الحرف 
يدل على معتى في غيره نعني به أن تصور معناه متوقف على حارج عنه , ألا ترى 
انك إذا قلت : ما معنى من ؟ فقيل لك : التبميض . وخليت وهذا » لم تفهم معنى من 
إلا بعد تقدم معرفتك بالجزء والكل » لان التبعيض أخذ جزء من كل . !2 فقممنى 
الحروف يتحدد من الكلام ؛ وان الحرف لا يدل بمقرده على معنى كما يدل القمل 
والاسم ... أن معنى الحرف يتوقف على غيره مما يتصل به من الكثمات في أتناء 
تاليف الكلام : « والحروف التي لا تدخل إلا على الاسم هي التي معناها في الاسم 
كحروف الاضافة والالف واللام التي للمعرفة . والحروف التي لا تدخل إلا على القعل 
هي ألتي معناها في الفمل كحروف الاستقبال وحروف الأمر والنهي . وحروف الجزاء . 
والحروف المشتركة بين الاسم والفعل هي التي تدخل على الجملة وتطلب ما فيه 
الفائدة كحروف الذفي وحروف الاستفهام و7 . 

ولان الحرف يؤلف معنى مع غيره , بيْن ابن السراج ان الحرف لا ياتلف منه مع 
الحرف كلام*"" . ويرى المبرّد ان الحروف التي للمعنى تكل متفردة على ممتاها . 
فهي منفصلة بأنفسها مما بعدها وقبلها إلا أن الكلام يها منفردة محال!؟"" . أي ان 
لها معنى تضيفه لكنها تقيبه من خلال الكلام . وانها لا تدل منفردة على 'معنى كما 
تثل الأسماء والاقعال . 

هذا عن معناها أما عن عمنها فتكروا انها تعمل في الكلام , وهي « أدوات تغير 
ولا تتغير . «':'") ويقول السهيلي ان الحروف عاملة أصلًا « لأنها ليست لها معان 
في أنفسها وإنما معانيها في غيرها »00"©: أي انها تعمل لاتها تتعلق . وإذا لم 


عوك 


يعمل الحرف بقوة المعنى الذي فيه : فهو يعمل بكونه يوصل المعنى الذي يضيفه 
الى ما بعده ويتعلق به ما بعده . ولقد نسبوا عمل حرف الجر الى معنى الاضاقة 
الذي فيه . فهو يضيف معنى الافعال التي يتعلق بها الى ما بعده أو يحمل معني 
الفمل الى ما بعده أي أنه موصل للمعنى ٠‏ يقول الرماني « ولا يجوز الجر إلا بعامل 
الجر ء والحرق الذي يعمل الجر لا بد أن يكون فيه معنى الاضافة , ولا يد من أن 
يعمل في موضعه القعل 5900 . 

وقال سيبويه ان الجر يكون في الاسم الذي يضاف إليه . وقال عن حروف الجر 
أنها « يضاف بها الى الاسم ما قبله وما بعده . فإذا قلت يا لبكر فإنما أردت أن تجعل 
ما يعمل في المنادى مضافاً الى بكر باللام.وإذا قلت مررت بزيد قإتما أضفت المرود 
الى زيد بالباء وكذلك هذا لمبدالله . وإذا قلت أنت كعبدالته فقد أضفت الى عبدالك 
الشبه بالكاف ؛ وإذا قلت أخذته من عبدالله فقد أضفت الأخذ الى عبدالله بمن وإذا 
قلت مذ زمان فقد أضفت الأمر الى وقت من الزمان بمذ ‏ وإذا قلت أنت في الدار فقد 
أضفت كيتونتك في الدار الى الدار بقي » وإذا قلت فيك خصلة سَؤْء فقد أضفت إليه 
الرداءة بفي » وإذا قلت رب رجل يقول تاك , فقد أضفت القول الى الرجل برْبُ ٠‏ وإذا 
قنت بالله ووالته وتالله فإنما أضفت الحلف الى الله جِلّ ثناؤه كما أضفت التداء باللام 
الى بكرحين قلت يا لبكزوكذلك رويته عن زيد أضفت الرواية الى زيد بعن.»777 وقد 
قشر سيبويه معنى الجر بآنه أضافة معنى الكلمة السابقة الى الكلمة المجرورة . وقد 
لا يكون اللفظ السابق عليها مذكوراً في الكلام بل هو مقر يدل عليه الكلام » وهم بذلك 
يحتكمون الى المعنى فيضيقون معتى الكلمة المحذوفة الى الكلمة المجرورة كما في 
اضافة ما يعمل في المنادئ وهو قعل محذوف الى المنادئ المجرور باللام . وقد ذكر 
النحاة غير سيبويه هذا التفسير لممنى الجر يقول ابن يعيش عن عمل الحروف 
الجارة : » لانها تضيف معاني الاقعال قبلها الى الأسماء بعدها . وتسمى حرو 
الجر لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضها . »559 فالجر إنن ( علم 
الاضافة )7*1 أي كون الاسم مضافآ إليه معنى العامل الذي يتعلق به حرف الجر 
كما يتعلق به الاسم المضاف إليه المجرور ؛ والجر فيه يعبّر عن معنى الاضافة وعن 
معثى المضاف . 

وتكفم الخليل ين أحمد على حروف الجر وصمى حروف الجر حروف الاضافة ٠‏ 
وذكر ان حروف القسم الواو ء والياء ؛ والتاء » من حروف الاضافة وبين ذلك بقوله : 
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« تجيء بهذه الحروف لاتك تضيف حلفك الى المحلوف به كما تضيف ( مررت به ) 
بالباء . 2776 وعبّر عنها سيبويه كذلك يحروف الاضافة كما مرء فاللام هي لام 
الاضافة ومعناها المُلك واستحقاق الشيءا"”" . والياء هي باء الاضافة:*" , يهي 
تضيف ما قبلها أو ما بعدها أو توصله الى المجرور . ويَعبّر ابن جني عنها بانها 
موصلة للمعنى . وهي توصل الفمل وتعينه على التعدي حتى عُدّتَ جزءآ من الفعل : 
« فمن ذلك قولهم : مررت بزيد , وما كان نحوه مما يلحق من حروف الجر معونة لتعدي 
الفعل . فمن وجه يعتقد في الباء انها بعض القعل من حيث كانت معدية وموصلة له ٠‏ 
كما ان همزة النقل. في ( أفعلت ) وتكرير المين قي ( فلت ) ياتيان لنقل الفمل 
وتعديته نحو قام وأقمته وقؤمته ... فلما كان حرف الجر الموصل للفمل معاقبا لأحد 
تميئين كل واحد منهما مصوغ في نفس المثال جرى مجراهما في كونه جزءأ من 
الفعل أو كالجزء منه ٠‏ قهذا وجه اعتداده كبمض الفعل .0" . 

فحرف الجر كانه من صيفة الفمل ؛ وإن تعدي الفعل يحرف الجرف يمني انه 
يتعدى بنفسه لان هذه الاضافة الداخلة كالهمزة أو التضعيف اللذين يصبحان جزءً 
من صيفة الفمل الجديد وبهما ينتقل القمل الى معنى جديد , الى فمل متمدٍ ؛ وبهذه 
الزيادة التي يدخلها حرف الجر على معنى القعل يجعل معناه متمديا . ولان حرف 
الجر يوصل معنى الفعل الى اللفظ أو يعديه إليه , أو يوقعه عليه ؛ فالمجرور في 
الاصل مفمول للفعل . ولذلك فهو في موضع نصب , ف ( زيد ) في ( رأيت زيدا ) 
و( مررت بزيد ) : مفمول به في كليهما وقد نُصِتٍ في أحدهما وَجُرْ في الآخرا''", 
وذلك لكي يُميز بين المفمول الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه والذي يتعدى إلهه 
بوساطة حرف الجر كما يقول ابن جنّي!''" ..ان المجرور مفمول في المعنى ولذلك هو 
في موضع نصب ؛ يقول سيبويه : ٠‏ لو قلت » ما صنعت مع أخيك ؛ وما زلت بعبدالله 
لكان مع أخيك ويعبدالته في موضع نصب . »227 أي انهما مفمولان وهما متملقان 
بالفمل ٠‏ فهو الذي يعمل فيهما وليس الجر إلا لتمييز ما يعمل بنفسه من الأفمال 
وما يحتاج الى غيره ليعمل . فالمعمول المجرور يعيّر الإعراب فيه عن هذا العامل 
الذي يحتاج الى غيره ليعمل . 

ولان المجرور متصوب المحل يعطف عليه بالتصب . والصحيح إن الجار 
والمجرور كثيهما قي موضع تصب وهذا ما يجعل من حرف الجر كالجزم مما يعده . 
بعد أن عد كالجزء مما قيله : ه آلا تراك تعطق على مجموعهما بالنصب , كما تعطف 


الك 


على الجزء الواحد في نحو قولك : ضريت زيد؟ وعمرا , وذلك قولك ٠‏ مررت بزيد 
وعمراً . ورغبت فيك وجعفراً » ونظرت إليك وسعيداً . »77 . قالمعطوق يحمل على 
المحل كما في قوله تعالى : ظ وامصحوايرقوسكم وآرجلّكم 204" بالنصب - 

ومثل حروف الجر في إيصال المماني أو ريطها بعضها يبعض . والتوسط فيما 
بين الكلمات لربط معانيها , الواو الكائئة بمعنى ( مع ) في قولتا , لو تركت الناقة 
وفصيلها لرضمها . فهي بمنزلة حرف الجر في التوسط بين القمل والاسم وأيصال 
الفعل إليه . فهي تعين الفمل على عمل التصب . وكذلك حكم أداة الاستثناء ( إلا ) 
فإتها عندهم بمتزلة هذه الواو التي بمعنى مع في التوسط وعمل القمل التصب في 
المستتتى ولكن. بوساطتها وعون متها(" 

وكذلك تعمل حروف المطف في وصل معاني الكلمات فهي تدخل المعطوف في 
عمل العامل في المعطوف عليه . أو تدخل الثاني في عمل العامل في الاول . أي انها 
توصل تأثير القعل الى المعطوف ؛ كقولنا جاعني زيد وعمرو, ورأيت زيداً وعمرأ . 
ومررت بزيد وعمروا"" . 

ودليل على انهم يراعون في التعليق . تمليق المعاتي . انهم لا يعلقون حروف 
الجر الزائدة يعامل كما يفعلون مع حروف الجر. وتضيف حروف الجر ممتاه الى 
المجرورات , وذلك لان حروف الجر الزائدة لا ترتبط بالمعنى العام للكلام فيما 
يقولونه9”* . وان دخولها وخروجها لا يضيف معنى للكلام ولا يغير فيه : 

واضافة الى هذا التمليق , الذي تصنمه حروف الجر . والذي يعمل على تاليف 
الكلام بنقل تآثير العامل في المعمول , فإن هناك طائفة من الحروف تتعلق بعد تمام 
الجملة وحصول الإسناد بين أطرافها ٠‏ فتضيف ممانٍ يتعلق بها الكلام وترتبط بها 
أجزائه . كتعلق حروف النقي والإستفهام والشرط والجزاء بما تدخل عليه « وذلك أن 
من شأن هذه المعاني ان تتتاول ما تتناوله بالتقييد بعد ان يُسند الى شيء . معنى 
ذلك انك إذا قلت ما خرج زيد وما زيد خارج » لم يكن النفي الواقع بها متناولًا الخروج 
على الاطلاق . بل الخروج واقعا من زيد ومسنداً إليه .. وإذا قلت إن يآتني زيد أكرمه ٠‏ 
لم تكن جملت الإتيان شرطاً بل الإتيان من زيد . وكذلك لم تجعل الإكرام على الإطلاق 
جزاء للإتيان بل الإكرام واقعأ منك . »0 . 

ومن أمثلة هذه الحروف ألتي تدخل على الجمفة ما يدخل على الفعل المضارع 
ويفير إعرابه لآنها تغيّر دلائته فهي « تفمل ذلك لما تدخل له من المعاتي و0" . 
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والفعل المضارع هو قمل ممزب أي أنه تعتوره المعاني المختلفة , ويكون دخول 
الحروف عليه سببا لبعضها . وهو يمثل بعض الازمنة الثلاثة التي تمتئها الأفعال ‏ 
« إن قال قائل , لِم كانت الأفعال ثلاثة ؟.. قيل لآن الازمنة ثلاتة , ولما كانت ثلاثة 
وجت أن تكون الأفعال ثلاثة . ماض وحاضر ومستقيل . »7* وهذا تتقسيم البصريين 
وتجده في كتاب سيبويه77”') . والفعل المضارع هو الوحيد الذي يمرب في الافعال 
فلا يكون الإعراب إلا للاسم المتمكن وللقعل المضارع . وإعرايه على الرقع والتصب 
والجزم . والفعل المضارع عندما لا تدخل عليه الحروف التي تتصبه أو تجزمه يكون 
مرقوعاً ‏ وهو يدل على الحال والاستقبال فإذا دل على الحال وجب رفعه لان فعل 
الحال لا يكون إلا مرفوع”* . ولا يعني رفعه الدلالة على الحال دائما فقد يكون 
للمستقبل . فإدا دخلت الحروف الناصبة على القعل المضارع خلصته الى 
الاستقبال!"* : « والنواصب من مخلصات المضارع للاستقبال »0 . وذلك أن 
معنى حروق النصب ما لم يقع!**' . وقد يكون الفعل المستقبل غير منصوب ؛ فقد 
يكون مرفوعا كما قلنا » لكن إذا دخلت عليه حروف التصب انصرف الى 
الاستقبال2”) , 

وإذا دخلت الحروف الجاؤمة جزمته , وهي لم ولما ولام الامر ولا الناهية وأبوات 
الشرط . آما دلائتها فهي تقثب زمن المضارع الى ماضي ؛ وهي تنفي القعل الماضي 
وهذه لم ولما . ووقوعها على المستقبل أو المضارع من أجل انها عاملة ؛ وعملها 
الجزم ولا جزم إلا لمعّب””") . وتقلبه الى الأمر وهي لام الأمرولا الناهية . أما أدوات 
الشرط فهي تقوم بربط الجمل لفرض تعليق حصول شيء بحصول شيء آخر. 
والدئيل على ان هذه الادوات تعمل بممناها أنه قد يجزم بغير أدأة ظاهرة . فالإعراب 
يدل في الفعل المضارع على معانٍ ترتبط بالمعاني التي أدخلتها الحروف الداخلة 
عليه . 
وكما يعمل ممنى الفعل والحرف , كذلك يعمل معنى الاسم . وكما يعملان بتعلق معن 
كل منهما بمعنى المعمول . كذلك يممل معنى الاسم . ولقد ذكرنا ان الاصل في 
الاسماء ألا تعمل , ولكنها تعمل إذا تضمنت معنى القعل والحرف . وهي تتضمن 
معنى المعمول كا يتضمنه الفعل . وانها ترتبط به بآن تتضمنه ممنى ٠‏ فهو ارتباط 
بالممنى . ويذكر ابن مضاء أن دلائة أسم القاعل على الفاعل دلالة عامة بصيغته , 
وان ما يذكر مصرحآً به من القاعل يخصص هذا اتفاعل العام , ولهذا فلا داعي لقول 


عويب 


النحاة انه يرقع ضميراً مضمراً يدل على الفاعل , قاسم الفاعل موضوع لمعتيين ٠‏ 
اليدل على الضرب , وعلى قاعل الضرب . غير مصرح به » فإذا قلنا : زيد ضارب عمراً ٠‏ 
قضارب يدل على الفاعل غير مصرح باسمه وزيد يدل على اسمه ٠‏ ولهذا فلا داعي 
لتقدير زائد لوظهر لكان فضلًة*0. والنحاة يقئرون في اسم القاعل ضمير 
القاعل!"” 7‏ 

وذكروا ان أسماء القاعلين والمقعولين تكل على الحدث وعلى ذات الفاعل. 
والمقعول!:*" . ويدل المصدر على معتى الحدت كتلالتها عليه وفيه نليل على 
الفاعل كما يقول سيبويه ولكنه لا يدل عليه كما يدل عليه اسم الفاعل : « لأتك إذا 
اقلت هذا ضاربٌ فقد جنت بالفاعل وذكرته . وإذا قلت عجبت من ضربٍ فتك لم تذكر 
القاعل , فالمصدر ئيس بالفاعل وإن كان فيه دليل على الفاعل فلذلك احتجت فيه 
الى فاعل ومفعول ‏ ولم تحتج حين قلت هذا ضارب زيداً الى فاعل ظاهر لأن المضمر 
في ضارب هو القاعل .500 . 

وقد تحدث الجرجاني عن تعلق الاسم بالاسم والمعاني الناشئة عن هذا 
التعلق . والإعراب الذي يترتب على اختلاف هذه المعاني!" . 

الذي ننتهي إليه ان النحاة عندما نسبوا العمل لمعنى العامل »فإنهم. قصدوا 
إن العامل هو ارتباطه بمماني الألفاظ التي يعمل فيها , وهو يرتبط بها إما بتضمن 
أمَْنَاهِ اللقوي لمعاديها كفي تضمن معنى الفعل لمعاني الفاعلية والمفمولية 
بانواعها . وإما يما يقيمه نظم الكلام وتاليفه من ترابط بين ألفاظ الكنمات ومعانيها ٠‏ 
فقد فسُروا العمل بهذه العلاقة أو بهذا الإرتباط الدلالي ‏ كما قلنا - قسبب عمل 
الفمل في الفاعل والمفمول انه يقتضيهما في المعنى وهما يتعلقان به : « انه عرض 
اللفعل . إن كان عاملًا في الفاعل والمفعول لتعلقهما به واقتضائه إياهما . ,590 
:'فمعنى الفعل يعمل بما يقيمه من علاقات بينه وبين المعاني التحوية التي يختزتها ٠‏ 
كما .ان الفاعل والمفعول معمولان ‏ أي ان القعل يعمل فيهما لآنهما يتعلقان به في 
المعنى . وعندما عرضنا لمفهوم ( التعليق ) قلذا انهم يقصدون به التعليق الحاصل 
بين مماني الكلمات عند تائيف الكلام أو نظمه الذي ينتج عته عمل هذه المماني 
بعضها في يعض : فيعضها عوامل ؛ وبعضها الآخر معمولات تتعلق بمعاني العوامل ٠‏ 
.ومعنن أتعالقها ارتباطها الدلاني بها ودلائتها عليها . 

إن العمل تعلق بين المعاني وأرتباط بينها : فلا يتعزل معنى عن الآخر ؛ وكما 


شولام 


يدل معتى العامل على المعمول , يدل معتى المعمول على العامل : وكما .يدل معتي 
الفعل على معنى المفمولية متلًا . يدل معنى المفمولية على معنى القعل , لان وجود 
المفعول يعني وجود الفعل ٠‏ وهذا يفسّر معتى قولنا أن الإعراب يعبّر عن معني 
العامل . أي يعبّر عن معتى يرتيظ بمعتى العامل . 
ب ل التجرد عن العوامل النقظية . أو عدمها . 

وهذا معنى آخر للمامل المعنوي ذكره ابن جني ؛ وذكر له موضعين هما . 
الإيتداء , ورافع الفعل المضارع!»"2 . وذكر التحاة ان الإعراب يدل على هذا العامل , 
فالإعراب يعبّر في المبتدأ عن معنى الإبتداء , والإبتداء هو العامل الممنوي الذي 
رقع المبتدأ , فالإعراب يعبر عن هذا العامل وكذلك في بقية هذه العوامل المعنوية . 
وقد ذكر أبو البركات الانباري في ( أسرار المربية ) وفي باب ( الميتدأ ) العامل 
المعنوي , بمد ان قسُم الموامل الى عامل لفظي وعامل معتوي . وبيّنَ ان له 
موضعين ؛ هما الموضمان اللذان ذكرهما ابن جنّي . فالقعل المضارع يرتفع لوقوعه 
موقع الاسم , ففي قولنا : مررت برجل يكتب , ارتفع '( يكتب ) لوقوعه موقع 
( كاتب ) . وقضر معنى الإبتداء بانه التمتي من الموامل اللفظية لفظأ وتقديراً . وهو 
رافع المبتدأ . وهذا ما قال به سيبويه , فلقد ذهب هوومَنْ تابعه الى أنه يرتفع بتمريه 
من العوامل اللفظية!*© . 

والتعزي أو التجّد من الموامل في اللفظ والتقدير . هو عدم العوامل , ويملل 
أبو البركات الانباري كيف يكون العدم عاملًا , مع انه ضد الوجود . عندما أعتُرض 
على هذا التفسير بآن المعقول هو نسبة العمل للموجود فقط . فيقول : « العوامل 
اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقيقة . وإنما هي إمارات وعلامات , فإذا ثبت ان 
العوامل في محل الإجماع إنما هي إمارات وعلامات ؛ فالعلامة تكون بعدم الشيء ٠‏ 
كما تكون بوجود الشيء . »577 وشبّه هذا بتوبين يريد صاحبهما أن يميز أحدهما 
من الآخر فيصبغخ أحدهما ويترك الآخرء فيكون عدم الصبغ في أحدهما كصبخ 
الآخر. فيتبين بهذا ان العلامة تكون بعدم الشيء , كما تكون بوجود الشيء . وإذا 
.ثبت هذا جاز ان يكون التمرّي من الموامل اللفظية عامل . فالعدم يتميز من 
الوجود ٠‏ أي يعرف بكونه ضده : فهو علامة وإمارة كالوجود . وفي هذا بيدو تاثير 
الفلسفة في النظر في المسائل النحوية . فالعامل الممنوي عدم أو تجرد , وهم 
يصقونه بالمعنوي لانه متجرّد وغير مادي ٠‏ وهو بهذا يقابل المادي أو الملموس , أو 
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ما ينطق به , وهو ما يمثله العامل النقظي . ولقد أكدت مناقشاتهم ومناظراتهم التي 
دارت ٠‏ أن كلا من اليصريين وألكوقبين يقول بالعامل المعنوي بهذا التفسير , كتلك. 
المناظرة التي جرت بين أبي عمر الجرمي ٠‏ وأبي زكريا القّاء . عندما اجتمعا ‏ وسال 
الثاني الأول عن راع المبتدآ ومعناه فاجابه بانه الإبتداء : وهو التمري من العوامل 
النقظية ؛ وأنه معنى لا يظهر ولا يتمتل . وهذا ما أنكره القراء 
أن القراء يقول بالغامل المعنوي كذلك . ويمقهوم الجرمي نفسه , فيرقع المبتدا 
بالعائد , وهو معتى لا يظهر ولا يتمتل كذلك ٠‏ وبهذا وقع غيما فر منه وأنكرءل"" . 
ولقد أضاف الأخفش الى العوامل المعنوية , عامل الصفة , فالاسم يرتقع لكونه 
اصفة لمرفوع ٠‏ وكونه صفة معنى يمرف بالقلب : ليس لأفظ فيه حظ . وسييويه وأكثر 
البصريين يذهبون الى أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف! . 

. وذكروا عوامل أخرى ء منها : ( الخلاف ) , وذلك في.نصب المقعول معه , نحو 
لإ استوى الماء والخشبة ) فيقال انه انتصب على الخلاف , لآنه لا يحسن تكرار 
الفعل بعد الواو كما يحسن بعد واو العطف ٠‏ وبهذا فقد خائف الثاني الأول وانتصب 
علي الخلاف!"" . وقال بهذا' الكوفيون » ورفضه البصريون ٠‏ وقالوا : نصب بالقمل 
ألذي قبله بتوسط الواو'"”" . وذهب الزجاج الى اته متصوب بعامل مقثر والتقدير ؛ . 
أ( استوى الماء ولابس الخشبة ) : وزعم ان الفصل لا يعمل في المقعول وبينهما 
الولو" , 

وذهب الكوفيوج الى ان الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتداً ؛ نحو 
» زيد أمامك , وعمروراءك » ؛ وقد رقضه البصريون وقالوا :انه منصوب بعامل مقثرء 
والتقدير : زيد استقر وراعك 776" . وقالوا بالخلاف أيضا في نصب الفمل المضارع 
الواقع بمد الفاء في جواب النهي والذفي والإستفهام والتمني والعرض . ونصبه 
البصريون بان مضمرة بعد القاءا" . ولم يكن جميع الكوفيين متفقين على 
الخلاف”*"" . وذكر سبيويه الخلاف عاملًا » وإن لم يذكره ( مصطلحاً ) وذلك في 
( باب ما يختار فيه النصب لآن الآخر ئيس من نوع الأول ) وهو لغة أهل الحجاز, 
وذلك قولك : ما فيها أحد إلا حمارا . جاؤا به على معنى ولكن حماراً , وكرهوا أن 
بيدلوا الآخر من الاول فيصير كانه من نوعه , فحمل على معتى ولكن ؛ وعمل فيه 
اغا قبله كعمل المشرين قي الدرهم . .7" قلان ( حماراً ) ليس من نوع أحد . وليس 
متله في المعنى , لا يمكن أن يتبعه في الإعراب , فكان منصوباً , وعامل النصب هو 


يؤلاكت 


اختلافه عما سبقه . 

وعامل ممنوي آخر .-عثه الكوفيون من نواصب الفمل المضارع , هو الصرف ‏ 
وقد عرّفه الغزاء بقوله : « فإن قلت : وما الصرف 5 قلت : أن تأتي بالواو معطوفة على 
الكلام في أوله حادثة لا تستقيم أعادتها » على ما عطف عليها . فإذا كان كذلك فهو 
الصرف : كقول الشاعر: 

لا تقتة عن خلقٍِ أ وتاتتي متله 

عهلاكئٌ عليك إذا فعلت عظيمٌ 

ألا ترى انه لا يجوز إعادة ( لا ) في ( تاتي متله ) فلذلك سمي صرفا , إذ كان 
معطوفاً , ولم يستقم أن يعاد فيه الحادت الذي قبله . »""! وقال عنه أيضا ء 
« والصرف ان يجتمع الفملان بالواو . أو ثم أو الفاء . أو أو. وفي أوله جحد أو 
استفهام . ثم ترى ذلك الجحدأو الاستقهام ممتنماً أن يكر في العطف , فذلك الصرف . 
ويجوز فيه الاتباع , لأنه نسق في اللفظ وينصب؟؛ إذ:كان ممتنعآ أن يحدث فيهما 
ما أحدت في أوله . ألا ترى انك تقول : لست لأبي إن لم أقتلك . أو إن لم تسبقني في 
الارض . وكذلك يقولون : لا يسعني شيء ويضيق عنك . ولا تكر ( لا ) في يضيق , 
فهذا تفسير الصرف ,0 , 

أما البصريون , فقد رفضوا القول بالصرف ؛ وجعلوا النصب في هذه المواضع 
بأن مضمرةا"”” , فالفمل المضارع في المثال : « لا تاكل السمك وتشرب اللبن » 
منصوب بتقدير أن لديهم » في حين ينصبه الكوفيون بالصرف » وذهب أبوعمر 
الجرمي من البصريين الى أن الواو هي الناصبة بنفسها لاتها خرجت عن باب 
المطف ,200 , 

وكان للرماني ( ت - 17/7ه ) موقف مختلف في مسالة القول بالصرف . إذ 
استعمل مصطلح الكوفيين ؛ ولكنه ضمنه معنى النصب عند البصريين في هذا 
الموضع , وحمله معنى إضمار أن . ومما يؤيد ان الرقاني أخذ من الكوفيين مصطلح 
( الصرف ) دون معناه . وأطلقه على ما أراده سييويه من النصب بإضمار أن ؛ انه لم 
يتعررض في أي موضع من مواضع النصب بان المضمرة عند سيبويه ٠‏ والتي قال هو 
فيها بالنصب على الصرف . لمناقشة رأي سيبويه كما هي عادته حين يخالفه في 
آرائه90 , 

وهناك عامل معتوي هو الخروج , ذكره القراء عندما أعرب قول الله ع وجل : 
أيحسب الإنسان ألْنْ نجمع عظَامَهُ . بلى قادرين على أن نسوّي يتانه 004 . 


ينث 


فقال : « وقولة « قادرين » تُْصِبَتُ على الخروج من تجمع 0502© . 
٠‏ الواضع 

مو أن اين جني قسّم العوامل الى عوامل لفظية ومعنوية » ولكنه ذكر بعدها 
عامل آخر : وصفه بأنه العامل الحقيقي في الإعراب : « فاما في الحقيقة ومحصول 
الحديث . فالممل في الرقع والنصب والجر والجزم , إنما هو لمتكم نقسه لا لشي 
غيره , وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فمل المتكلم بمضامة اللفظ لفظ أو 
باشتمال المعنى على اللفظ . و0**") فالعامل الحقيقي هو المتكلم لدى ابن جني ٠‏ 
وإذا كان الإعراب أثراً عن العامل أو دليلًا عليه , فإنه دليل على المتكلم أو واضع 
الكلام . وقد صادف رأيه هذا قبولا لدى غيره ؛ فرددوا ما قاله . 

يقول الرضي الاسترابادي ان محدث هذه المعاني في الاسماء هو المتكلم ٠‏ 
وكذا محدث علاماتها ‏ لكن نسبة إحداث هذه العلامات الى اللفظ الذي بوساطتة 
قامت هذه المعاني بالاسم والذي سمي عامل , لكونه كالسبب للعلامة كما انه 
كالسبب للمعتى المُعلم ٠‏ فقيل المامل في القاعل هو الفعل!"*. والموجد في 
الحقيقة لهذه المعاني هو المتكلم , والآلة هي العامل ومحلها الاسم وكذا الموج 
لعلامات هذه المعاني هو المتكلم , لكن النحاة جملوا الآلة كأنها هي الموجدة 
للمماتي ولعلاماتها : ولهذا سميت عوامل!”*" . 

وقال مثل هذا السكاكي : فالعامل الذي يحدث الأتر الذي هو الإعراب والفاعل 
احقيقة إنما هو المتكلم”"") . وقد استمر هذا الرأي الى العصر الحديت » فهناك من 
9-5 

ومع ان الذي اشتهر به هو ابن جني إلا اننا نجد لهذا الرأي جتوراً لدى النحاة 
الاوائل , ولقد م5 معنا انهم يراعون قصد المتكلم ونيته في تفسير معنى الكلام 
والإعراب بوصفه صاحب الكلام . وقد تسب سيبويه في نصوص الكتاب ؛ في كثير 
من صفحاته العمل الى المتكلم . كان يخاطب المتكلم بانه الذي يعمل العامل في 
الاسم!8* . ولدى الزجاجي كذلك فإن الكلام هو فعل المتكثم » لذلك فإن التعبير عنٍ 
الافمال التي هي حركات الفاعلين كالقيام والقعود وغيرها » هي عبارة عن أقمال 
الفاعلين ء أي حركتهم وأقعال المعبّرين عن تلك الافعال في الكلام . ويذلك فَإِنٍ 
الأفعال هي أفعال من جهتين » فهي فعل في الحقيقة , وهي فمل للمتكلم فاعتورتها 


اهلك 


الفعلية من جهتين. فسميت لذلك أفعالا دون الأسماء والحروف!9. 

وقد بيّن علماء الثقة أن ليس للإعراب وكذلك النحو دلالة على متكثم معيّن : أي 
اتها دلالة عامة لا تدل على متكلم دون غيره لأنه مما يتصاوى الجميع في التعبير به 
بعد التواضع عليه . فهو يشير من حيث الاستعمال اللغوي الى استخدام الجماعة 
التي اتفقت على التمبير به . فليست له دلالة خاصة على متكلم قرد . وهذه الدلالة 
الخاصة تكون للكلام الذي يوصف بالبلاغة والقصاحة , لان هذه تميّز وخصوصية 
تضاف للكلام وتميُّزه عن المستوى العام الذي تواضع أهل اللغة على التعييريه!0 . 

وقد اتصل حديتهم في دلالة الإعراب على عامله أو محدته باحاديثهم في أصل 
اللغة ؛ وهل هي توقيف أم مواضعة ٠‏ وقد بين هذا اين مضاء عتدما أورد قول اب جِدَّم 
في كون المتكلّم عامل . بمد ان ذكر الماملَيْن اللقظي والمعنوي اللذين ذكرهما 
ابن جني . وأذكرهما هو . ونسب رأي ابن جني الى الممتزلة ‏ إذ ينتمي إليهم ‏ وانه 
أكد قوله ( المتكلم ) ب ( نقسه ) ليرقع الاحتمال . ثم زاد تاكيداً بقوله ٠‏ لا لشيء 
غيره » . وأما مذهب أهل الحق وهو كما مر مذهبه فإن هذه الاصوات إنما هي من 
فمل الله تمالى, وإتما تُتسب الى الإنسان كما يُتسب إليه سائر أفعاله 
الاختيارية ‏ 0" , 

وابن مضاء يشير الى قول المعتزلة بأن اللفة تواضع واصطلاح بين البشر وانها 
من فمل المتكثم وهو رأي من الآراء المتحاورة في أصل اللغة » التي ذكرها السيوطي 
وهو ينقل آراء المختلفين في هذه القضية'""). وقد جعلوا المواضعة شرطاً في 
الدلالة اللفوية , ويتكر نا ابن جِنْي ان رأي أهل النظر على ان أصل اللغة إنما هو 
تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف . ويفسر كيف يحصل التواضع بان يجتمع حكيمان 
أو ثلاثة فصاعداً فيحتاجون الى الإبانة عن الاشياء المعلومات . فيضعون لكل واحد 
منها سمة ولفظأ إذا ذكر عرق به ليمتاز من غيره وليغني بذكره عن إحضاره الى مرآة 
العين . وتكون المواضعة بان يومتوا الى أحد ويضعوا له اسم . فهذا الاسم يُعرف به 
عند سماعه . وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا الى ذلك بلفظة : يد أو عين أو رأس 
أو قدم أو نحو ذلك . فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معناها . وهكذا غيما سوى هذا 
من الاسماء والافعال والحزوف . ويجوز أن يبدل المتواضمون هذه المواضمة , 
فيجعلون مكان اسم من أسماء اللغة اسمآ من لفة أخرى متلا . وكذلك لو كان التواضع 
قد ايتدآ على هذه اللغة الاخرى , لجاز أن تنقل المواضمة عنها الى غيرها من اللفات 


2 


الاخرى!؛*! . وهذا يتصل بفكر المعتزئة . فهم يجوزون قلب الاسماء عن مسمياتها ٠‏ 
ويرون أته لو بدا لأهل اللقة أن يقيّروا ما تواضعوا عليه كان لا يمتتع » وبهذا فإن 
العلاقة عندهم بين الاسم والمسمى علاقة اتقصام كاملة ولا يريط بينهما صوى قصد 
المتواضعين . وقد كشف المعتزئة عن طبيمة العلاقة بين الاسم والمسمى ومن خلال 
الآية التي دار الخلاق حولها كثيرآ في قضية المواضعة , وهي قوله تعالى : ( وعَلمَ 
آتمّ الاسماء كُلّها 4 فكاتوا يفصلون فصلا حادآ بينهما . ويلتقي الاشاعرة مع 
المعتزلة في اعتبار ( المواضعة ) شرطأً في الدلالة اللغوية:2, فيتحدث 
الجرجاتي عن اللغة بانها موضوعة , ويذهب الى ان لا مناسبة بين اللفظ ومعناء غير 
اختيار ألواضع : ٠‏ فلو ان واضع اللغة كان قد قال : ريض مكان ضرب » لما كان في 
ذلك مذديؤدي الى قساد 006" . 5 

فالاسم مجرد رمز يشير إلى المعنى الممروف في المقول ؛ وهذا يعني أن 
المعرفة بمعاني الألفاظ قائمة حتى لولم توضع عليها . فالاسم لا يمني معرفة 
بالشيء إنما معرفته متاتية من مشاهدته ومعرفة صفاته : ه والدليل على تلك أنَا إن 
زعمنا ان الألفاظ التي هي أوضاع اللقة إتما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسها 
لادى ذلك الى ما لا يشك عاقل في استحالته ؛ وهو أن يكونوا قد وضموا للاجناس 
الاسماء التي وضعرها لها لتعرفها بها حتى كانهم لو لم يكونوا قالوا : رجل وفرس 
ودار » لما كان يكون لنا علم بمعانيها , وحتى لو لم يكونوا قانوا : فمل يفعل ؛ لما كنا 
تعرف الخبر في نفسه ومن أصله . ولولم يكونوا قد قائوا : افعل لما كنا نعرف الأمر 
من أصله ولا تجده في تفوسنا . وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكذا نجهل 
ممانيها فلا نعقل نفيا ولا نهيآ وإستفهاما ولا إستثناءً . وكيف والمواضعة لا تكون 
ولا تتصور إلا على معلوم ٠‏ فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم . »07 

ويقول الجرجاني ان التفكير في المعاني لا يعني تفكيراً في الالفاظ ؛ فليس 
'صحيحآ أن الإنسان إذا فكر في نظم الكلام , قكر في الائقاظ التي يريد أن ينطق بها 
دون المعاني ٠‏ وان الذين يذهيون هذا المذهب تعلقوا بما في المادة من ان الإنسان 
يخيل إليه إذا هو فكر انه كان ينطق في نفسه بالألفاظ التي يفكر في معانيها حتى 
يرى أنه يسمعها سماعه لها حين يخرجها من فيه وحين يجري بها اللسان ؛ وهذا 
تجاهل فليست الألفاظ موجودة في التفس إنما معانيها . 

وقد يحملهم على هذا التوهم اعتيار حال السامع , فإذا رأى المعاني لا تترتب 
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في نفسه إلا بترتب الألفاظ في سمعه , ظنٌ عند ذلك ان المعاتي تبع للالفاظ وان 
الترتب ذيها مكتسب من الألفاظ ومن ترتبها في نطق المتكلم ؛ وهذا ظن فاسد بِمْنْ 
يظنه فإن الاعتبار ينبفي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له . والصحيح أن 
الالفاظ لا تكون إلا تالية للمعاني وإلا خدمآ لها ومصرفة على حكمها وسمات لها 
وأوضاعآ قد ؤضعت لتدل عليها . فلا يتصور أن تصبق المعاني وان تتقدمها في تصور 
النقس , وإن جاز ذلك جاز أن تكون أسامي الأشياء قد ؤضعت قبل أن عُرقَت الاشياء 
وقبل ان كانت ٠‏ وهذا من فتون المحال7*" . وهو بهذا يقول ان الالفاظ تقترن 
بالمواضعة وان المعاتي سابقة على المواضعة أي ان المعاني سابقة على الالقاظ . 
ولقد وضع النحاة الدلائة الوضمية للكلام في 'مقابل الدلالة الطبيمية . وميّزوا 
بينهما من خلال القصد وعدم القصد . وقد عرّف الرماني وهو يذكر أتواع العلل التي 
تحكم الكلام المئة الوضعية بانها التي بجعل جاعل!9". أي ان العلة الوضعية 
وراءها قصد الواضع وتُتسب إليه كما تسبوا الإعراب الى قصد المتكلم . 
والتزم النحاة بالدلالة الوضعية للكلام ‏ وراعوا هذه الدلالة في الحدودا:”"1, 
فحدوا الكلمة مثا بانها ما دلت بالوضع على معنى مقربا'''» . ويمراعاة الوضع ميّدوا 
بين اللفظ المهمل والمستعمل ٠‏ فالمهمل ما يمكن اثتلافه من الحروف ولم يضعه 
الواضع بإزاء معنى نحو صص وكن وتحوهما » فهذا وما كان مثله لا تسمى واحدة 
منها كلمة لانه ليس شيك من وضع الواضع ويسمى لفظة لانه جماعة حروف ملفوظ 
بها . "٠0‏ فالكثمة ما كان مستعملًا من اللفظ وغبر مهمل , ولهذا ذكروا في حدها 
الدلاثة على المعنى('”'2. وقد استبعد النحاة الدلالات الأخرى للكلام مع انهم 
يعترفون ان الكلام قد يعبر عنها . فذكروا انهم احترزوا بقيد الوضع عن دلالات أخرى . 
وذلك أن من الالفاظ ما قد تكون دالة على معتى بالطيع لا بالوضع'”". 
وإذا كانت اللغة تواضعاً بين الناس , ثم يتتابع الناس على تقليد المتواضعين . 
فإنهم تكثموا على أول مواضعة , وانها لا بد قد اقترنت بالمشاهدة والإيماء وذكر ذلك 
ابن جني واستند في ذلك الى نفي ان تكون المواضعة من الله . فلما كان القديم 
سبحانه لا جارحة له ؛ فيصح الإيماء والإشارة بها منه فيطل أن تصح المواضعة 
على اللغة منه . وهنا سحب اعتقاده المذهبي ليوجه به أقواله في الدلالة اللغوية 
وأقصح حديثه عن اختلافه في الرأي مع غيره من آصحاب الفرق والمذاهب الإسلامية 
ممن ذهيوا الى ان أصل المواضعة توقيف وقالوا بِقِنَمٍ الكلام الإلهي . وكان على 
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القائلين بمدم جواز أن تكون المواضعة الاولى من الله أن يتأولوا الآية الكريمة ( وعَلَمْ 
آم الاشماء كُنهَا 4 فاقترضوا أن يكون آدم قد عرف قبل ان يعدم الله أسماء الاشياء 
لغة كانت الملائكة قد تواضعت عليها قبله , ثم علّمه أسماء الأشياء باللغة التي 
عرفها عن الملائكة . وبين ابن جني بأته يجوز من الله كما يجوز من عباده ‏ أن ينقل 
اللفة التي تواضع عباده عليها بان يقول لهم : الذي كنتم تعترون عنه بكذا عبروا عنه 
يكذا , والذي كنتم تسمونه كذا ينبقي أن تسموه كذا . ويمثّل ابن جني على هذا الذي 
في الاصوات بما يتعاطاء الناس من مخائفة الاشكال في حروف المعجم ‏ كالصورة 
التي توضع للمقيات والتراجم . وعلى ذلك أيضا اختلفت أقلام نوي اللغات كما 
اختلقت آنفس الاصوات المرتٌبة على مذاهبهم في المواضمات . وهكذا ينتهي هؤلاء 
الى ان المواضعة على اللغات لا بد آن تسبق كلام الله لكي يكون مفيدا , ولايجوز أن 
تبدآ منه مواضعة ؛ لان المواضعة تستلزم الإشارة الحسية وهذه لا تجوز منه 
اسبحانه . فإذا تقكمت المواضعة على لفة قبل أن يواضع على لغة أخرى »قلا مائع 
بعد ذلك من أن يبدأ الله مواضعة على لغة أخرى ٠‏ وهذه المواضمة الثانية لا تستلزم 
الإشارة الحسية لان الكلام باللغة المتواضع عليها سابقآ يغني في هذه الحالة عن 
الإشارة الحسية التي لا تجوز على الله!؟”* . ويقترح أبن جني تفسيراً للآية عرضه 
على بعض آصحاب الرأي المتقدم . فلم يجب عليه باكثر من الاعتراف بوجويه كما 
يقول , فيذهب الى إن المواضعة قد تقع من الله تعالى وإن لم يكن ذا جارحة ٠‏ بان 
يحدث في جسم من الأجسام , خشبة أو غيرها إقبالًا على شخص من الاشخاص » 
وتحريكا لها نحوه ؛ ويسمع في تحريك الخشبة نفسه نحو ذلك الشخص صوتا 
يضمه اسماً له » فتقوم الخشبة في هذا الإيماء » وهذه الإشارة , مقام جارحة ١‏ آدم 
في الإشارة بها في المواضعة . وكما ان الإنسان أيضاً قد يجوز إذا أراد المواضعة أن 
يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه : فيقيمها في ذلك مقام يده » لو أراد الإيماء 
بها نحوه('”*) ..وافتراض ابن جني لا يختلف كثيرآ عن افتراض أصحابه المعتزلة ان 
الته يخلق كلام في جسم شجرة منكًا ء يسمعه النبي وانه لا يجوز أن يكون الله 
متكلماً إلا على هذا النحو ء دون أن يحمل الكلام ‏ وهو عرض - في ذاته . غير ان هذا 
الافتراض مُصد منه نفي قِنَم الكلام الالهي ٠‏ وافتراض ابن جني قصد منه تسويغ 
افتراض أن يواضع القه على لفة بلا إشارة ولا جارحة . وقد حاول أيضاً دفع التناقض 
بين المختلفين على الآية . وتأويلها وجعلها بعيدة عن أن تكون موضع خلاف فيؤولها 
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بان الله تعالى أَقتَرِ آدم على إن واضع عليها . وهذا المعنى من عند الله سيحاته 
لا محالة . فإذا كان ذلك محتملًا غير مستنكر سقط الإستدلال به ٠‏ وهذه محاولة 
ناجحة الى حد كيير وتقترب من حل المشكلة!*”'1. 

ولقد تردد ابن جني بين القول بالاصطلاح والقول بالتوقيف ٠‏ وسجّل لنا هذه 
الحيرة والتردد , وهو تردد عاِم باحث مدق قد يكتشف ما يجمله لا يجد مرجّحاً بين 
المذهبين فيصل به الأمر الى موقف ١‏ لا أدري .5:50 . قلم يتعصب التفسير يفرضه 
غليه انتمازء الفكري بوصفه من الممتزئة الذين يقولون بان الثقّة تواضع واصطلاح 
لا توقيف . وما دام قد استطاع أن يتاول الآية بما لا يكسر أعتقاده : ولمله لا يتعصب 
بسيب انتمائه هذا لان مذهب المعتزثة الدعوة الى حرية العقل . وما دام علاله يتقبل 
كل الآراء المتحاورة لانها كلها تمتلك من قوة الحجة ما لا يستطيع ممه من ان 
يدفعها بواحد من هذه الآراء » فإن عقله الحر يقول بها جميعاً : « واعلم قيما بعد ٠‏ 
انني على تقادم الوقت داتم التنقير والبحث عن هذا الموضع فاجد الدواعي والخوالج 
قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري ٠‏ وذلك انني إذا تأملت حال هله 
اللغة الشريفة , الكريمة اللطيفة ؛ وجدت فيها من الحكمة والرقة والإرهاف والدقة , 
ما يملك علي جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة الصحرء فمن ذلك ما نه 
عديه أصحابنا رحمهم الله , ومنه ما حنوته على أمثلتهم . قعرفت بتتابعه وانقياده » 
وعد مراميه. وآماده . صحة ما وفقوا لتقديمه منه . ولطف ما أسعدوا به وفُيق لهم 
عنه . وانضاف الى ذلك وارد الأخبار الماثورة بانها من عند الله عزْ وجل ؛ فقوي في 
نفسي اعتقاد كونها توقيقاً من الله صبحانه وانها وحي . 

اثم أقول في ضد هذا : كما وقع لأصحابنا ولنا , وتنتهوا وتتبهنا على تأمل هذه 
الحكمة الرائمة الباهرة . كذلك لا نتكر أن يكون الله تعالى قد -ذلق من قبلنا - وان بعد 
مداه عنا ‏ مَنْ كان ألطف مذا أذهانا ؛ وأسرع خواطر , وأجرا جناناً ‏ فاقف بين تين 
الخلتين حسيراً . وأكاثرهما فانكفيء مكتوراً . وإن خطر خاطر قيما بمد يملق الكف 
بإحدى الجهتين ويكقها عن صاحيتها , قلنا به . 776“» وعلى الرغم من ان له رأيا 
آخر في أصل اللفة يذهب الى انها نشات تقليداً لاصوات الطبيعة وذكن يبدو ان هذا. 
الرآي عُْ تفريماً على القول بالاصطلاح وهذا ما جعل ابن 
بين الاصطلاح والتوقيف** . ومن الذين قالوا بالتوقيف من المعتزلة غير ابن جني ٠‏ 
أبو علي الفارسي , وقد ذكر له رأيه هذا ابن جني وانه احتج يقوله سبحائه ( وعَلْمَ 
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آنم الاسْمَاء كُلّهَا 4 في أن اللقة من عند اله80) . 

والى جاتب ارتباط فكرة الاصطلاح والمواضعة اللقوية عند القائلين بها يقضية 
التوحيد » قإنها بقضية المعرقة من جاتب التفرقة بين العلم الضروري 
والإكتسابي . فالإشارة الحسية ‏ وهي شرط في المواضعة ‏ تقترن بالمعرقة 
الضرورية , أي ان الاسم حين يرتبط تطقه بالإشارة . يقع الملم الضروري بان هذا 
الشيء المشار إليه يدعى بهذا الاسم . وتعد الممرفة الضرورية نتيجة للإشارة 
|الحسية لانها معرفة حسية . وإزا كان الله سبحانه لا تجوز مته الإشارة الحسية 
لا نمرف قصده بالعلم الضروري : كما نعرف قصد المتكثم الذي يزاوج ‏ عادة ‏ بين 
الكلام والإشارةة"'*) ٠:‏ قد أجمع العقلاء على ان العلم بمقاصد الناس في محاورتهم 
علم ضرورة . و1100 . 

أما الذين قالوا بالتوقيف فقد احتجوا بالآية الكريمة ( وعَلْمَ آَم الاشماء 
كُّْهَا 4 التي اضطرب أمامها المخالفون اضطراباً عظيْما وحاولوا أن يتاولوها . وأول 
هن قال بالتوقيف آبو الحسن الأشعري . وفي القرن الرابع الهجري عبّر ابن فارس عن 
رأي القائنين بالتوقيف . إذ أصبحت قضية أصل اللقة واضحة وناضجة جدأ!"" . 
وقد استدل بالآية الكريمة نفسها وبقوله تعالى < عَلَمَهُ لبان 4 لان اليهان هو اللفة 
والكتابة!"1" , 

ومن الذين قالوا بالتوقيف ؛ أبن مضاء وهو يرد على ابن جني قوله بان العمل 
للمتكلم نقسه لا لشيء غيره وهو مذهب المعتزثة , وأما مذهب أهل الحق الذين هو 
منهم فإن هذه الأصوات إنما هي من فمل الله تعالى وإنما تُتسب الى الإنصان كما 
تنسب إليه سائر أفعاله الاختيارية ؛ قيرى أن ليس الإنسان ولا العوامل اللفظية 
والمعنوية هي العامل إتما العامل هو الله . وهذه العوامل النحوية لم يقل بمملها 
عاقل لا آلفاظها ولا معانيها ؛ لانها لا تفعل بإرادة ولا يطبح فلا فاعل إلا الله ؛ وفعل 
الإنسان وسائر الحيوان فمل لله تعالى ؛ وكذلك الماء والنار وسائر ما يفمل! 9" . 
ولكننا نجد له كلامآ يقول فيه بان المتكلم هو الذي يرفع ويتصب إتباعاً لكلام العرب ٠‏ 
وهو لا يقول كابن جني , ولكنه يذهب الى أن أصل الكلام توقيف ثم يكون متابعة عند 
الامم اللاحقة بإرادتها وفملها(" . 
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لقد تآثر علماء اللقة بالجدل العقثي في العقائد , وكان كل منهم يوجّه نظرية 
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اللغة حسب عقيدته التي يؤمن بها . وقد اتصل كلامهم في العامل في الإعراب 
ومحدثه بتظريات أصل اللغة كما ذكرنا ‏ التي اختلفوا فيها حسب اختلاقه 
عقائدهم , فالمتكثّم عند غير أهل التوقيف هو الواضع للغة ومنها أصوات الإعراب . 
فللإعراب دلالة على المتكثّم . واضع الكلام . وقد وضمه للدلالة على المعاني التي 
تعتور الكلام , وهو ألقاظ وأصوات تتمثل بعلامات أصلية هي الحركات وعلامات قرعية 
هي الحروق , قي حالة الرقع والتصب والجر ؛ وبحذفها في حالة الجزم عند من يعد, 
الجزم إعرايا . 

وذكروا في تعليل سبب هذا التوزيع للحركات على المعاني ما تكرناه من ان 
المتكلمين فحصوا كلامهم فوجدوا أن نصبة بعض المعاني في الالفاطً الدالة عليها 
أكثر من نسبة بعضها الآخر في الالفاظ الدالة عليها . وثما وجدوا ذلك أعطوا الكثير 
الحركة الخفيفة , والقليل الحركة الثقيلة ليوازنوا بين كلامهم فيعتيل . 

وكما تكلموا في المواضعة الأولى واختلفوا ذيها , كذلك تكلموا في كون الإعراب 
مما تعارقوا عليه في أول مواضعتهم للغة فافترضوا ان العرب نطقت بكلامها معزيا 
في أول تبلبل ألسنتها ‏ ولم تنطق به زماناً غير مُعْربِ ثم أعربته . وذكر هذا 
الزجاجي , لكنه يذهب الى ان العقل يحكم بسبق الكلام للإعراب ٠‏ وإن كان الواقع 
لا يؤيد هذا » ذلك ان الاشياء تستحق المرتبة والتقديم والتاخير على ضروب , وانهم 
يحكمون لكل واحد منها بما يستحقه , وإن كانت لم توجد إلا مجتممة . قيقولون ان 
السواد عرض في الاسود . والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق . وان 
العرض قد يتوهم منفصلًا عن الجسم , والجسم باق : فيقال ان الجسم الاسود قبل' 
السواد . ولم ير الجسم الأسود خانياً من السواد الذي هو فيه , ولم يُرَ السواد عاريا 
من الجسم بل لا تجوز رؤيته , لان المرئيات إنما هي الاجسام الملونة . ومثل ذلك 
انهم يقولون ان الذَكَرَ في المرتبة مقدم على الانثى . ولم يُشاهد أحدهما ثم حدث بعده 
الآحخر . ومثله انهم يقولون ان الاسماء قبل الافمال ,لان الافمال أحداث للاسماء ولم 
ينطق بالاسماء زماناً ثم نطق بالأفمال بعدها . بل نطق بهما مسا . ولكلٍ حقه 
ومرتبته2'70) . فالإستدلال العقلي يحكم بسيق أحدهما للآخر . ويآتي الزجاجي بادلة 
أخرى معقولة تؤيد استدلائه العقلي . قهم يرون الكلام في حال غير معزب ولا يتل 
معناه ٠‏ ويرون « الإعراب يدخل عليه ويخرج وممناء في ذاته غير معدوم . مثال ذلك 
أن الاسم نحو زيد ومحمد وجعفر وما أشبه ذلك , ممزيا كان أو غير معزب لا بزول عنه 
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معنى الاسمية . وكذلك القعل المضارع تحو يقوم ويتهب ويركب . معزباً كان أو غير 
معزب لا يسقط منه معتى القعلية . وإنما يدخل الإعراب لمها. 
ومع هذا ققد رآيتا الشيء من الكلام الذي ليس بمعزب قريباً من معزبه كثرة » وذلك ان 
الأفعال الماضية مبتية كلها على القتح . وقعل الأمر للمواجه إذا كان بغير اللام مبني 
على الوقف , نحو يا زيد اذهب واركب وما أشبه ذلك . وحروف المعاني مينية كلها ٠‏ 
وكثير من الاسماء بعد هذا مبني ولم تسقط دلالتها على الاسمية ولا معاتيها عما 
وضعت له . فعلمتا بذلك أن الإعراب عرض داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدل 
عليه . والكلام إذن سابقه في المرتبة . والإعراب تابع من توابعه . *9*) ثم يقول 
الزجاجي ان هناك مَنْ يجيز هذا الذي يستدل عليه عقا فيمكن أن تكون العرب قد 
نطقت أولا بالكلام غير معزب ثم رأت اشتياء المماني فاعربته . تم نقل معزيا 
افتكلموا ب040 , 

وهذا يعني اتها تواضمعت على الإعراب بعد أن أدركت جدواه . وقد ذهب 
ابن جني الى ان اللغات يعبّر بها الناس عن أغراضهم ؛ أي انهم تواضموا عليها 
للتعبير عن هذه الاغراض والحاجات ولما كانت هذه الحاجات تتجدد وتزداد , كذلك 
ألفاظ اللفة المعبّرة عتها . فكيقما تصرفت الحال وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها , 
فإنها لا بد أن يكون وقع أول الامر بعضها . ثم أحتيح فيما بعد الى الزيادة عليه 
الحضور الداعي إليه , فزيد فيها شيئاً فشيناا؟ . وذكروا ان التواضع وقع ألا على 
حركة الفاعل والمقعول . ثم حملت سائر المرفوعات والمتصويات على حركتهما : 
« أصل دخول الإعراب في الاسماء التي تذكر بعد الأفعال لانه يذكر بعدها اسمان 
أحدهما فاعل والآخر مفعول فممناهما مُختلق قوجب الفرق بيتهما , ثم جعل سائر 
الكلام على ذلك ٠‏ أما الحروف .... قمحمولة على الأقعال »*"' . فلقد كانوا يقيسون 
في المواضعة ٠‏ فإذا وضعوا للشيء اسعاً تم رأوا ان المعنى الذي يدل عليه ذلك 
الاسم أو خاصة من خواصه تثبت لشيء آخر جعلوا لهذا الشيء الآخر الاسم 
الموضوع على ذلك المعنى وهذا من قياسهم الكلام وحمل بعضه على بعض فإذا 
أثبتوا خاصة شيء لشيء آثيتوا له اسمه(" . 

فالحركات إذن تقشابه عتدما يلحظون تشابهآ في المعاني ؛ وتختلق الحركات 
لاختلاف المعاتي . ليكون الدئيل على وفق المدلول عليه كما نكروا . والاستدلال 
بالعلامات المخالفة على المعنى المخائف : « ان أصل الاسماء الإعراب . وأصل 


ية 


الافمال والحروف البناء . تأجل أن الاسم يكون يه معان توجب الاختلاف كالفاعلية 
والمفعولية والاضافة . فلو لم تاتٍ بالاختلاف لم يفصل بين المقاصد ,9 . 


جومم 


هوامش القصل الثاني ( الدلالة على العامل ) 


تمهيد : العامل 
: (مدرسة الكوقة) ,1415 . 
(الرد على النحاة) : تحقيق د. محصد ابراهيم البنا ٠ 7/4 ٠‏ 
(طبقات فحول الشمراء) 91/1 . 
: (طبقات التحويون واللغويين) ٠‏ ؟' ٠‏ 
(مدرسة الكوفة) ٠‏ 5/6 - 
: (التحو المربي ١‏ الملة النحوية) ٠‏ 1148 - 
مدرسة الكوفة . الال ٠.‏ 
المصير السابق ؛ ]لال ٠‏ 


اما ها سا ها م > جام 


يُنظر: (البحث اللغوي عند المرب) , ١١15 ١11١١‏ - 

ينظر :( الود على النحاة) , تحقيق د. محمد ابراهيم البنا.: 14- 9/ . وقول ابن جثي في 
الخصائص /, 15/9- 13517 

( 11 ) يُنظرء (الرد على النحاة) . تحقيق الدكتور شوقي ضيف + ٠5١-1١‏ 

19 ) المصدر السابق . تحقيق د البنا . 8م 3158 ٠‏ 

( 14 ) يُتظر: (أسرار العربية) ٠‏ 974 - 

( 16 ) يُنظر : (الاتصاف في مسائل الخلاف) 58/١ ٠‏ , مسالة (9) ٠‏ 

(11) يُنظر: (كتاب سييريه) . 98/١‏ . 

117 ) يُنظر: (آسرار المربية) ٠ 51 ٠‏ 

(18) المصير السابق , 7١‏ 

(15) تقبةا لاقل 

3١ (‏ ) يُتظر: (الانصاف في مسائل الخلاق) ٠‏ 195/1 . مسالة (/91) ٠‏ 

00 (أسرار العربية) ٠‏ 9178 - 

إديفة اكتاب سييويه , 6+1//١‏ - 

إحنة المقتضب , 8/9 - 

( 174 ) يُنظر: كتاب سييويه + 485/1 - 
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( 76 ) يُنطرء (أسرار العربية) ٠‏ 95 

28 ) يتظرء (المقتضب) . 6ه ل 

70 ) ينظر: (الاتصاف في مسائل الخلاف) . 1//ا181 ١‏ المسالة  )78(‏ 
(58) ينظر؛ (شى الكافية) 1 57/1 . 

( 55 ) يُنظر: (الانصاف في مسائل الخلاف) . ]8/١‏ , مسكلة (8) . 
( 7 ) يُنظر- المصبر السابق . 28/8 . مسالة (5) . 

(11) شرح شثور الذعب ١‏ 20 . 

. 5١ - 15/١ أثر)‎ (٠١ نسان العرب‎ ) 75١ 

( 77 ) يُنظر: (الموجز في التحو) + 52 . 

( 74 ) المقتصد في شرح الايضاج ٠‏ 817/1 . 

(75) المصبر السابق 6 95/8 . 

81 ) أسرار المربية ٠‏ 85 

( 537 ) يُنظر: (ارتشاف الضرب) + 291/1 - 

ةم الاشباء والتظائر) ٠‏ 171/1 - 131 . 

(76) ينظر: (المقتضب) ٠‏ 7/7 و(شرج الكافية) 71/9 , 


١‏ - العامل القفظي 


( ٠غ‏ ) يُنظر: (حاشية الصبان على شرح الاشموني) ١ 77/١ ١‏ 47 - 458 وشرح المفصل . 
300 

391١/1 . الخصائص‎ ) 4١١ 

2317 - ١١١/1 المصير السابق‎ ) 17١ 

( 41 ) الرد على النحاة : تحقيق د. محمد ابراهيم البنا 1/٠ ٠‏ . 

( غ4 ) ينظرء (أسرار العربية) . 3 

(0) ) سر صناعة الإعراب . 941/15 . 

11 ) يُنظر: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) 58/١ ٠‏ . 

( لاغ ) كتاب سبيويه ,555/1 . 

( 44 ) «دد هذه الفكرة في العصر الحديت الدكتور ابراهيم أنيس في كتابه (من أسرار اللفة 
العربية ) . وهو يتعصب لها تعصياً يخيل معه للقارىء أنه المبدع لها والأول فيها . فليست. 
الحركات الإعرابية دليلًا على مغنى ؛ ولا يحتاج إليها إلا لوصل الكلمات بعضها ببعض ٠‏ 
وان النحاة ابتكروز بعض طواهر الإعراب وقاسوا بعض الاصول رغبة منهم في الوصول الى 
اتواعد مطردة منسجمة . وهو يغترض أنهم تآثروا ببعض اللفات التي عرفوها كاليونائية 
والتي يُفزق فيها بين حالات الاسماء ويرمز لها في نهاية الاسماء برموز معينة , ويستيل 


لهك 


كذلك بخلو النهجات الإقنيمية الحديتة من الإعراب : إذ لم يبق فيها منه أثر . ورأي الدكتور 

ابراحيم أنيس تعرّض للرد عنيه كثير من الباحثين . كما حصل قديما مع قطرب . ووجه 

الخطل في رأيه أن العربية كانت معزبة من أقدم العصور والتصوص شاهدة على ذلك . 

قرآيه لا يستند ألى آساس علمي تاريخي ؛ وقد فاته أن اليوناتية تختلف نحواً وطبيعة عن 

ان واضع النحولم يكن عارفاً أو متائرآ باليوتانية بأي وجه من الوجوه . وني 

ات الدارجة من الإعراب دليًا على ان الإعراب ظاهرة لم تكن موجودة في العربية 
الأولى » فاللغات السامية كلها كانت معزبة ثم زال عنها الإعراب في الازمان التي تعاقبت 
عليها . وقد أقاض الدكتور علي عبدالواحد وافي في الرد على الرآي المتقدم في كتايه (فقه. 
اللفة) . ونجد لهذا الرأي صديئ عند بعض المستشرقين منهم (مزه) ا#معهاة) الذي 
يرى ان قواعد الإعراب لم تكن مراعاة إلا في اللغة الفصيحة الأدبية . ولم تكن لفة التخاطب. 
معزبة . لان هذه القواعد من الدقة والتشعب وصعوبة التطبيق - لما تتطلبه من الانتباه 
وملاحظة عناصر الجمئة وعلاقة بعضها يبمضى مما لا يمكن معه الأخذ بها في لفة 
التخاطب ويبقى من اختصاص اللغة الفصيحة المهنبة . وقد فانته الحقيقة التاريضية , 
فالعربية المعزية كانت لقة العرب في الجاهلية ولفة القرآن التي يستعملها الناس على 
اختلاف طبقاتهم . وكتب الادب والاخبار تؤيد هذا . (يُنظر : فقه اللغة المقارن .ص ١171١‏ - 
1 

45 ) الايضاح في علل الدحو , ٠٠١‏ رالا - 

( 00 ) البصير السابق . 1906. 

(01) تطسةء للا 

(00) نفسلا الا 

( 07 ) الازمنة (ضمن نصوص محققة في اللفة والتحو) , 40 - 48 - 

( 04 ) ينظر؛ ( الاشباء والتظائر) 7/6/١ ٠‏ . 

50١‏ ) الازملة راحم 

. 81 ٠ يُنظر: (مثتات قطرب)‎ ) 01١ 

( 01 ) يُنظر: (الخصائص) . 45/7 . و (أسرار العربية) ٠‏ 57 . وشمع الهوامع . 1١0/5‏ 

( 04 ) يُنظر: (مدرسة الكوفة) . 9/4 . 

( 5ه ) المصير السابق ١‏ 14؟ ب 51/١‏ . 

0 نت 

(31) تسد للاكد الاك 

ليل 1 قفد تففدة 

(2) قف ولاك 

(14) كتاب سييويه . 510/0 . 

( 86 ) يُنظر؛ (أسرار العربية) + 88 - 


لتقلا 


(5) ينظو (الخصائص) . 255/7 
(1) يُتظر: (سر صناعة الإعراب) ٠‏ 18/9 - 
(74) ينشرء (الخصاتص) ٠‏ ©9977 - 

( 14 ) المصدر السابق ٠‏ 919/77 . 

( 9/0) يتطر: (سر صتاعة الإعياب) 2/3١‏ + 
11١١‏ ) المصير السابق 2 56 ب /ا15 . 
(191) تمه 2 151 

لين ل لضفه 

( 1/4 ) يُنظر؛ (الخصائص) ١‏ 1516/6 . 

( 1 ) يُنظرء (سر صناعة الإعراب) 57/٠٠‏ . 
11١‏ ) يُنظر: (الخصاتص) ٠‏ 111/0 . 

/1) يُتطر: (كتاب سييويه) + 33/6 . 
14١‏ ) يُتظر:.(سر صناعة الإعراب) 50/1١ ٠‏ . 
(19) يُنظر: (ارتشاف الضرب) . 6١7/١‏ . 
١ (‏ ) يُنظر: (سر صناعة الإعراب) ٠‏ 59/1 . 
( 41 ) المصير السابق » 68 . 

81 ) يُنظر؛ (كتاب سيبويه) 583/١ ٠‏ . 
(5 ) المصير السابق . 416/9 . 

(44) تفسه , 316/0 

( 6 ) يتظر: (أسرار المربية) , 756 . 
81 ) المصير السايق , 157 

(/41) تقسة ا ولا 

(244) نفس 23176 

(45) نقسه 2 115 

(60) يُنظر (المقتضب) . 185/97 - ٠35+‏ 
(91) يُتهر: (آسرار المربية) , 381 ٠‏ ' 
(97) يتظرء (جمع اليوامع) 74/٠١‏ - 

( 59 ) ينظر + (أسراد اتعربية) 5٠‏ . 

( 14 ) المصبر السايق , 27731. 

(56) نفسة أ 05 

(53) للسة ا او 

51 ) سر صناعة الإعراب ٠‏ 151/9.- 

1515/١ ٠ النصير اتسابق‎ ) 88 ( 


الم 


. 157 - ١58 , الرد على التحاة , تحقيق د. محمد ايراهيم البنا‎ ) 95-١ 

0385/0 ٠٠ كتاب صيبويه‎ )٠٠١( 

. 15 - 18+ يُتظر: (إعراب ثلاثين سورة من القرآن)‎ )٠١1( 

. 31/7 ٠. يُنظر: (كتاب سييبويه) . 1/1/5 . ومماتي القرآن‎ )1١1( 

, 71/90١ سر صناعة الإعراب‎ )٠١7( 

. 118305 251/1 ١ يتظرء (المقتصب)‎ )٠١4( 

. 3175-1997] ٠ يُتظرء (كتاب سييويه)‎ )٠١١( 

٠ مسالة (57) . وأصرار المربية‎ . 7417/5 ٠ يُتظر: (الاتصاف في مسائل الخلاف)‎ )٠١7( 
كلع‎ 


. 161//1 . المقتضب‎ )1١1( 
. 88/9 , المصير السايق‎ )٠١8( 

105 تسيا املك 

. 71/1 ١ سر صناعة الإعراب‎ )11١( 

(111) المصير السايق , +1 - 

(111) الرد على النحاة . تحقيق د. محمد ابراهيم البنا ٠‏ 9*5 . 
(+11) كتاب سييويه ٠‏ 705/5 . وينظر : (أسرار المربية) ٠‏ 405 . 
)١114(‏ يُنظر: (أسرار العربية) ٠.‏ 4+5 . 

(119) ينظر: (الخصائص) ٠‏ 3173/6 . 

(111) الرد على النحاة , تحقيق د. محمد ابراهيم الينا . 981 - 9178 . 
(111) يُنهر ؛ (آسرار المربية) + 407 , 

(114) المصير السابق . 319 . 

(114) معاني القرلن » ١1/6‏ . 

(150) المقتضب . 184/5 - 

(1؟1١)‏ يُتظر؛ (كتاب سويويه) , 1598/5 . 

(؟؟١)‏ يُتظر: (أسرار العرهية). , 9١17‏ . 

(117) يُنظر: (كتاب سبيويه) . 704/95 . 

(114) يُتظر: (المقتصب) ٠‏ 517/1. 

(116) المصبر السايق + 5/9 . 

(113) تفلل ايك 

فة ‏ ل 

. 5-79 ١ الخسائص‎ )154( 

(119) الاشباء والتظائر . 116/9 - 9356 - 

(-15) كتاب سييويه ٠‏ 151/9 - 


لين 


(181) أسرار العربية ٠‏ 81 
)977١‏ يُنظر: (كتاب سييويه) . 1507/5 - 
(+18) المصير السايق , 970/0 - 
(184) تفسة . 5196/75 . 

(180) نقسه .8 / 2384 
(183) يُنظرة (المقتضب) ١‏ 15/1 . 
(1519) المصير السايق , 39١١8‏ 
(4؟1) كتاب سييويه + 51/5/97 . 
(179) المصدر السابق + 7810/79 . 
)١40(‏ المقتضب . 191/١‏ . 

(141) سورة هود . الآية 14 . 
(147) معاني القرآن . 37/5 . 
(14) أسرار العربية , 91١‏ . 
)١4(‏ المقتضب , 55/١‏ , 

71/١ ١ المصير السابق‎ )140( 


(143) تقسة. ارح4. 

243/1 سه‎ )161/١ 

(114) ينظر؛ (سر صناعة الإعراب) ب 90/1 - 153 

(144) (ما يجوز للشاعر في الضرورة) 185 . 

. 51517 , 54/5 . الخصائض‎ )16١( 

(161) أسرار العربية 11١ ٠‏ . ويُنظر : (المقتضب) . 178/5 ٠‏ 
(161) السكتهب . اما . 

٠51 ٠ أسرار المربية‎ )19( 


(164) الخصائص , 8 188 - 31317 . 
(160) المصدر السايق , 7515/7 . 

(16) يتظر : (كتاب سييوية) ١‏ 8/8 

(/1) (الاشباء والتطائر) ٠‏ 751/1 . 

(158) يُنظر: (أسرار العربية) . 88 - 95 ٠‏ 

(199) المصير السابق ٠‏ 45 . 

(11) الانصاف في مسائل الخلاق , 1: 187 , مسالة 57 . 
(119) سر صناعة الإعراب , 150/1 - 

(137) الخصائص + 56/9 . 


ام 


(935) يُتظر: (أسرار العربية) . /91؟ - 
(138) المقتضب ١‏ 72/1 ل 
(119) المصدر السايق ٠‏ 3188/5 - 
(111) كتاب سييويه . 9/1 . 
(1819) اليد على التحاة , 18177 - 9154 
(118) الخصائض 2 705/1 . 
(174) أسرار العربية , 51 . 
(1() الخصائص , ١84/0‏ 198 . 
(101) يتظر: (مفتاح المليم) , 707 . 
(195) المصير السابق . 
(1101) يُنظر: (الحدود) لجاير بن حيان » 184 . و(الحدود والرسوم) للكقدي , 17١‏ . 
و (الحدود الفلسفية للخوارزمي الكاتب) ١ 15 ٠‏ إضمن المصطلح الفلسقي عند العرب) .. 
)١74(‏ الإغراب في جيل الإعراب » 85 . 
(0ا3) العصير الصابق , 85 .- 
(185) متاخ العلوم , 25 
(109) ينظر (الخصالص) ٠‏ 7/8 8ه د وه , 
(108) ينظر: (سر صناعة الإعراب) 75/١‏ . 
(107) الاتصاف في مسائل الخلاف , 48/١‏ ؛ مسالة (8) . 
(:18) شرح الكافية ٠‏ 75/1 . 
(181) يُنظر: (الخصائص) ٠‏ 715/9 . 
(181) يُتظرء (الاتصاف في مصائل الخلاف) 47/١‏ . مسالة (8) . 
(187) المصير السايق , ١/لاغ‏ ؛ مسائة (8) . 
(184) كتاب سييويه 5//١ ٠.‏ . 
(180) المصبر السابق . 210/9 - 44 . 
ف 0 لذلقة 
(/141) ايفظر: (مدرسة الكوقة) ٠‏ 109/5 . 
(184) يُتشر: (أسرار المربية) ٠‏ 18 - 
(183) يُتظر؛ (كتاب سييويه) . 0750/8 . 
(-15) يُنظزء (إعراب ثلاثين سورة من القرآن) ٠‏ 318 
٠‏ (191) الخصائص . 6ه . 
(197) المصير السابق , 784/9 . 
(155) يُنظر: (ما يجوز نلشاعر في الضرورة) . 7615 . و (الرد على النحاة) + 58 . 
(154) يُنظر؛ (كتاب سييويه) ٠‏ 201/1 . 


ا 


(1515) تتشر: (دلائل الاغجان) 682/٠‏ , 

(157) الظرء (كداب سييوية) ٠,‏ 4175/1 

(151) يُنظر؛ (الاتصاف في مسائل الخلاف) , 26/١‏ - 0غ . المسالة © : 

/50ة) الخصائس . 777/6 . 

357 عل الاعجاز, 2/4 . 

- 581/0 الخصاقص'ء‎ )5٠١١( 

(1-1) يتظرء (جمع الهرامع) ١‏ 931/5 . 

(509) النصبير السايق 2 17/2. 

(١؟)‏ كتاب المقتصد في شح الايضاح 7١١/1 ٠‏ - 

. 8/9 ٠ كتاب سييويه‎ )١٠١4( 

. 81 ٠ يُنشرء (أسرار العربية)‎ )5١9( 

(101) يُنشر: (الخصاتص) . 00/١‏ . و(الاشياء والنظائر) ١‏ 154/1 - 

(5-17) النظر» (لغع الآدلة في أصول النحو) ٠‏ 45 40 . و( المقتصد في شرح الايضاع) ٠‏ 
اا ا 


ب العامل الممنوي 


. 190/1 ٠ يُتشر: (الخصائص)‎ )5١8( 
. 111-190١ . يُنشرء المصير السابق‎ )5١5( 
. 351/ - 197 . لبن جني التحوي‎ )11١( 
. لاقل الاعجازء 6لا‎ )591( 

(11؟) .يتهر؛ (أسرار العربية) ٠‏ 948 - 

(117) الممهدر السايق ٠‏ 149 168 

0167) ند وؤرء 

(516؟) يُنظرء (سر صناعة الإعراب) 1417/١ ٠‏ 
(17؟) الحبود في الحو 25 . 

(/111) يُنظرء (أسرار المربية) , ١65‏ - /381 - 
(114) المتتحب ؛ 34/7 

(16؟) شرح ألفية اين مالك لاين الناظم + 1775 . 
(99) ينشرء (شج شنور التعب) ٠.‏ 135-5161 
(115) يُتشر: (كتاب سييويه) ٠‏ 83/1 . 
(؟11) المصير السابق . 41//١‏ - 

(17578) تقسة .89/79 


00 


(504) لبه اح 

(16؟) اعلائل الاعجاز ,515 816 

(977) الاتصاف في مسائل الخلاف . 1537/1 ؛ مسالة 12 . 
(577) المصير السابق , 25/١‏ . مسائة (6) . 
(118) أينظر+ارتشاف الضرب ٠‏ 41871 . 
(125) كتاب سيبويه 5/١ ٠‏ , 

١0؟)‏ يُتظر؛ (لسرار المربية) ,. 11917 . 
(51) المصير السايق . +1187 . 

(0707) قله علا ككل 

(15؟؟) كتاب سييويه . 18/1 - 

(4؟5) ينشر: (أسرار المربية) 0 30/9 
(170) المصير السايق ,60ل 

٠, 65 ٠ يُنظو: (الرد على النحاة)‎ )١51( 
, 165 191 . يُتظر؛ (أسرار العربية)‎ )297( 
. 21985 , المصير السابق‎ )5984( 

لفن نه 

(180) كتاب سييريه ٠‏ 16/1 

(41؟) ينهر؛ (أسرار المرهية) ٠‏ 11/4 - 11/4 
(41؟) يتشد (كتاب سبيويه) ٠‏ الراه 
(545؟) ينظر؛ (أسرار العربية) . ١1/8‏ . 
(544) يُنظر؛ (كتاب سييويه) , 18/١‏ . 
(510؟) يُنظر؛ (أسرار المربية) + 94 . 
(1؟) المصير السابق 9١12.‏ 

إفذلة ‏ المننة 

(44؟) يُتظر؛ (شرح المفصل) + 171/١‏ . 
(544) المصير السابق , 9/1/1 . 

(-10) يُتظر: (شبح الكافية) ٠‏ 58/8 
(01؟) يُنظر: (الايضاح في علل النحو) . 54 . 
(161؟) يُنشر: (أسرار العربية) + 1151 . 
(97؟) يُتظر: المصير السابق , 28 . 

(194) كتاب سييريه , 16/9. 

(88؟) المصير السابق من شرح السيراقي عليه ٠00/١ ٠.‏ 
[لطنة 0 0 لولضلة 


ا 


ا تلطه 

إهه؟) ننه . 3153-1589 

(1]05) نقسه ا 5/للكك - مكلا 

(550) تقسها. 1523/9 

(51؟) يُتظر: (أسرار العربية) , //91 ٠‏ 

(13) كتاب سيبويه ٠‏ 55/1 - 

(70) المصير السابق ٠‏ 384/1 - 

(574؟) نهر ؛ لإأسرار العربية) ٠‏ 3947 + 

(110) المصير السابق . 157 . 

- 19/١ . المقتضب‎ )511( 

(1؟) المصدر السابق ‏ 

(14؟) يُتظر: (أسرار المربية) , 94 . ٠ 3١5‏ 

(116) يُنظر: (الايضاح في علل النحو) ٠ ١5١ ٠‏ 

- 3155 +41 1/9 ٠ يُنظر: (أسرار العربية)‎ )51١( 
3٠١ ٠ يتظر: (الايضاج قي علل النحو)‎ )111( 
. من شرح السيرافي عليه‎ 17/1 ٠ كتاب سييويه‎ )197( 
. 1١١ ٠ ينظر: (الايضاح في علل التحو)‎ )575( 
36 - 14/9 . انر (كتاب سييويه)‎ )174( 

(17/0) المصير السابق ؛ من شرج السيرافي عليه ٠ 35/1 ١‏ 
(710) الخصائص . كر 16 . 

(179) كتاب سييويه . 937/9 - 18 - 

(1174) يُتظر: (الايضاح في عثل التحو) ٠ 81 ٠‏ 

19/57؟) يُنظر: (الخصائص) 784/١ ٠‏ - 

(180) يُنظر: (شرح المفصل) ٠‏ 77/1 - 17/4 

(1841) يُنظر : (الايضاح في عثل التحو) :41 - 44 .. 
(145) المصير السايق + 84 - 

(12) ايُنظر (كقاب سييويه من شرح السيرافي عليه) ٠ 19/٠١‏ 
(ا4م]) يتهر: (أسرار العربية) 0/4٠‏ 

(80؟) يُنظر: (الرد على التحاق) . 1ه / 41 . 

(187) المقتصد في شبح الايضاح + ٠ 571/١‏ * 
(/141) يُتظر: (أسرار العربية) » 1/4 . والخصائص ٠ 983/1 ٠‏ 
(148) يُنظر؛ (الخصائص) ٠‏ 3917/4/1 . 

(185) يلظر: (كتاب سييويه) ٠‏ 1/1غ . ودلائل الاعجاز ٠ 49 ٠‏ 


بكيم 


(550) إنظرء (كتاب سييويه) ٠‏ 11/8 . 

(61؟) يُتهر: (الايضاح في علل التحو) ٠‏ 26 . 

(151) يُنشر: (دلاتل الاعجان) . 155 - 

(154) يُنظر: (أسرار العربية) ٠‏ 24 . والمقتصد في شرح الايضاح . 51/9 - 
(156) اينطر: (الايضاح في علق الدحو) ٠‏ 61 

(150) يتظرء (أسرار العربية) .م . 

(147) يتنر (الايضاح في علل الدحو) + 56 - 

(151) الينظر: (الاشباه والنهاتر) ٠‏ 20/7 . وينظر : كتاب مييويه ٠ 677, 61/1 ١‏ 44 , 


(158) يُتطر؛ (أسرار الحربية) ٠ 6 ٠‏ 

95) ينشر: شرح الكافية) . 51/9 . 

. 58 ٠ يُتظر: (أسرار العربية)‎ )5٠١( 

(7+1) يُنظر: (المقتصد في شبح الايضاح) , 71/١‏ . 
507 ينظر : (أسنزاز المربية) ٠‏ 51 . 

- 78/١ ١ شرج المفصل‎ )7١7( 

١4١؟)‏ يُنظر: (أسرار العربية) + 3177 - 34 . 

(500) يُتظرء (كتاب سييوية) ١‏ 596/1 - 

1578/١ ٠ المسر السابق‎ )50( 

(017؟) المقتصد في شرح الايضاح 71١7١ ١‏ . 

(04؟) كتاب سييويه ١‏ 7978/1 . 

05) إنظر ل(المقتصد في شح الايضاح) 159١/71 ١‏ . 
(١١6؟)‏ شرح الكافية ؛ 16 . وكُنظر: ص 398 . 

(11؟) المصير السابق , 19//9. 

(9115) تقسه ,2154/1 

(51) يُنظر: (كتاب سييويه) 16/١ ٠‏ ؛ من شرح السيرافي عليه . 
(814) يُنظر : (المحتسب) , ١ر0‏ 11/6 5051 
(16؟) يُنظر؛ (المقرب) + 15/1 

(115؟) المحتسب 00/١ ٠‏ . وتظرء ص ؤلز١‏ 2 5317 . 
(710) يُنظر: (المقتصد في شرح الايضاح) , 151١ 5١5/1‏ 
(14؟) يتظر؛ إشرح الكافية) + 5١/1‏ - ١لا‏ - 

(515) ينظر: (جمع الهوامع) ٠‏ 71/1 . 

ةا (شرح المقصل) 2378/١ ١‏ 

(951؟) يُنظر: (شرح الكافية) ‏ 77/1 - 

(897) الخصائص ,143/9 - 


-7- 


(5155) يُلظر: كتاب سييويه ٠‏ 5/1 - 
(52) الايضاح في علل التمو , ٠0‏ . 
(15؟) يُنظر: (الحدود قي التحو) ٠‏ 54 . 
(871) الجتى الداتي ٠‏ 75 . 

(579) الحيود في الحو 5) - /41 . 
(774) يُنظر: (أصول التحى) . 87/١‏ . 
(515) يُتظرء (المقتضب) , 559/8 60 - 
)770١(‏ أصول التحو ؛ 8ثر48 . 

(711) يُنظر : (الاشباه والتظائر) ٠‏ 5144/1 . 
(77) شرح الرماني على الكتاب , * . ١‏ : 40 . والتص من (الرماني التحوي . 784) . 
(9575) كتاب سييويه 6 105/1 

(554) شرح المقصل , 174/6 . 

(85؟) ينظرء (شرح الكاقية) ٠‏ 74/9 . 
(587) كتاب سييويه ٠‏ 1115/9 - 

(710) المصير السابق ٠‏ 9ع 70 
يناري 

(715) الخسائصض . 523/1 . 

(74) يُنظر: (الايضاح في علل النحو) + 11 - 
(81؟) يُنظر؛ (سر صناعة الإعراب) , 140/9 - 141 . 
(585) كتاب سييويه . 161/1 

- 817 - 545/١ ١ (85؟) الخصخخص‎ 

(44؟) سورة المائدة , الاية 8 . 

(40؟) يُنظر : (دلائل الاعجاز) ٠‏ 68 - 108 , 
(547) المصير السابق ٠‏ 41 . 

(/41؟) يُنظر: (الرد على النحاة) + 8/4 . 
(544) دلائل الاعجازء 5غ . 

(744) المقتضب . 0270 . 

(-80) أسرار العربية ٠‏ 536 . 

(501) ينظر: (كتاب سيبويه) 2/١ ١‏ - 
(597) يُنظر: (شرج اين الناظم) .000ل 
15617) يُنظر : (همع الهوامع) + 3/7 + 

“١غ‏ 10) يُنظر: المصير السابق ٠‏ 4/6 - 


لكا 


(854) يُنظرء (المقتضب) , 11/5 . 

(507) يُنظرء (شرح الرضي على الكافية) ٠‏ 575/8 - 

(/751) يُنظر: (المقتصب) ٠‏ 43/8 - 

(054؟) يُنظر: (اليد على النحاة) ٠‏ 8/5 - 80 - 

(755) يُنظر: (أسرار العربية) ٠‏ 951 . 

. 11/97 , يُتظر: المصدر الصابق‎ )50١ 

(501) كتاب سييويه ‏ 51//19 - 

(511) اينظر؛ (دلائل الاعجاز) , المدخل + 86 . 

(777) شرح المفصل ١‏ 1/هلا . 

(814) ينظر؛ (الخصاتص) 0 110/1 . 

(710) يُنظر: (اسرار العربية) 6 33/55 . 

(5311) المصير السابق ٠.‏ 34 . 

[فلصة ا ليد حدة 

(718) يُنظر : (الاتصاف في مسائل الخلاف ) 494/١ ٠‏ ؛ المسالة (8) . 

(34؟) يُتظر؛ (أسرار المربية) , 21 - /[5 . 

(10؟) المصبر السابق , 121 - 1817 . 

(511)_يُنظر: (الانصاف في مسائل اللخلاف) ٠‏ 1148/9 ؛ المسالة ( + ) . و (همع الهوامع) ٠‏ 
ل 

.. 147 ٠, يُنظر: (أسوار المربية)‎ )777١ 

(77) ( الانصاف في مسائل الخلاف ) + 746/1 , المسالة (154) . و( شرح المفصل ) , 
يولي 

١7/4؟)‏ ينظر: (الاتصاف في مسائل الخلاف) ٠‏ 061//1 . المسالة 1/8 . و (معاني الحروق) , 
كك كك 

١1/6؟)‏ يُنظر : (مدرسة الكوفة) . 110 756 . 

(191؟) كتاب سييويه + 598/1 . 

(1/1؟) معاني القرآن . 17/1* - 74 . 

(08؟) المصير السايق 2 586/1 785 . 

(904) الينظرء (الرماني التحوي) ٠‏ 588 . 

(80؟) الانصاف في مسائل الخلاف , 006/9 ء المسالة (ه/ا) . 

(81؟) يُنشر: (الرماني التحوي) ٠‏ 7974 5972 . 

(885) سورة القيامة ؛ اللآية + 

(985) مات القرك بعرم 


كان 


؟-الواضع 

(884) الخصائص .3131-1701 

افنيية لاتل الاعجاز ٠‏ 5015 - 5315 - 

(+98) يُنظر: (شرح الكاقية) ٠‏ 53/1 - 

(/1741) المصير السايق . 59/1 ؛ وص 38 . 

(4؟) يُتظر: مفتاح الملوم , 777 - 

. 9+ . من الذين رأوا هذه الرأي ابراهيم مصطفى في (إحياء التحو)‎ )8 84١ 
. ١4 ٠ ايتظر: (الرد على النحاة) . تحقيق د. محمد ابراهيم البنا . المقدمة‎ )56.- 
. 8* + 414 , 41 يُنظر : الايضاح في علل التحو.‎ )851( 

كه دلائل الاعجاز .505 3315 - 

كوم (الرد على التحاة) . تحقيق د. محمد ابراهيم أليتا ٠ 70 - 016 ٠‏ 
(555) يُنظر (المرضر) ١‏ 7/1 

. 45 28/١ ٠ يُنظر: (الخصائص)‎ )594١ 

(144) ينظر + (الاتجاء المقلي في التفسير) ٠ 4848 - 84 ٠‏ 

(85) دلائل الاعجاز , 57 

(/541) المصدر السابق , 6175 . 

(4ؤ9) نفسة ا 4 على د ألا؟ ٠‏ 

(845) يُنظر: (الحدود في التحو) ٠,‏ 60 - 

(4-0) يُنظر: (شرح المفصل) ١‏ 537/1 . 

(401) المصير السايق 0 18/8 . 

(09غ) نفس , 8و1 . 

(٠غ)‏ ينظر : (الاتجاء العقلي) ؛ 1/1 . ويتظر: (الخصائص) . ٠ 47/١‏ 
(14) يُنظر: (الاتجاء العقلي) , /11 . وينظر ‏ (الخصائص) + 817/1 ٠‏ 
(406) يُنظر: (الاتجاه المقلي) , لاا ٠‏ 

(401) المصدر السابق , 10 - 3/8 

. 48/1 ٠ الخصائص‎ )4-1/( 

08 4) يُنظر : (الاتجاه العقلي) 7/4٠‏ 

(406) المصدر السابق . /9/9. 

(400) تقسةء 76 

(409) نئل الاعجاز .430 . 

(17غ) ينظر: الاتجاء المقلي في التفصير , 0/١‏ - /ال9 

(41) يُنظرء الصاحبي في فقه اللفة ٠,‏ 51 - 

(414) يفظر : (انرد على الفحاة) ٠‏ 5< “ل . 


اه 


(416) المصير السايق ٠‏ 564 . 
(817) يُنظر- (الايضاح في علل التحو) » 328-517 . 
(4117) المصدر السايق ٠‏ 2197 , 

(414) تقسة ان كاد كك 

(415) يُنظر: (الخصاتص) , 5+0 . 51/19 - 
(670) الايضاج في علل النحو , 1/1. 

(411) لنظر: (دلاتل الاعجان) ٠‏ 551 - 

34 - 109/71 ٠. المقتصد في شبح الايضاح‎ )479١( 


كد 


الفصل اثالث : 
الدلالة الطبيعية 


١‏ الدلالة الطبيعية لحى علمقنا القدماء 


أهتم النحاة بالإجابة عن التساؤل الذي أثير عن علاقة علامات الإعراب 
بالمعاني التي تدل عليها , وهو ما عالجته قي النحو ( علة العلة ) أو ( الملل 
الثواني والثوالث ) . والسؤال عن العلة قديم ؛ ذلك أن من طبيعة الإنسان أن يسال 
عن السبب ويستقصي العلة . وإذا كان النحو عبارة عن القوانين المستقزأ 
وا من كلام العرب . ومحاولة تعليلها . فمعنى هذا ان التعليل كان مرافقآ 
اللحكم التحوي منذ وُحِدٍ . وأن تاريخ ( العلة النحوية ) ملازم لتاريخ التحو والتاليف 
فيه . وكان التعليل تدى التحاة الأوائل . أقرب الى روح اللغة . ويعتمد على ذوق العرب. 
في طلبه للخفة وفراره من القبح والثقل . ثم أصبح تابعاً في تطوره لعلوم ذات طبيعة 
غير طبيعة النحو . كالفقه والفلسفة والكلام » فتنافس التحاة في استنباط العلل 
وتعليل الأحكام ؛ وكل نحوي يعلل ٠‏ وكل ظاهرة تحوية ؛ كلية أو جزئية لا بد لها من 
علة عقلية . ولم يكتفوا بالعلل القريبة ٠‏ فقد ذهبوا يقوصون بحثاً عن كوامن العلل 
ودقائقها . وكان أولئك التحاة نوي اختصاصات مختلفة » فمنهم مَنْ غلب عليه 
الفقه . ومنهم مَنْ غلبت عليه النزعة الفلسفية وعلم الكلام ؛ وكل منهم يستعين في 
« نحوه » وتعليل أحكامه بأساليب العلم الذئي غلب عليه . فكاتت علل التحو بعد 
ذلك مزيجاً من تعليلات . بعضها لغوي أو تحوي . وكثير منها لا يمت الى اللغة 
وتحوها بادنى سبب!' . ولقد تأثرت هذه الملل غير القريبة , التي تجاوزت ظاهر اللغة 
الى محاولة معرفة ما وراءها بغلبة هذه العلوم . وكانت تنتهي أحياناً الى كونها 
فروضاً عقلية مجردة . 


ولقد صنْف النحاة ‏ وهم يريطون بين طبيعة العلل التحوية وغاياتها ‏ هذه 
العلل غير القربية أو العثل النواني والثوالت , في ( العلل الجكّمية ) التي تهتم بان 
أتعلل مثقًا : لِمَ صار الفاعل مرفوعاً , والمقعول به منصوياً . ولِمَ إذا تحزكت الياء 
والواو . وكان ما قبلهما مفتوحا قُلبتا آلفآ . ويقول عنها ابن السراج ؛ أنها لا تكسبنا 
أن نتكلم كما تكلمت العرب - وهو ما تفيده العلل الال التي تكتفي يوصف كلام 
العرب ‏ وإنما تستخرج منها حكمتها في الاصول التي وضعتها , ونتبين فضل هذه 
إللغة على غيرها من اللغات”'' . ولذلك سمى الرّماني ‏ وهو يذكر أتواع العلل العلة 


ا 


التي هذه غايتها » العلة الحكمية«!" . 

وقد أورد ابن جني كلام اين السراج في العلل التحوية واعترض عليه , بأن 
ما أسماه ( علة العلة  )‏ بالنسية الى المثال الذي ذكره وهو عن علة رفع الفاعل - 
إنما هو تجوز في اللفظ ؛ ذاما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة . وانه 
يقتضي على ما رنب ابن السراج أن يتصاعد عدد العلل . فتكون هناك علة » وعلة 
العلة : وعلة علة الملة . وان تتصاعد الى أكثر من هذا . وأدى ذلك الى هجنة القول ٠‏ 
وضعف القائل به . فكان يمكن للمسؤول إذا قيل له : فلم ارتقع الفاعل , أن يقول : 
لإسناد الفعل إليه . وهذا يغني عن قوله : إنما ارتفع بقعله » حتى يساله سائل 
فيما بعد عن العلة التي ارتقع لها الفاعل . فتتصاعد العلل" . ومن هذه العلل 
ما يرتفع الى مستوى علل المتكلمين ‏ كما يقول ابن جني وهي التي يسميها العلز 
البرهانية , أو العلل الواجية : وذلك لانهم فيها يُحيلون على الحس ؛ ويحتجّون بثقل 
الحال أو خفتها على النفس!*! , مثل « قلب الالف واوا لانضمام ما قبلها . ويام 
الانكسار ما قبلها . 076) ومنها دون هذه ويمكن نقضها , أو يمكن تحّلها إلا انه على 
تجشم واستكراءا'! . ويرى الزجاجي ان علل النحو ليست موجبة . إنما هي مستتيطة 
أوضاعاً ومقاييس , وليست كالعلل الموجبة للاشياء المعلولة بها . ويقشمها على 
ثلاثة أضرب ؛ علل تمليمية . وعلل قياسية . وعلل جدلية نظرية . فاما التعليمية ٠‏ 
فهي التي يتوصل بها الى تعلّم كلام المرب ؛ لاننا لم نسمع , نحن , ولا غيرنا كل 
كلامها منها لفظآ , وإذما سمعنا بعضآ فقسنا عليه نظيره » فهذا وما أشبه من نوع 
التمليم وبه ضبط كلام العرب . قاما العلة القياسية ؛ فإن يقال لمَنْ قال : نصبت زيدأ 
بان. في قوله : ان زيدا قائم : ولِمَ وَحِبٍ أن تنصب « ان » الاسم ؟. وأما العلة 
الجدلية النظرية , فكل ما يعتل يه في باب « ان » بعد هذا . مثل أن يقال : فمن أي 
جهة شابهت هذه الحروف الأفمال ؟ وكل شيء اعتل به المسؤول جواباً عن هذه 
المسائل . قهو داخل في الجدل والنظرا» . ولقد عبر الزجاجي عن العلل الاول ٠‏ 
بالعثل التعليمية . وعما سموه علة العلة , بالعئل القياسية . وعما سموه علة علة 
العلة , بالعئل الجدلية النظرية . 


وسماها ابن مضاء العلل الال والثواني والتوالث . وذكر ان الفرق بين العلل 
الال , والعلق الثواني : أن العلل الال بمعرضها تحصل لتا المعرفة بكلام العرب ٠‏ 
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والعلل الثواتي . لا تفيدنا إلا ان العرب أمة حكيمة وذلك في بعض المواضع ٠‏ فدعا 

الى إسقاطها والإستغناء عنها . لأتها لا تزيدنا معرفة يما تقيدنا به العلل الاقل ٠‏ 
وان الجهل بهذه العلل لا يضرنا . وهو يدعو الى التحو الوصقي الذي تنشذا 
الأولى , لا التعليلي ٠‏ ففي السؤال عن علة رفع الفاعل يكفي أن يقا! : 
العرب , وثبت بالاستقراء من الكلام . وهذا لا يعني انها علل متهافتة ضميفة , فمنها 
اما لا تُدفع حجته . وة من خلال قوة الحجة على ثلاثة أقسام : قسم مقطوع 
به ؛ وقسم فيه إقناع ؛ وقسم مقطوع بفساده ؛ وهذه الأقسام موجودة في كتب 
النحويين . والمقطوع به , كالذي يسميه ابن جني العلة الواجبة أو البرهانية . كما 
في قولهم : كل ساكنين التقيا في الوصل , وليس أحدهما حرف لين , فإن أحدهما 
يحزك براح عو ع0 فهذه تعليلها واضح لدي 
ابن مضاء , لكنها مع ذلك مستغنئ عنها . ونعرف من تقسيم أبن مضاء انه يعتقد 
بصحة ما يكون فيه التعليل مما يدرك بالحواس ؛ فلا تذكره . لكنه يدفع ما هو من 
افتراض العقل كملة رقع القاعل ونصب المقعول . ولقد سبقت حملة ابن مضاء على 
العلل التحوية , دعوات الى تيسير التحو بالتخفف من هذه العثل لاتها سببت ضيق 
الناس بالنحو . ونقد التحو ومنهاج النحاة بسبب كثرة الاخذ بالتعليل!:' . وكان الى 
جانب هؤلاء مَنْ أعجب بها . ورأى انه إذا استتبط منها شيئا فقط ظفر بطائل ٠‏ 
ومتهم الاعلم , وأبو القاسم السهيني ؛ الذي كان يولع بها ويخترعها ويعتقد ذلك 
كمالا في الصتعة ويصراأ يها( . 


بحثت العلل التي تتجاوز العلة الاولى ؛ أو ما يسمى العلل الثواني والثوالث في 
ارتباط معاني الإعراب بعلاماته التي عبرت عنها . فعلل التحاة لذلك بالفرق بين 
المجاني . بالفرق بين العلامات ٠+‏ ان استمرار رفع الفاعل » ونصب المفعول » إنما هو 
الفاعل والمقعول , هذا الفرق أمر معتوي . 6'"') ولقد آخذوا بالتعليل 
بالفرق كثيراً ٠‏ واستغلوه في تعليل كثير من المسائل اللغوية , متها ٠‏ فتح كاف 
الخطاب في التذكير وكسرها في التآني2"8. وكسر نون التثنية وفتح ون 
الجمع!''. واختلاف حركة الحرف الأول في جمع التكسير والاسم المصفرء. 
واختلاف الحرف الثالث فيهما:*' . وزيادة الباء مع لفظ الامر الذي للتعجب وتركها 
مع الامر الذي لا يراد يه لفظ التعجب1 
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ولم يقنع المتصاتلين القول بالقرق , فاحتجوا بآته لو عكِسَّت الحال لكانت فرقاً 
أيضةة" . غلماذا لا تعكس » وما سر هذا الالتزام قي الريط بين معاني: الإعراب 
وعلاماته ؟.. قلقد لاحظوا ان عادات كلامهم لا تبطل . بل هي سنن متبعة ما فكُروا 
في الخروج عليها . وذلك يؤكد صحة ما ادّعاه التحاة على العرب من اتها أرادت كذا 
الكذا . وقملت كذا لكذا . وهو أَدلّ على الحكمة المتسوية إليها . وإلا لما تكلفت 
ما تكلفته من استمرارها على وتيرة واحدة ؛ وتقرّيها منهج واحدأ تراعيه وتلاحظه 
وتتحمل لذلك مشاقه وكثفه » وتعتذر من تقصير إن جرى وقتأ منها في شيء منه . 
وليس يجوز أن يكون ذلك كله في كل لغة لهم , وعند كل قوم منهم ؛ حتى لا يختلف 
ولا ينتقض ولا يتهاجر على كثرتهم وسعة بلادهم وطول عهد زمان هذه اللغة بهم ٠‏ 
وتصرقها على ألسنتهم . حتى لم يختلف فيه أثنان ولا تتازعه فريقان , إلا وهم له 
مريدون وبسياقه على أوضاعهم فيه معنتون . قاطرد رفع القاعل ونصب المقعول . 
والجر بحروف الجر ؛ والتصب بحروفه » والجزم بحروفه . وغير ذلك من حديث التثدية 
والجمع والاضافة والتسب والتحقير وما يطول شرحه . قتساءلوا : هل يحسن بذي 
الب أن يعتقد ان هذا كله اتفاق وقع وتوارد اتجه ؟ قإن قيل : إِنَا ترى اللغة ظاهرة 
الخلاف في ( ما ) الحجازية والتميمية , والحكاية في الاستفهام عن الاعلام في 
الحجازية , وترك ذلك في التميمية » الى غير ذلك . قالوا : هذا القدر من الخلاف لقلقه 
ونزارته ٠‏ محتّقر غير محتَفّل به . وإنما هو شيء من الفروع يسير, فاما الاصول , 
وما عليه العامة والجمهور , قلا خلاف فيه ولا مذهب للطاعن به ؛ وأيضاً فإن أهل كل 
واحدة من اللغتين عدد كثير وخلق من الله عظيم : وكل واحد منهم محافظ على لغته . 
لا يخائف منها شيئاً ٠‏ فهل ذلك إلا لانهم يحتاطون ويقتاسون ولا يفرطون ؟. ومع هذا 
فليس تسيء مما يختلفون فيه - على قلته وخفته ‏ إلا له من القياس وجه يُوْحَدَ به . 
ولو كانت هذه اللغة حشواً مكيلا وحئواآً مهيلا . لكثر اختلافها . وتعادت أوصافها . 
فجاء عنهم جر الفاعل ورفع المضاف إليه والمفعول به . والجزم بحروف التصب ١‏ 
والتصب يحروف الجزم ؛ بل جاء عنهم الكلام سدى , غير محصل وغفلا من الإعراب ٠‏ 
ولاستغنوا بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه'*2 . ويذكر ابن جِنّي القصص عن 
العرب ؛ التي تؤكد أن التزامهم قواعد لغتهم إنما هو عن إدراك ومعرفة وقصد . وانهم 
كانوا يعرفون علل هذا الريط , ويعرفون مواقع كلامهم . فيريطون بين مواقعه والادلة 
التي وضموها على هذه المواقعا*" . 


لحقكد 


وفي مواجهة هذا الاعتراض ٠‏ ذكر التحاة تفسيرين لهذا الريط + 

(1) عللوه بآنه لمراعاة سهولة النطق في الكلام . ولموازنة الكلام » فافترضوا. 
أن المتكلّم يجري في ذهنه عملية وزن وفرز للالقاظ , ثم يعطي ما ترجح كفته بأن 
تكون نسبته غالبة , الاخف والاضعف من الأصوات . وبالعكس . وذلك ليعتدل الكلام : 
أقاعطوا الفاعل الرقع لقلته . وأعطوا المفعول التصب لكثرته , وذلك تيقل في كلامهم 
ما يستتقلون , ويكثر في كلامهم ما يستخفون . وهكذا جعلوا الأثقل للأقل لقلة دورانه 
على الالستة , والاخف للاكثر لكثرة دورانه , ليسهل الكلام ويعتدل بتخفيف ما يكثر 
وتتقيل ما يقل . ولما كانت المجرورات أكثر من المرفوعات ٠‏ وأقل من المتصويات ٠‏ 
أعطيت الحركة الوسطى في الثقل والخفة!:" . وذلك تبوت على الحكمة , كما يقول 
عبدالقاهر الجرجاني . ومَنْ قال : أن الفاعل كان يجب أن يُتصب . والمفعول أن يرقع ٠‏ 
دخل قوله في هذا النوع من ترك الحكمة . ونسب هذا التعليل الى الخليل بن 
أحمدا'" . ولقد أكثر النحاة من ذكر هذا التمليل!'' . وكاتوا يشهروته سلاحاً عندما 
يُمترض على تعليلهم بالفرق حتى في غير الإعراب ؛ فيذكر أبو البركات الأنبارم 
تعليل الدحاة لكسر تون التثنية وفتح تون الجمع بانه للقرق بينهما » ويورد الرد الذم. 
جوبه به هذا التفسير » بأنهم لو عكسوا لكان فرقاً أيضاً , فياتي بالتعليل الذي تمسشك. 
به النحاة : « ان الجمع أثقل من التثذية . والكسر أثقل من الفتح » فاعطوا الأخف 
الأثقل , والأثقل الاخف ليعادلوا بيتهما .5 . 

(1) ريطوا بين الطبيعة الصوتية للعلامات ؛ والمعاني التي تعبُر عنها . فلقد 
وصفوا هذه الاصوات , بعضها بالثقل وبعضها بالخفة . أو بالقوة والضعف ؛ وذهبوا 
الى ان العرب عبرت عن المعنى القوي بالصوت القوي . وعن الضعيف بالضعيف » 
فالرقع الذي هو أقوى الحركات وأثقئها على الحس قد جُمِلَ للعمد » والنصب الذي 
هو أضعمف الحركات وأخفها قد جُمِلَ للفضلات ؛ وذلك لكون الفضلات أضعف من 
العمدا؛") . وهكذا ربطوا بين الصوت وما يستشعرونه من معناه ٠‏ والمعاني النحوية 
التي تناسبه . وعندما تحصل هذه المناسبة بين الصوت والممنى فإن دلالة اللفظا 
على معناه هي دلائة طبيعية أو ذاتية كما سموها . وهي اقتراب بالطيع بين الالفاظ 
ومقاصدها , فاللفظة تحاكي المدلول ٠‏ وتعرّقه بذاتها وبطبعها . مثل قولنا حُدهد 
للطائر الذي يحاكي هذه اللفظة صوته الخاص به , ومثل العقعق وخرير الماء . وقد 
يكون الانسجام كلياً بين الدال والمدئول ٠‏ أو يقتصر على جزه من مركيات الدال » أو 
مقطع من مقاطعه , كما في لغظة ( زنبور ) أو( طنبور ) . إذ يحاكي المقطع الأول 


مك 


صوت الطائر وصوت الآئةا*) _ 

وبهذه المحاكاة التي بين صوت الألفاظ ومدلولها » قسروا آصل اللغة . في رأي 
من الآراء المتحاورة في هذا الاصل ٠‏ وهو رآي قديم قال يه من القلاسفة 'اليونانيين , 
اسقراط وافلاطون ؛ فالصلة بين الأصوات والمدلولات لديهما طبيعية حتمية . وكان 
سقراط في محاوراته يمني النقس بتلك اللغة المتالية التي تربط بين ألفاظها 
ومدلولاتها ريطا ذاتيأ ؛ كتلك الألفاظ المشتقة من أصوات الطبيعة . من 
احفيف وخرير وزفير"" . 

وقد جذب موضوع العلاقة بين اللفظ والمعنى اهتمام الهنود , وأخد بعضهم 
بفكرة أن العلاقة بين اللفظ ومعناء علاقة قديمة وفطرية أو طبيمية . وريما كان 
أصحاب هذا الرأي هم أتقسهم الذين برون ان اللغة نشات على أساس من محاكاة 
الأصوات الطبيعية”” . 

أما العلماء العرب » فقد اختئفوا كثلك في هذه العلاقة . فذهب بعضهم الى انها 
وضعية » وان لا مناسبة بين اللفظ ومعتاه غير اختيار الواضع . ويعضهم قال انها 
توقيفية . إلا ان هناك مَنْ التفت الى هذه الصلة الطبيعية التي بين اللفظ والمعنى , 
وهذه المناسبة التي بين صفة الصوت والمعنى المدلول عليه . وقد فسُروا بها نشأة 
اللغة . وهو رأي ذكره ابن جني يذهب الى ان أصل اللغات كلها إنما هو من الاصوات 
المسموعات كنوي الريح ؛ وحنين الرعد . وخرير الماء . وشحيج الحمار؛ ونعيق 
الغراب » وصهيل الفرس ونزيب الظبي , وتحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك 
فيما بعد . وهو رأي يتسبه لغيره . وهو عنده وجه صالح ومذهب متقبل . 


القد التقت علماؤنا الى ظاهرة المحاكاة والمناسية التي بين الصوت والمعنى , 
ولكنهم ميُزوا فيها بين المحاكاة غير المقصودة التي تصدر صدوراً طبيعياً غير مقصود 
عن المتكلّم ٠‏ والمحاكاة المقصودة التي يجريها المتكلم بإرادته بين اللفظ والمعنى . 
والتي يتم التواضع عليها . وسموا الأولى ( الدلالة الطبيعية ) أو ( الذاتية ) . أما 
الثانية » فسموها المحاكاا* . ويفسّر الفارابي غير المقصودة منها بان المتكلم 
يطلب بفطرته أو يطبعه من غير أن يتعمد في تلك الألفاظ التي كُ دالة على 
المعاني ؛ محاكاة المعاني . فيجعلها أقرب شبهاً بها . فنفسه تتهض بغطرتها لان 
تتحرى في تلك الالفاظ أن تنتظم بحسب انتظام المعاني”''! . وقد درسوا علاقة 
اللفة بطبائع قائليها ؛ ووجدوا توعاً من المناسبة غير المقصودة بين اللغة ومدئولها . 


ساد 


وان اللغة تنعكس عن طبائع أهلها وأمزجتهم . ويقاعهم وأهوية بلدانهم , وآبداتهم 
وأغديتهم؛'"؛ ‏ فقالوا ان الاماكن أوجبت بالطبع على ساكنيها النطق بكل لقة نطقوا 
بها . فالكلام هو فعل الطبيعة . ويدحض ابن حزم هذا الرأي , لانه لوكاتت اللغات 
على ما توجبه طبائع الامكنة لما أمكن وجود كل مكان إلا بلفته التي يوجبها طبعه . 
وهذا! يُرى بالعيان بطلانه , لآن كل مكان في الأغلب دخلت فيه لغات شتى على قدر 
تداخل أهل اللغات ومجاورتهم20. وقد بيّنَ القاضي الجرجاتي في كتابه 
( الوساطة ) كيف ينمكس أثر الفطرة والطبع في الكلام من غير أن يدري المتكلم . 
وتكلم على اختلاف الطيائع . وما يحدثه ذلك الاختلاف من أتز في الشعرء وان 
سلاسة اللفظ من سلاسة الطبع , وان البداوة لا تنتج إلا شعرا جافاً”" . فاللغة في 
جانب منها تعد تعبيرآ غير مقصود عن الإنسان ؛ وان هذا التعبير الذي لم يقصدوه 
بالتواضع عليه , هو ما يسمى بالدلالة الطبيعية . ويمتل الرازي لمتل هذا التعبير, 
بالاصوات التي يعبر بها الإتسان عند الراحة أو الوجع , قيقول : آخ ؛ وعتد السمال قد 
يقول : !ح , اح, وكذلك صوت القطا كانه يشبه قول قطا وصوت اللقلق ٠‏ وكاته يقول ٠:‏ 
لق لق ؛ ودلالة هذه الأصوات على مدلولاتها بالطيع لا بالوضع , كما يقول:” . 

أما المحاكاة المقصودة » قتجدها تتصل لديهم بالقول بالتواضع . وهناك مثال 
يتردد كثيراً عند الكلام على الدلالة الطبيعية قي الكتب , وهو قول لعباد بن سليمان 
الصيمري المعتزلي , يذكر فيه الوضع والواضع الذي يجري هذه المحاكاة , قهه يذهب 
إلى « أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية » حاملة للواضع على أن يضع . قال : ' 
وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحاً من غير مرجح . وكان 
بعض مَنْ يرى رأيه يقول : انه يعرف متاسبة الالفاظ لمعانيها . فسكل ما مسمى 
( انغاغ ) وهو بالفارسية الحجرء فقال: «أجد فيه يبسا شديداً وأراء 
الحجر »1* . فلفظة الوضع والواضع تشير الى ان المحاكاة تكون مقصودة عندما 
تكون بالوضع ‏ 

وقد درس النحاة هذه الدلائة في موضوع ( أسماء الاصوات ) ٠‏ وتردد لديهم 
تقسيم أهل الفلسفة ؛ فالقسم الأول وهو مالم يكن مقصوداً. مثّل له الرضي 
الاسترابادي بالقسم الثاني من أقسام هذه الأسماء . وهي الأصرات الخارجة عن فم 
الإنسان , غير موضوعة وضعاً , بل دالة طيعاً على معان في أتقسهم . مثل لفظة 
( أف ) فإن المتكره لشيء يخرج من صدره صوتاً شبيها يلفظ ( أف ) . ومَنْ يبزق 
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على شسيء مستفره . يصدر منه صوت شبيه ب ( تق ) . وكذلك ( آه ) للمتوجع أو 
المتعجب , فهذه وشبهها أصوات صائرة منهم طبعآ . وكذلك ( اح ) لذي السعال , إلا 
انهم لما ضمتوها كلامهم لاحتياجهم إليها نسقوها نسق كلامهم ؛ وحزكوها تحريكه 
وجعلوها لقات مختلفة3 . أي أن ما يدل بالطبع عنده هو ما يخرج بقير قصد من 
الإنسان . أما المقصود فقد وضعوه في قسم ما يحاكي الأصوات الصادرة عن 
الحيواتات أو عن الإتسان ٠‏ ومن الجمادات , التي اشترطوا فيها أن تكون ابه 
للمحكي : من ذلك ( غاق ) لحكاية صوت الغراب و( ماء ) حكاية صوت الظبية , 
و( طيخ ) حكاية صوت الضاحك , و ( طق ) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على 
بعض ؛ وغير ذلك" . ولأن ما يدل دلالة طبيعية هو غير ما كان بالقصد أو بالوضع . 
لهذا فإن ابن مالك لا يقول عن هذه الاصوات التي تناسب مدلولاتها والتي درسها 
ضمن موضوع ( أسماء الاصوات ) انها تمل بالطبع بل قال عنها انها للحكاية ‏ ذلك 
لأنه ذكر في بدء كلامه على هذه الأصوات اتها موضوعة!*" . ويهذا فشروا قول 
ابن جني انه يتردد بين رأيين في قوله باصل اللغة : بين القول بان اللغة توقيق » أو 
انها تواضع واصطلاح:*” ؛ مع ان له رأياً ثالثاً وهو محاكاة أصوات الطبيعة . فلم 
يذكره بوصفه رأيآ تالتاً . بان العلة في هذا , ان الرأي الثالث يحمل على قوله 
بالاصطلاح والتواضع . لانه ذكر ان هذه الاصوات إنما هي محاكاة لاصوات 
الطبيعة!"© . 1 

وقد أخرج النحاة ما يدل بالطبع من حد الكلام الذي يدرسه النحو واحترزوا منه 
بقيد ( الوضع ) أي بالكلام. الذي يدل بالتواضع والاصطلاحا”"). واستبعده 
البلاغيون كذلك , وأنكروا أن يدل اللفظ بذاته , لآن هذا يقتضي أن يمنع نقله الى 
المجاز. لان ما بالذات لا يزول بالغيرء وكذلك جمله علماً : ووضعه للمتضادين » 
كالجون للاسود والابيض . ولو كانت دلائته ذاتية ؛ لكان يجب امتناع ان لا تدلنا على 
معاتي الهندية كلماتها , بل لدلت كثمات كل اللغات على ممانيها : لان الدئيل لا ينفك 
عن المدلول ؛ ولكان يمتتع اشتراك اللفظ بين المتنافيين كالناهل للعطشان وللزيّان ؛ 
لاستلزامه تبوت المعنى مع انتفائه . وحاولوا أن يؤولوا معنى الدلالة الذاتية بأنه 
ما نبّه عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف من ان للحروف في أنفسها خواصاً بها 
تختلف , كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينها » وغير ذلك . وهي 
مستدعية في حق المحيط بها علماً ان لا يسوي بينها , وإذا أخذ في تعيين شيء 


قهام 


منها لممنى أن لا يهمل التناسب بينهما قضاء لحق الحكمة ؛ مثل ما ترى في 
( القصم ) بالفاء . الذي هوحرف رخو لكسر الشيء من غير ان يبين . و( القصم ) 
بالقاق الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى يبين , وغير ذلك" . 

فالبلاغيون يقولون بهذه المتاسبة التي بين الألفاظ والمعاني : والتي يجريها 
المتكلم بإرادته وقصده , أي انهم يقولون بالمحاكاة . وينكرون الدلالة الطبيعية التي 
يُفهم منها إن المعنى يُعرق من اللقظ . بدون معرفة هذا اللفظ بالتواضع والاكتساب . 

لقد درس علماؤنا ومتهم النحاة . علاقة اللفظ بالمعنى ودلائته عليه ؛ ودرسوا 
دلالة اللفظ المفرد من حيث المعنى اللقوي والصيغة الصرفية على معنى الكلام ؛ 
ودلالة الجملة عليه . وقد بيّن سيبويه في كتابه صوراً من علاقة اللفظ بالمعنى في 
باب عقده لذلك هو ( باب اللفظ للمعاني )!"2 وفيما عداه .فإن ألكتاب بحث في هذه 
العلاقة .وقدتحذثوا عنهما منقصلين ؛ وبِيّتوا الطبيعة الخاصة لكل منهما , وانقسموا 
يصدد تفضيل أي منهما على الآخرء قمال ابن جني الى المعنى متحصناً بموقق 
العرب ؛ إذ بين في فصول من ( الخصائص ) متزلة اللفظ والمعتى عندهم وبايهما 
كانوا أكثر عناية , ورد على مَنْ أدعى على العرب عنايتها بالالفاظ وإغفائها المعاني ٠‏ 
فذكر إن العرب كما تعتى بالفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها . فإن المعاني أقوى 
عندها ٠‏ وأكرم عليها , وأفخم قدرأ في نفوسها , وان عنايتها بالفاظها دليل عنايتها 
بمهائيها لما كانت الألفاظ عنوان المعاني وطريقاً الى إظهار أغراضها ومراميها , 
وهي للمعاني أزقة » وعلبها أدلة ‏ وإنيها موصلة وعلى المراد محصلة . فعناية العرب 
بالالفاظ من أجل المعاني . وخدمة لها , لأن الالفاظ خدم للمعاني ؛ وهي أوعية لها . 
ونظير ذلك اصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه . وإنما المبغى بذلك منه 
الاحتياط للموعى عليه . ويدئل ابن جني على اهتمام العرب بمعانيها ؛ وتقدمها في 
أنفسها على ألفاظها بادلة يذكرها . منها » تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة , 
وذلك لقوة العناية به ؛ فقدُموا دليله ليكون ذلك إمارة لتمكنه عندهم , فلو لم يُعرف 
سبق المعنى عندهم وعلّوه في تصورهم إلا بتقدم دليله وتاخر نقيضه , لكان مغنيا 
عن غيره كافيا1'" . 

ومثل ابن حِنَّي كان عبدالقاهر الجرجاني يعلّي من شان المعتى ٠‏ ويقدمه على 
اللفظ ؛ ولا يرى اللفظ إلا كما رآه اين جِنّي وعاءً وخادماً للمعتى وتابعاً . وبرس 
الجرجاني العلاقة بين الكلام ومعناه ٠‏ قبي ان الالفاظ تتبع المعاني في الكلام ‏ وان 
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المعاتي تترتب ألا قي النفس . لتترتب الألفاظ على حدوها قي النطق ٠‏ وإذا وجب 
لمعنى آن يكون ألا في التفس . وجب للفظ الدال عليه أن يكون متله أولًا في التطق . 
وليس صحيحا أن نتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالتظم 
وبالترتيب , وان يكون الفكر في النظم ٠‏ فكراً في نظم الألفاظ ؛ أو ان نحتاج بعد ترتيب 
المعاتي الى فكر تستائفه لان نجيء بالألفاظ على تسقها . فهذا باطل من الظن ‏ 
قالالفاظ تترتب على حذو المعاني لأتها تابعة لها ٠‏ قلا يتصور أن يعرف للّفظ 
موضع من غير ان يُعرف معناه , ولا أن يتوخى قي الالفاظ من حيت هي ألفاظ ؛ ترتيب 
ونظم إلا بان يتوخى الترتيب قي المعاني , ويعمل الفكر هناك , قإذا تم ذلك أتبعتها 
الالفاظ وقفت آثارها . وإذا فرغ المتكثم من ترتيب المعاني في نفسه , لم يحتج الى 
أن يستاتف فكرأ في ترتيب الالفاظ , بل يجدها تترتب له بحكم انها خدم للمعاني 
وتابعة لها ولاحقة بها0*, وانه حال الظفر بالمعنى ذإنه يظفر باللفظ. ونحن 
0 , بل نطلب المعنى » قتجد اللفظ إزامه , قبطل أن يكون 
رتيب اللفظ مطلوبآ بحال ؛ ولم يكن المطلوب أبداً إلا ترتيب المعاني!' . ويدلل 
الجرجاني على ان المماني ليست تبماللالفاط محاججا د ين ذلك باذه نظر الى 
حال السامع ؛ فإذا رأى المعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ في سمعه , ظن 
لذلك ان المعاني تبع للألفاظ في ترتيبها , والصحيح أن الألفاظ هي التابعة , 
والمعاني هي المتبوعة بالنظر الى حال المتكثم . ويرد الجرجاتي على مَنْ يزعم ان 
الإنسان . إذا هو فكر في نظم الكلام , فكر في الألفاظ : بان ليست الألقاظ موجودة في 
النقس إنما معائيها . وان المعاني سابقة على اللفظ في الوجورا"". 
ويصدد ييان قضل طبيمة اللفظ بصفته صوتاً : على المعنى » يرفض الجرجاني 
أن يكون للفظ مجردآ من المعنى قضل في بلاغة الكلام وفصاحته . فاللفظ لا يقل 
غيره ولا يوصف بالفصاحة لصفة تعود الى صوت الكلمات ؛ ومن حيث هي ألفاظ 
ونطق لسان ؛ وإذا كان ذلك وجب انه إذا وُجدت كلمة يقال انها كلمة فصيحة لصفة 
في اللفظ ؛ لا توجد كلمة على تلك الصفة إلا وجب لها إن تكون فصيحة”*') . ويرفض 
ان يكون صوت الحرف ومذاقته وسلامته مما يتقل على اللسان سببآ في بلاغة الكلام 
وفصاحته :وقد جعلها البلاغيون مقياس فصاحة الألفاظ : وهذا ما يرده الجرجاني 
باته شيهة ضعيفة يتعلق بها مَنْ يقدم على القول يغير روية ؛ فيدّعي ان لا معني 
للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى في النطق 
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حروف تثقل على اللسان . ويرى أن اللفظ لا يكون معجزاً حتى يكون دال00' . أي 
حاتي تكون له علاقة بالمعنى . وأنكر ان تكون مذاقة الحروق وسلامتها مما يثقل على 
اللسان سيب في إعجاز القرآن , إذ من المعلوم أن ليس النظم من متاقة الحروف 
وسلامتها مما يتقل على اللسان في شيء . وما رأيتا عاقلا جعل القرآن فصيحا أو 
بليغا بالا يكون في حروفه ما يتقل على الئسان , لأنه لو كان يصح ذلك لكان أن 
يكون السوقي والساقط من الكلام والسهساف الرديء من الشعر فصيحا إذا 
حروفه . وأعجب من هذا اته يلزم منه إنه لو عمد عامد الى حركات الإعراب : فجمل 
مكان كل ضمة وكسرة , فتحة , فقال : الحمذ للّه ‏ بفتح الدال واللام والهاء - وجرى 
على هذا قي القرآن كله » ستيه تلك الوصف الذي هو معجز به , يل كان ينيقي أن 
يزيد فيه ؛ لآن الفتحة كما لا يخفى أَحَف من كل واحدة من الضمة والكسرةا"' . وهو 
ينفي في ( أسرار البلاغة ) ان تكون قضيلة الكلآككبرس_الحروف ولظاهر الوضع 
اللقوي . إنما لتأتيره في القلب , واستدعائه للفكر أي لمَدَى. .خدمته للمعنى 
بمتاسبته له0'' . وتصدى لهؤلاء الذين جعلوا الميزة للفظ دون المعنى ٠‏ وتخيلوه 
معزولا عن الممنى . ويصفهم بآتهم يطلقون اللفظ من غير معرفة بالمعنى ٠‏ واتهم. 
ساروا على التوهم والتخيل وعلى تقليد غيرهم حين رأوهم يفردون اللفظ عن المعنى ٠‏ 
ويجعلون له حسناً على حدة ؛ ورأوهم يصفون التفظ باوصاف لا يصفون يها المعنى » 
فظتوا ان للّفظ من حيث هو لفظ حسناً ومزية , وان الأوصاف التي نحلوه إياها هي 
أوصافه على الصحة , وقصلوا بين المعنى الذي هو الغرض , والصورة التي يخرج 
أفيها('”) . والجاحظ من هؤلاء الذين سار على أقواله المقلدون في شان إعلاء الذفظ 
على حساب المعنى . وقد انتهى في ذلك الى إن جعل العلم بالمعاني مشتركاً , 
وسؤى فيه بين الخاصة والعامة ؛ وقال انها مطروحة في الطريق , يعرفها العجمي 
والعربي , والقروي والبدوي ٠‏ وإتما الشان في إقامة الوزن , وتخير اللفظ ؛ وسهولة 
المخرج . وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك”* . وهكذا رد الجرجاني على 
البلاغيين والنقاد الذين يجعلون لصفة الصوت معزولة عن المعنى فضيلة . 
لقد تكلم هؤلاء البلاغيون والنقاد على اللفظ والمعنى متفصلين''! . ووصفوا 
اللفظ بالحلاوة واكعذوية . والرشاقة والرقة2**) . ويعكسها وصفوه بالقلظة والبشاعة , 
واستحسنوا فيه ٠‏ وذموه بان يكون متؤعراً وحشياً : أو ساقطاً سوقياا” . 
وحبنوا فيه الخفة. فتشوّفوا الى الصوت الخفيض الساكن ونبوا عن الجهير 
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الهائل7"” . وميزوا بينه بذلك . فكما تتميز أصوات الحيوانات ؛ قمنها صوت البلبل 
الذي يستلذه السمع . وهو الحسن , ومنها صوت الغراب الكريه الذي يتفر مته 
السمع : كذلك أصوات الألفاظ » قهي داخلة في حيز الاصوات ؛ لذ قإنها تتميز متلها 


بالحسن واليشاعة أو الخفة والثقل!*"2. ووصفوا المعاني باتها نجزلة » عذبة ٠‏ 
احكيمة , ظريفة , رائقة بارعة . فاضلة : كاملة , لطيفة » شريفة , زاهرة . فاخرة”" . 
وذهبوا الى اته قد يصلم الممنى ويختلٌ اللفظ , وقد يختل المعنى0" . 

ولانهم قصلوا بين الالفاظ والمعاني , اتقصلوا مذاهتٍ في متاصرتها فمنهم مَنْ 
يؤتر اللفظ على المعنى . فيجعله غايته ووكده . ومن هؤلاء مَنْ يحبذ فخامة الكلام 
يجزالته , ومنهم مَنْ يحبذ سهولة اللفظ فعني بها واغتقر فيها الركاكة واللين المفرط . 
وكان بجائب هؤلاء مَنْ يؤثر المعتى على اللفظ , فيطلب صحته , ولا يبالي حيث وقع 
من هجنة وخشونة777) . وكان كثير منهم على تفضيل اللفظ على المعنى ‏ لانه عندهم 
أغلى من الممني ثمناً وأعظم قيمة ؛ وأعز مطلبا , آما المعاني فهي موجودة في طباع 
الناس . يستوي الجاهل فيها والحانق ؛ ولكن العمل على جودة الالقاظ . وحسن 
السبك ؛ وصحة التاليق ٠‏ فلو ان رجلا أراد في المدح تشبيه رجل لما أخطأ أن يشبهه 
في الجودة بالغيث والبحر ‏ وفي الإقدام بالأسد ؛ وفي المضاء بالسيف . وفي العزم, 
بالسيل . وفي الحسن بالشمس!'" . وهذا يشبه موقف الجاحظ الذي ذكرناه ٠‏ 

وقد تمتل فصلهم بين اللفظ والمعنى بان جِعُلوا البلاغة صفة للمعنى . وجعلوا 
الفصاحة صفة للفظ ؛ وقد رفض بعضهم ان تكون الفصاحة صفة للفظ معزولة عن 
الممنى , وهذا. ذكرناء عن الجرجاني , فصحيح أن للفظ طبيعته المادية ؛ لكنها 
لا يُنظر إليها إلا من خلال علاقتها بالمعنى . وقد وصف هؤلاء المعائي بانها أرواح 
والالفاظ أجسادها(”" . فهما من طبيمتين مختطفتين , ولكنهما يلتقيان التقاء الروح 
بالجسد . وعند هذا اللقاء يمطر روض البلاغة ويقجلّى البيان!'" . وقد بذل هؤلاء 
جهوداً في سبيل الكشف عن العلاقة التي بين اللفظ والمعنى ؛ والتي تمتلت بظاهرة 
المحا: وتحدثوا هم واللقويون عن هذه المحاكاة ‏ أكثر ممأ تحدث التحاة » يسبب 
كونها أقرب الى الدراسات الذوقية والجمالية"" . 

ونعود الى التحاة بعد ان ذكرنا من خلالهم البلاغيين والنقاد , فإنهم أكدوا هته 
المناسبة بين اللفظ والمعنى ودرسوها . ونيّه الخليل بن أحمد الى ان العرب قصدتها 
في نحو قولها : صِرٌ الجتدب , وصرصر الاخطب ٠‏ فكانهم تؤهموا في صوت الجتدب 


104 


مدأ ء وفي صوت الأخطب ترجيعاً وتقطيعا””” . وأشار ابن جني الى ما نيّه عليه 
الخليل وكذلك سيبويه . وان الجماعة تلقته بالقبول له والاعتراف بصحته!”" . فلقد 
نبّه سييويه مثل الخليل الى أمر هذه المناسبة . ومنها العلاقة التي بين الألفاظ 
ومعانيها في المص + انتي جاءت على صيفة ( فغلان ) فهي تأتي للاضطراب 
والحركة , وكلها على صيغة واحدة تجمعها , يقول سيبويه : « من 
جاءت على متال واحد . حين تقاريت المعاني , » قولك التّزوان . وا 


وتحرك .. وقد جاؤ! بالقفلان 
شبهوا هذا حيث كان 
ما في القدر وتصرفه . ٠*٠»‏ وذكر هذا في ( باب ما جاء من الأدواء على مثال وجع 
يَوْخِعٌ وخغاً . وهو ؤجع لتقارب المعاني ) فقد جعلوا ما جاء من الادواء التي تصيب 
البدن والقئب من الذعر والخوف على بناء واحد : « أما ما كان من الجوع والمطش , 
فإنه أكثر ما يبنى في الأسماء على غلا ويكون المصدر القغل ‏ ويكون الفِغل على 
فمِل يَفْعَلُ . وذلك تحو ظَمِىء يظفا وهو ظمآن ؛ وعَطِشَ يَعْطَش عَطشاً وهو عطشان ... 
وقالوا كل يثقل تكلا وهو ثثلان وثلى جعلوه كالعطش لانه حرارة في الجوف , ومتله 
لهفان ولهفى ولهف يلهف هق . وقالوا حزتان وخزنى لانه غم في جوفه , وهو كالتكل , 
لان الكل من الحزن . والتدمان مثله وندمى وأما جريان وجريى فإنه لما كان بلاخ 
أصييوا به بنوه على هذا . كما بنوه على أفعل وقعلاء ,91. 

وقال في ( باب ما يُينى على أَغْمَلَ ) ان الآلوان « تبنى على أقغل ويكون القغل 
على فَعِل يففل والمصدر على هُغْلة .. ٠"*'١‏ وذكر مثل هذا في ٠‏ الخصال اللي تكون 
في الأشياء وى 

ومما قاله في أمر هذه المحاكاة أن تكتير المبنى يقابل تكثير معنن ذلك 
» فإذا أردت كثرة العمل قلت كَسْزته وَقَظفْنُه 


المبنى : « تقول كُشزة 


بيّن الكثير . م"" . وقال ذلك في ( ياب ما تكثّر فيه المصدر من 
الزوائد وتبنيه بناء آخر كما انك قنت في فَعَلْتُ فَمُلْت حين كثّرت الفعل , وذلك قولك 
في الهذر . التُهدارء وفي اللعب التُلّعاب 00" 
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إلا أن الذي أطال النظر في أمر هذه المحاكاة . هو ابن .ويحتها مرات 
كثيرة ٠‏ وعبّر عنها بتقارب الحروف لتقارب المعاني!'"! ؛ وتصاقب الألفاظ لتصاقب 
"ا , ومساوقة الصيغ للمعاني7”" . ومقابلة الالقاظ بما يشاكل أصواتها من 
"”١‏ . ومضاهاة أجراس الحروق أصوات الافعال التي عبر بها عنها'* , 
وإمساس الالفاظ أشباه المعاني!*": وتنزيل الحروف على إحتذاء المعنى 
المقصورا”*) . ولاحظ انهم كثيراً ما يجعلون الكلام عبارات عن المعاني ؛ وكلما 
إزدادت العبارة شبهاً بالمعتى , كانت أدل عليه , وأشهد بالعرض قيه''* . وأكد انهم 
يقصدون هذه المناسبة , وإلا لكادرا عبروا بغير ما عبُروا به : ٠‏ ألا ترى انهم لو 
استعلمو! لجح . ستان تجع ؛ لقام مقامه , وأغنى مغناه , ثم لا أدفع أيضاً ان تكون في 
بعض ذلك أغراض لهم غدلوا إليه لها ومن أجلها . »9"*) ويرد على مَنْ يعتقد انه أمر 
غير مقصود ٠:‏ فإن قلت : فهلا أجزت أيضاً أن يكون ما أوردته في هذا الموضوع شيئاً 
اتفق ؛ وأمراً وقع في صورة المقصود . من غير أن يُعتقد ؛ وما الفرق ؟. قيل : في هذا 
حكم بإبطال ما دلّت الدلالة عليه من حكمة العرب التي تشهد بها العقول . وتتناصر 
إليها أغراض ذوي التحصيل . !*”٠»‏ ومن مظاهر هذه المحاكاة ؛ ما يقول أنه على 
سمت الصنعة التي تقدمت في رأي الخليل وسيبويه ؛ أي محاكاة بنية اللفظ لمعناه ٠‏ 
ويقول انه وجد أشياء كثيرة من مثل ما مثُلا به . وذلك قي المصادر الرباعية المضخفة 
التي تأتي للتكرير . مثل الزعزعة والقلقلة .: قجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر , 
والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها''" . ومما يورده من 
هذه المحاكاة التي سبق لسيبويه أن تبّه عليها . زيادة اللفظ أو المبنى لزيادة 
المعنى : ه فإذا كانت الألفاظ أدنّة المعاني ؛ ثم زيد فيها شيء . أوجبت القسمة له 
زيادة المعنى به . ٠*٠‏ وذكر هذه المحاكاة في ( قوة اللفظ لقوة المعنى ) ٠:‏ منه 
قولهم : خشن واخشوشن , فمعنى خشن , دون معنى اخشوشن . لما فيه من تكرير 
العين وزيادة الواو 

ومن مظاهر هذه المحاكاة تسمية الاشياء بآصواتها . فسموا القراب غاق حكاية 
الصوته . والبط بطأ حكاية لأصواتها . والواق للصرد لصوته ٠‏ ذلك أن هذه الأشياء 
تصدر أصواتاً والمتكلم يسميها بأسماء أصواتها . وهذا ما فشروا به نشأة اللغة , وقد 
قال يه ابن جِنّي'*. 

ومن مضاهرها أيضأ . ما عيّروا به عن الأفعال التي تحدث في الحقيقة . يما 


سكماك 


يضاهي الاصوات التي تنبعت من حدوث هذه الأفعال . وذكر ابن جني انه وجد الكثير 
من هذه ائلغة يضاهي باجراس حروفه أصوات الاقعال التي غعيْر به عنها!”". 3 
بعض أصوات الحرؤف يما ببعضي الافعال من أصوات : « قالباء لفلظها , تشبه 
بصوتها خفقة الكف على الأرض . والحاء لصحلها . تشبه مخالب الاسد وبرائن 
الذئب ونحوهما ‏ إذا غارت في الارض . والثاء للنفث وأليت للتراب . و7** وقد كؤنوا 
من مجموع هذه.الجروف . الفعل ( بحث ) ذَعبروا عنه بالاصوات التي ترافق البحث ٠‏ 
بل انهم عثروا بتتابع هذه الكورنء وتواليها عن توالي مراحل ممملية البحث وتتابعها . 
انقدموا ما يضاهي أول الحدث. وهو صوت آلب”مدزييضاهي صوت وقوع الكف على 
الأرض ٠‏ ووسطوا ما يضاهي أوسطه . وهو صوت الحاء الديَ”#ضاهي_ صبوت غرز 
المخالب في الارض . وأخُروا ما يضاهي آخره . وهو صوت الثاء الذي يضاهي 
انفث التراث''” . ويتابع ابن جني هذا النوع من المحاكاة في أمثلة أخرى! . 

ومن أمثلة هذه المحاكاة ما أجروه للمناسبة التي بين صوت اللفظ ؛ والمعنى 
الذي يعبر عنه اللفظ . بما يستشعرونه من معنى للصوت أي أثره في نفوسهم . »ومن 
ذلك ما ذكره إبن جني في ( الاشتقاق الاكبر) ٠‏ من ان التقاليب الستة للاصل 
الثلاثي الواحد تجتمع على معنى واحد . لانها مادة واحدة شُكَلْتْ على صور مختلفة , 
انكائها لفظة واحدة . تعبّر عن معنى واحد. ومن ذلك مادة ( كلم ) و( قول ) 
وما يجيء من تقليب تراكيبهما . نحو ( ك ل م ) ( كم ل ) ( مكل )( ملك ) 
(لكم) (لمك) وكذلك (١قول)‏ (ق3لو) (وقل) (ولق) 
١‏ ل ق و ]( ل وق ٠0‏ . أي ان هناك مناسبة بين ألفاظها ومعانيها ؛ ولهذا تقاربت 
ألفاظها لتقارب معانيها . ومن هذه المحاكاة ما يذكره من انهم قالوا ( قضم ) في 
اليابس ). و( خضم ) في الرطب ) , وذلك لقوة القاف . وضعف الخاءا"3 . 
فالخضم لاكل الرطب . كالبطيخ والقثاء . وما كان نحوهما من الماكول الرطب . 
والقضم للصلب اليابس ؛ فيقال : قضمت الدابة شعيرها . ونحو ذلك , فاختاروا الخاء 
الرخاوتها للرطب , والقاف لصلابتها لليابس . ومن ذلك قولهم : النضح للماء ونحوه , 
والنضخ أقوى من النضح . فجملوا الحاء لرقتها للماء الضعيف ؛ والخاء ‏ لغلظتها - 
لما هو أقوى منه . ومن ذلك القد . طولًا . والقط عرضاً . وذلك ان الطاء أحصر 
للصوت . وأسرع قطعاً له من الدال . فجِعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض . لقريه 
وسرعت . والدال المماطلة لما طال عن الاثر؛ وهو قطعه طولًا . ومن ذلك قولهم 
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الوسيلة والوصيلة . والصاد أقوى صوتا من السين لما فبها من الإستعلاء ؛ والوصيلة 
أقوى من الوسيلة , وذلك ان التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة » بل الصلة 
أصلها من اتصال الشيء بالشيء ومماسته وكونه في أكثر الأحوال بعضاً له » 
كاتصال الأعضاء بالإنسان وهي أبعاضه . ونحو ذلك ؛ والتوسل معنى يضعف ويصفر 
أن يكون المتوسل جزءاً أو كالجزء من المتوسل إليه . فجعلوا الصاد لقوتها للمعني 
الاقوى . والسين لضعفها للمعتى الاضعف!”) . وهذا يعني ان للحرف الواحد في 
الكلمة دلاثة على معناها : فقضم وخضم , كلاهما للاكل ٠‏ إلا ان الحرف الواحد الذي 
يفْرّق بين اللفظين هو الذي يف .ين المعتيين ؛ فحرف الخاء هو الذي جعل الآكل 
للرطب ‏ واتقّاذ . جعله لليايس . 

وقد اختلف النحاة في دلالة الحرف الواحد . على معنى الكلمة التي يشارك في 
تاليفها ؛ فآتكرها الزجاجي : « فاما حروف المعجم ؛ فقهي أصوات غير متوافقة 
ولا مقترنة ؛ ولا دائة على معتى من معاني الأسماء والافعال والحروف ؛ إلا انها أصل 
تركبيها ٠,‏ 0" وذكر في تعريف الاسم ان جزأه لا يدل على شيء من معناءا*' . وهذا 
غير ها يقوله ابن جني ؛ ققد لاحظ اتهم جملوا الحرف الإقوى من اللفظين الدالين 
على المعنيين المتقاربين للمعنى الاقوى , والحرف الاضعف المعنى الاضعف . أي 
ان حرفا واحداً هو الذي مير معتى الفعل من الآخر. 

ومن الامثلة التي أكد بها هذا . الآية الكريمة : ز أن ثَرَ أنا أزْسَلْنا الشَيَاطِئِن 
على العَاِريْنَ تؤّهم أن 14') أي تزعجهم وتقلقهم , وهذا في معنى تهرّهم هرأ ؛ إلا 
انه استعمل القعل الذي فيه الهمزة , لا الهاء » لآن الهمزة أقوى من الهاء . وهو أراد 
أقوى من الهز ؛ لانك قد تهز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك . فعبّر بهذا 
الحرف الواحد عن قوة الهز"" . 

القد أكد اين جني من خلال كل ما لاحظه , العلاقة بين الصوت والمعنى ٠‏ 
فالمعاتي تعبّر عن نفسها من خلال أصوات معينة هي أنسب لها ؛ وأكثر تعبيرأً عنها ٠‏ 
قالصوت له معنى لكي يرتيط بالمعنى الذي 
الت بينهما . اقترنت حروف معينة بمعانٍ معينة . وقد ذكرابن جني أيضأ الذي أغدق 
على هذا الموضوع بالادلة . ان حروف الدال وائتاء والطاء والراء واللام والئون ٠‏ إذا 
3 بكلمة جاء في مقدمتها , أو في نهايتها حرف الفاء . فاكثر أحوالها ٠‏ 
ومجموع معاتيها انها للوهن والضعف ونحوهما”*" . ولاحظ ان التاء أخفت من الدال 


عنه الكثمة . ويسبب هذه العلاقة 
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والطاء , فهي أكثر وهنأ منهما » ولذلك استعملوها « في الدم إذا جف لانه قصداء 
ومستخف في الحس عن القزذد الذي هو النباك في الأرض وتحوها . وجعلوا الطاء . 
وهي أعلى الثلاثة صوتأ للقرط الذي يسمع . وقرد من القر . وذلك لانه موصوف بالقلة 
والذنة . قال الله تعالى ا« فَقْلَنا لَهُمْ كُونُوا قردة خاسئين 20 . 

وهذا الذي أكده ابن جِنّي . قرره التحاة في دراستهم الوصفية للغة . مما يؤكد 
ملاحظاته عن دلالة الحرف الواحد . ونمتل بما ذكروه عن دلالة التاء أو الهاء من 
خلال استقرائهم للغة . فهما تدلان على أل . وهمأ علم عليه : « الهاء التي هي 
علامة التانيث ٠٠-٠0‏ أو علم التانيث': , وقَائو>سهلء | 
التانيث  :'""'»‏ ولقد أكدوا الصلة بينهما لذلك : « ولو سميت !: 
يء بالهاء مكانها . وذلك لأنك لما حقّرتها 
بالعلامة التي تكون في الكلام لهذا المثال وكانت الهاء أوْلَى بها من بين علامات 
التأنيت لشبهها بها . ألا ترى انها في الوصل تاغ , ولأنهم لا يؤنثون بالتاء شيئأ إلا 
ينا علامته في الاصل الهاء فالحقت في ضربت الهاء حيت قرت لانه لا تكون 
علامة ذلك المتال التاء كما لا تكون علامة ما يجيء على أصله من الاسماء التاء 
عهذا قول الخليل ,0060 ١‏ 

ناذا اقترنتا باللفظ كان مؤنتاً . مع ان التاتيث قد يكون أصلا في الكلمة فتكون 
مؤنئة . وليست فيها علامة التانيث'" ٠١‏ أي انها مؤنثة بالبنية أو الصيفة كتانيث 
عقرب وعناق وشمس , وبنتا'٠٠‏ . ولأنها علم على الانتى عدوا الهاء بمنزلة كلمة 
واحدة عند اضافتها الى الكلمة لتدل على التأنيت : « وإنما هي بمنزلة اسم ضم الى 
أسم. فجُعِلا اسم واحداً..'"'! وسبب اطلاقهما علامة على التانيث هو 
مناسيتهما لمعنى التآنيت , الذي هو فرع على التذكير لدى العرب ؛ والفرع أضعف من 
الأصل . أي لدلالتهما على الضعف ٠:‏ ان المذكر أخف عليهم من المؤنث . لأن المذكُر 
أول ١‏ وهو أشد تمكناً . وإنما يخرج التانيث من التذكير . وبقولون «٠:‏ إذا اجتمع 
مذكر ومؤنت جعل الكلام على التذكير لأنه الأصل ٠٠606‏ . واقتران الهاء بمعنى 
النانيث والضعف . يذكره ابن جني في قول بعض ضنْ تحثث عن يعض الشعر ؛ بان 
دخول الهاء الشعر أرخاه . وانها ما وُحِدَثْ في شيء إلا أرخته : وانها 
قافيته اد 

وكما يدل صوت الحرف على معنى الكثمة : يدل ما هو أقل منه في الصوت وهو 

صوت الحركة على معنى الكلام : وهو ما سنتكلم عليه . 


و5" ووتاء 


القلت ضَوريْبةٌ . تحنف التاء وت 


اد 


 "‏ معرفة الحوت 


تكلم التحاة في ( الدلالة الطبيعية ) على طبيعة الاصوات واستشعارهم 
لطبيعتها ومعرقتهم لها . ويهذا ارتبط علم الدلالة لديهم بنظرية المعرفة ؛ وهي 
مما تهتم به علوم أخرى ارتبط بها هذا العلم بعد تطوره وتطورها . 

لقد قلنا . انهم وصفوا المحاكاة بانها محاكاة مقصودة . وغير مقصودة ؛ وقد 
فشروا بهذا التمسد: هذه المحاكاة من خلال عمئية الإدراك والمعرفة . قالمتكلم قد 
ىر س إدراكه تهذه المناسبة بين الصوت والمعنى تعبيرأ مقصوداً بإرادته وقصده ٠‏ 
أو غير مقصود كآنه يصدر عنه بصورة عفوية . وكان هذا صدئ لارتباط قضية المعرفة 
الدى علمائنا ٠‏ بقدرة الإنسان على الفعل أو إرادته له وعدم ذلك . وقد اقترن هذا 
الارتباط بنشأة نظرية المعرفة التي اقترتت بنشأة الفرق والمذاهب الإسلامية التي 
قامت للدفاع عن العقيدة الإسلامية . 

وقد انقسموا بشأن قدرة الإنسان على الفمل الى : جبرية وقدرية ؛ وإذا كانوا 
جميعآ قد !تققوا على تحديد الإيمان بأنه معرفة الله . وزعموا ان الكفر بالله هو 
الجهل به . فلا بد من أن يختلفوا في قدرة الإنسان على المعرفة ؛ بناءٌ على 
اختلافهم في الجبر والاختيار. وإذا كان بعضهم قد أنكر أية قدرة للإنسان على 
الفعل ؛ وذلك لتقبت القدرة لله وحده . سعياً الى إقامة مبدأ التوحيد ؛ ونفي مشابهة 
الته للبشر . فإن بعضهم الآخر متسقا مع مبدنه في القدر . ذهب الى ان الإيمان بالله 
هو المعرقة الثانية . وهذه المعرفة الثانية هي المعرفة الناتجة عن النظر. التي 
تختئف عن المعرفة الأونى التي يجدها الإنسان في نفسه دون نظر أو إستدلال ؛ وهي 
ما يُطلق عليه في اصطلاح المتكلمين التائين 
ما.رفة الله عند هؤلاء تعد 
وبحسب إرادته . ويمكننا أن نلمح في هذه المرحلة الباكرة ارتياط قضية المعرفة 
بالإيمان من جانب , وأرتباطها بالقدرة الإنسانية وحرية الاختيار من جانب آخر. 
والقدرة والإيمان قائماً لدى المعتزلة ؛ وهي | 
الإسلامية التي منها كتير من علماء اللغة والنحوء كابي علي الفارسي , 


المعرفة الضرورية . وهذا معناه ان 


كك 


وبين الفرق والمذاهب الأخرى من حوار فكري وفلسفي . داقع فيه كل متهم عن 
عقيدته . ونقد تكلموا في الفمل الإنساتي ؛ وقالوا انه ينقسم ألى فعل مباشر . وهو 
ما يفعله الإنسان بنفسه , وفعل متولد ‏ وهو مأ يتجاوز نطاق ذاته . وذلك 
الإنسان بحجر في ماء راكد . فيتحرّك الماء بحركة الحجر ‏ فحركة الحجر تعد ف 
مباشرأ للإنسان , أما حركة الماء فهي فمل متولد عن حركة الحجر . وكان النقاش في 
الفعل المتولّد ومدى مسؤولية الإنسان عنه . إمتداداً للبحث في مسؤولية الإنسان 
عن فعله نتيجة لقول ( المعتزلة ) ان على الفعل . وكان رأي بعض هؤلاء 
المعتزلة ان ما يعرف الإنسان كيفيته من الاقعال هو ما يقدر عليه :ويعد فيما بعد 
مسؤولًا عنه . سواء أكان فملا مباشرا آم متولّدا . وأما بعضهم الآخر فقد ذهب الى ان 
الفعل المتولّد ليس فعلًا للإنسان قي الحقيقة وإنما هو فمل لله جل 
الخلقة . بمعنى انه تعالى طيع الحجر طبعاً , إدا دُفع ذهب . وليست فكرة الطيع هذه 
إلا محاولة لتاكيد القدرة الإلهية الشاملة , التي تعر عن نفسها من خلال قوانين 
طبيعية من صنعها وغير مفروضة عليها من الخارج . ويصبح الإنسان تفسه . بكل 
قدرته على الفعل , جزءاً من هذا القانون. ويعد الإدراك الذي يتونّد عن حركة 
الحواس . جزءأ من الافمال المتولدة التي تقع عن الطبع الذي خلقه الله . فإدراك 
المرئيات يتوند عن فتح العين وتوجهها تجاه المرني . وكانوا يقولون فيه . ان الته 
اسبحانه يفعله بإيجاب | ويذهب الجاحظ ‏ الذي لا يختلق عن هذا المنحى 
الفكري ‏ الى ان المعارف كلها ضرورية طباع ١‏ وليس شيء من ذلك من أفعال العباد . 
إتما هي من فمل الله وإن وقع من الإنسان بطيعه . باستثناء الإرادة التي يمدونها 
هي الفعل الإنساني الذي تترتب عليه مسؤولية الإنسان عن فمله. ومن ثم 
استحقاقه للثواب والعقاب391. 

وإذا كان الإدراك متحصلًا بالطيع . وبالحواس ؛ قإنه فعل لله لآن الافمال 
المتولدة التي تقع عن الطبع لله وليست من أفعال الإنسان ولا ترتبط بإرادته وقصده , 
إنما هي شيء طبِعُوا عليه . وأجيئوا إليه من غير اعتقاد متهم لعلله . ولا لقصد من 
القصود التي دنسب إلبهم في قوانينه وأغراضه . إنما هداهم الله لذلك ووقفهم عليه . 
وجعل في طباعهم قبولا وانطواغ على صحة الوضع فيه" . فهو من المعرفة 
الإنهامية . لا من المعرفة العقلية . التي هي معرفة إستدلال ونظر وفمل مقصود . 
وهي المرحلة التي تعقب المعرفة الحسية . ومن هنا نجدهم يقابلون بين المطبوع 


لكككد 


والمصنوع في الآدب , بآن المطبوع يآتي من الطبع المنقاد مسترسلًا , والاسترسال 
دل على الطبع . وهو غير المصنوع , المتكلف . الذي يجهد فيه الفكر والعقلا "'! ٠‏ 
وقد وصف البلاغيون والنقاد الشاعر المطبوع بالشاعر الملهم . كأنه يتلقى معرفته 
إلهاماً ووحيا:73 . 

فالمعرقة التي تصدر عن الطبع ؛ لا خيار للإتسان فيها . وان تفسير لفظة 
١‏ الطبيعة ) وأنفاظ أخرى تتصل بها في المعتى أمذا' ( الفريزة ) و( السجية ) 
و( السليقة ) و( الخليقة ) وميرها يؤكد معنى الإنقياد والجبرية . فهي كلها تدل 
على الإلف والملايئة . والإصحاب والمتابعة . والتمرين على الشيء ؛ وتليين القوي 
ِيُضْحب وينجذب . والإستكراه للشيء. والإستقرارء والسكون, والجبير 
: بكر الجرجاني قول الناس في الطبع : « الطبع لا يتقير ؛ ولست 
تستطيع أن رج الإنسان عما جبل فيه . ٠٠01+‏ والمعرفة التي بالطيع » لهذا ٠‏ 
معرفة .ابتة ,لا يمكن الاتصراف عنها . وان الإنسان مطبوع عليها كما يُطَبع الدينار 
والدرهم ولهذا سمّوها المعرفة الضرورية ٠‏ 

وقد فرق الرماني بين العلة الضرورية في اللغة والملة الوضعية . بان العلة 
الضرورية ليست بجمل جاعل , فهي تصدر صدوراً طبيعيا . لا خيار أولا قصد للمتكلم 
افيه . أ-! الملة الوضعية . فهي بجعل جاعل ؛ أي بقصدهءا"" . ووصف ابن جني 
ما طريقه الضرورة بآنه مآ لا خيار فيه . ولا بد منه ؛ وما لا يجري مجرى التخير له 
والتحيز إليها*7 . 

والمعرفة الضرورية هي المرحلة الأولى من مراحل المعرفة , والثانية هي 
كما قلنا ‏ المعرفة المكتسبة وهي الناشئة عن الإستدلال والنظر؛ قهي عكس 
الضرورية التي يجدها الإنسان في نفسه . والتي ليست إكتساباً ولا تعلّماً مما تواضع 
الناس عليه , فلا تعود الى اتفاق أو إجماع وتبعية وشرع . يقول ابن جثي عما مصدر 
معرفته الحس والنفس : « أن هذا موضع إنما يتحاكم فيه الى النفس والحس » 
ولا برجع فيه الى إجماع ولا الى سابق سنة » ولا قديم ملّة , إلا إن إجماع النحويين 
في هذا ونحوه لا يكون حجة , لان كل واحد متهم إنما يردك ويرجع يك فيه الى 
١‏ التأمل والطبع ) لا الى التبعية والشرع . +1160 ولقد أكدوا تساوي البشر في 
العلوم الضرورية التي مصدرهة الحس , يقول !بن جني : « فإن طريق الحس موضع 
تتلاقى عليه طباع البشر. ويتحاكم إليه الأسود والأحمر 1000. 
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ومن المعارف التي يتلاقى عليها الحس العام ٠‏ العلم بالإعراب . فالعلم يه عتد 
عبدالقاهر الجرجاني مشترك بين العرب . لأنه ليس مما يستنبط بالفكر » فيختلقون 
فيه , إنما هو أصوات وألفاظ , ومحال أن يكون للَقظ صغة تستتبط بالفكر , كانه يريد 
آن يقول , انها تُستشعر بالحمس فيحسونها جميعاً » فيعرفوتها معرفة مشتركة , لآن 
المعرفة 'الحسية عامة , قليس أحدهم بان إعراب الفاعل الرقع ٠‏ والمفعول به 
النصب , باعلم من غيرها'"” . فهو من المعارف العامة ٠‏ التي يلتقي عليها البشر. 

إن العلم الضروري الذي هو العثم الأول . لا يصح أن يختلف عليه أثنان . بل 
لا بدِ أن يتساوى فيه البشر إذا لم يكن هنالك لبس , وهو على عكس العلوم النظرية أو 
الاكتسابية التي يتفاوت فيها البشر نتيجة تغاوتهم في قدراتهم على النظر 
والاستدلال . وهو من هذه الزاوية علم لا يحتاج إلى إثبات ٠‏ ولذلك نجد أن غاية 
المستدل على شيء ما أن يصل به الى مرحلة أن يجعله كالمدرك بالحواس وعندها 
يستغني في إتباته عن دليل لان نهاية ما يبلفه المستدل على إثبات الشيء أن يرده 
ألى المدرك بالحاسة الذي هو أصل يستغني عن دليل!"'2 . وهذا أكده الرماتي 
بتفرقته بين ما يعلم ضرورة , وما يملم بدلالة دليل عليه . فلم يقل عما يُعلم ضرورة 
انه يعلم بدلائة دئيل عليه لانه لا يحتاج الى دليل . ويقرر أن طريق الدلالة ؛ غير 
طريق الضرورة . فالمعرفة الضرورية هي معرفة الشنيء المحسوس بنفسه . أما 
المعرفة التي بالدلائة ٠‏ فهي الممرفة التي تكون بوساطة دليل يدل على الشيء ؛ فإذا 
يني وجه الشخص . فالعلم به ضرورة , وإذا رُثيَ الشخص من بعيد بالذي يختصه », 
صار علامة ودليلا عليه . فحصل العلم به . وكذلك الطريق المعلم بعلامة إذا نيت 
العلامة علم ما فيه بدلالتها , وإذا رُنيَ ما فيه علم ما فيه ضرورة'. وعبر 
الزجاجي عن المعرفة الضرورية التي لا تحتاج الى دليل أو برهان بالمعرفة البديهية 
التي يجدها الإنسان في نفسه92. 

ومعنى ذلك أن المعرفة الضرورية أو الحسية , تختلف عن المعرفة الإصتدلالية 
التي هي مرحلة النظر , في انها أكثر وضوحا وبياناً” ”) . وهي أوثق وأشد استحكاما 
من المعرفة التي تستفاد من جهة الفكر . كما يقول عبدالقاهر الجرجاني : « ان إنس 
النقوس موقوف على ان تخرجها من خفي الى جلي . وتاتيها بصريح بعد مكني , وان 
تردها في الشيء تعلمها إياه الى شيء آخر . هي بشانه أعلم ‏ نحو ان تتقلها من 
العقل الى الإحساس ء وتم يُعلم بالفكر الى ما يُعلمٍ بالاضطرار والطبع , لان العلم 
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المستفاد من طريق الحواس ‏ أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة - 
يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام 002 . 

فهو إذن- أمس بالنفوس رحمآ وأقدم لها صحية . والمشاهدة إذا كانت 
مستفادة من العيان ومتصرفة حيث تتصرف العينان , تحرك النقس ؛ وتمكُن المعنى 
في القلب!''٠‏ . ولان المعرفة الحسية ٠‏ أمس بالتفس رحما . وانها يجدها الجميع ني 
نفسه . وصفوا علل التحوء بالعلل البرهانية ؛ لانها تحتج بما يمود الى تقل أو خفة 
الاصوات ؛ أو بما يستشعروته حساً ؛ أي ان ممرقته عامة قلا تحتاج الى بان عليه 
لآن معرفته من الجميع , برهان عليه . وقالوا عنها انها أقرب الى علل المتكلمين منها 
الى علل الققهاء . لآنَ علل المتظمين تُعرف ويُقامٍ عليها البرهان » وليست كذلك علل 
الفقه أو كلها , فكثير منها لا يُعلل ولا تُعرف الحكمة من ورائه . آما علل النحوء فقهي 
علل معروفة واضحة , يدركها الجميع . لاتهم يجتكمون ذيها الى نفوسهم وطياعهم 
التي تكون برهادا عليها . وان التحاة يحيلون على الحس , ويحتجون بثقل الحال أو 
خفتها على النفس ونيس كذلك حديث علل الفقه , لآن وجوه الحكمة فيها خفية عنا ٠‏ 
فلا تُمرف مثلًا الحكمة من جمل الصلاة خمسا دون غيرها من العدد ؛ ولا يرجع 
وجوبها إلا لورود الامر بعملها . وليست كذلك علل النحويين . ومنها تعليلهم رفع 
الفاعل ؛ وتصب المفعول . فهم يحتجون بثقل الحال وخفتها على النفس , فاكثر علل 
النحو ؛ مواطئة للطباع ‏ وإذا كانت الحال الماخوذ بها ٠‏ المصير بالقياس إلهها . 
حبسية طبيعية ٠‏ قناهيك بها ؛ ولا معدل بك عنها0"" . ١‏ 

هناك - إذن - مرحلتان للمعرفة ؛ الأولى حسية لا ترتبط بقدرة الإنسان . 
والثانية ترتبط بها . لانها عقلية تقوم على التفكير والإستدلال . يقول عبدالقاهر 
الجرجاني : « ان العلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والطباع » قم من جهة 
النظر والرؤية . »205 ويسمى الذي يعلم بالحواس والطباع بانه يعلم على حد 
الضرورة . فللمعرفة وسيئتان , إحداهما : الحس . وهو طريق معرفة المحسوس كاللفظ 
الذي يُدرك بالسمع , والاخرى القلب الذي هو وسيلة معرفة الممقول . أو هي العقل 
والفكر » ونيس العقل والفكر هما الطريق الى تمييز ما يثقل على اللسان مما لا يتقل » 
إنما الطريق الى ذلك الحس””" . 

وما يُعلم بالفكر يباين ما يُعلم بالحس ٠‏ من جهة انه علم إستدلالي يقع بعد نظر 
وتفكر في حال المنظور فيه . وانه ‏ من هذه الزاوية 
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حكمه جواز الرجوع عنه والشك قي متعلقه . وهو مياين للملم الصروري في أنه مما 
يقدر عليه العالم ٠‏ فهو علم من قعل العبد . ويقع تحت قدرته . ولذلك يسمى علماً. 
كصبيا . وبعد ذلك ٠‏ فإن العلم النظري ليس علمآ ميتدأ كالعلم الضروري ٠‏ بل هو علم 
يننى على عَلمْ اليس والضرورة , بمعنى انه لا يمكن أن يوجد أو يتوصل إليه إلا بعد 
وجود العلم الضروري7'”' . ويجب على هذا ان يكون العلم النظري . أو علم المقل 
قاضيآ .على صحة العلم بالحواس ؛ لان به تعلم صحتها . وليست علوم الحواس 
قاضية على علوم الفقل , وحكمآ على صحتها . إلا على معنى انه لولا العلم بما يدرك 
بالحواس , لما صخ أن يعلم الإنسان سائر الأمور . أي أن هذه العلوم يرتبط بعضها 
ببعض ارتباط العلة بالنتيجة ٠‏ ولا يقضي الإدراك الحسي على العلوم العقلية , 
ولا يحكم بصحتها . والصحيح أن علوم العقل هي الحاكمة على علوم الإدراك 
الحسي!05 , 

ويريط ابن جني بين الممرقة الحسية والمقلية , ون المعرفة العقلية تحكم على 
اصحة المعرفة الحسية , فيقول ان فصل العرب بين الحركات أدل دليل ٠‏ على نوقهم 
الحركات , واستثقالهم بعضها , واستخفافهم الآخر ؛ فهل هذا وتحوه إلا لاتعامهم 
النظر في هذا القدر اليسير المتحقّر من الاصوات , فكيق بما فوقه من الحريف 
التوام , بل الكثمة من جملة الكلام . »77 فهم ينعمون النظر بما يوصل إليهم الحس 
من معرفة . وتؤكد أحاديث ابن جِنّي انهم كانوا يتنوقون الحركات , ثم يتاملون 
الكلام ؛ ويعطون كل موضع منه ما يناسيه من الحركات بناء على تنوقهم لها 
ومعرفتهم الحسية يها » فيجعلون في موضع الرفع منها غير ما يجعلوته في موضع 
النصب , فكان الإعراب عن بصيرة ؛ ولم يكن استرسالا ولا ترجيماً ٠‏ ولهذا اطرد 
وانقابت مقاييسها!0 . 
تنتهي من كل هذا الى أن المعرفة النظرية أو المعرفة العقلية , هي التي ترتيط 
بقدرة الإنسان أو إرادته ‏ وقلنا ان المحاكاة المقصودة ترتيط بها . لان العقل يكون 
حكمآ فيها على إجراء هذه المناسية التي بين الصوت والمعني . أما المعرفة 
الخمرورية أو المعرفة الحصية , فترتبط بها المخاكاة غير المقصودة التي تصدر عن 
الحس مباشرة , وكان العقل غافل عنها , وهذا ما يسمونه التعبير غير الواعي , وهو 
ما عبْر عته القارابي بآن القطرة تلتمس إجراء هذه المخاكاة من غير أن يُتعمد في 
أنك الائفاظ التي تجعل دالة على المعاني , محاكاة المعاني . وإذا كانت المعرقة 


1 


العقلية تستتد الى المعرفة الحسية وتينى عليها . قإن المحاكاة المقصودة التي 
تستتد الى المعرقة المقلية تستند الى المعرفة الحسية كذلك . أي ان المعرفة 
الحصية هي الاصل الذي تستند إليه المحاكاة المقصودة وغير المقصودة . ان معرفا 
الصوت من المعرفة الحسية التي تستند إليها المعرنة القلبية أو العقلية , والألفاظ 
أصوات تُعرف بالحواس , وقد وصقوها أوصافآ حصية ٠‏ قنمتوها بالرقة والفخامة ٠‏ 
والخفة والثقل ٠‏ وقالوا أنه ثقل أوخفة تستشعران بالطيع أو باللسان وبالسمع . فقال 
الرماني ان الخفة تستشعر باللسان أو بالطبع تسهيل ما يثقل على 
اللسان أو في الطباع . »29 وذكر السكّاكي ان الخقة تستشعر بالحس» وانها 
مطلوبة بشهادة الحس والعرق00؟" . أما السمع » فهو الحاكم المطلق في الحكم على 
الالقاظ ‏ وإذا ورد عليه ما يمجه . انسدت طرقه , ونقاه واستوحش عند حسه ب* ٠‏ 
وصدىء له وتاذى به , كتاذي سائر الحواس . فالعين تائف المرأى الحسن وتقذى 
بالمرأى القبيح الكريه . والانف يقبل المشم الطيب ؛ ويتاذى بالمنتن الخبيث . والفم 
يلتذ بالمذاق الحلو, ويمج البشع الث . والاذن تتشوف للصوت الخفيض الساكن”, 
وتتاذى بالجهير الهائل؟""" . وعلى العكس من ذلك إذا احلولى الكلام » كان أسرع 
ولوجا بالاسماء:*"2 . وكانت هناك وسائل أخرى لمعرقة الصوت منها ؛ القريحة 
والثوق . قهما وسيلتان للحس المرهف . وقد عبّر عبدالقاهر الجرجاني عن هذه 
الوسائل بانها آلة للقهم!”2 . 

واستخدم ابن جنّي تعيير ( نوق الحركات )29:0 الذي استخدمه الخليل 
للحروف!'''٠‏ , ليمبّر عن كيفية استشعار الاصوات . فهي معرفة حسية , وسيلتها 
التنوق . كما عير عنها بالحس والاستشفاف ولطف الطباع ورقتها . ويؤكد » وهو 
ما يعد من الدراسة الاجتماغية ان العرب أمة رقيقة الطباع » ومما يدل على لطفهم 
ة مظاهرهم : مدحهم بالسباطة والرشاقة , وذمهم بضدها من 


ا 


الدقيق , الذي لا يصح لذي الرقة والدقة من العلماء . أن يتصوره . إلا بعد أن توضح 
اله أتجاؤه . بل أن تشرح له أعضاؤهة”'' . ويقول أنه أو حاول أحد أن يثنيهم عن 
التماس الخفة , فذبت طباعهم وما طاوغته : « أقلا ترى الى هذا الاعرابي , وأنت 
تعتقده جافيا كزآ . لا دمثا ولا طيعآ , كيف تبا طبعه عن ثقل الواو الى الياء . فلم يؤثر 
فيه التلقين : ولا ثنى طبعه عن التماس زولا تمرين . وما ظنك به إذا خُليْ 
مع شومه وتسائد الى سليقيته ونجره 

ويورد ابن جِنّي كلمة ( الكراهة ) ليدل على احتكامهم الى الطبع والتفس , 
وانصرافهم عما يستكرهون الى ا يحبون مما يخف على النقس والحس”*'' . ويعلل 
المسائل اللغوية من خلال الإستكراه والميل للإستثقال والإستخفاف . ويضرب 
الأمثلة ويذكرالاحكام والآراء التي يريد أن يؤكد من خلالها انه يمكن تعليل كل أحكام 
أللغة وأوضاعها حتى الضرورة من خلالها(”2. ودعا ألى البحث عن عثل 
ما استكرهوا عليه » واضطروا إليه من خلائها . ويحاول هو أن يستعين بها في تفسير 
بعض ظواهر اللغة » منها المهمل ؛ فهو المتروك للاستتقال , وما رُقض استعماله ؛ 
فلتقارب حروفه ؛ وهذا مما ينقر الحس مته ويشق على النفس تكلفه!"؟ . ويقول ان 
كل علل اللغة تكمن في الاستتقال والاستخفاف إذا لم نستطع إصدار التعليل العقلي 
المئاسب9940 , 

إن الخفة والثقل لا تستشعران باللسان ققط . إنما بالنفس أو بالقلب أو العقل , 
ذلك ان ما يُعرف بالحواس يؤول الى معرفة نفسية أو عقلية قد تخرج على حكم 
المعرفة الحسية وتخالفه . لذا يفرون من الخفيف الى الثقيل . وذلك إذا كثر الخفيف 
في كلامهم حتى يملوه ؛ فينتقلون من حال الى حال ؛ لان المحبوب إذا كثر 00981 
فالمعرفة العقلية توجه الحسية . وقد قلنا انها حكم عليها . وقد تكلم سيبويه على 
إحساسهم بوقع الكلام من خلال ألفاظ ( يستثقلون ) و( يستخفون ) يعبر عن 
وقعه النفسي لديهم فالذكرة أخف من المعرفة وهذه أتقل . والجمع أثقل من الإفراد . 
والأفعال أثقل من الاسماء لان الاسماء هي الأول ؛ وهي أشد تمكتاً . والمذكُر أخف 
عليهم من المؤنث . لآن المذكر أول , وهو أشد تمكناً . وإنما يخرج التانيثت من 
التذكير . فالكلام بعضه أتقل من بعض كما يقول سييويه ؛ معيّراً عن إحساسهم 
بالكلام” "0 . 

يقول ابن جني ان الاسبقية ألتي منحوها لبعض الاشياء ؛ إنما هي لقوة 


دحم 


إحساسهم بها ولتأثيرها النقسي قبهم . فرتبة الاسم في النفس ان يكون قبل الفعل' ٠‏ 
والفعل قيل الحرق , وهم يعنون بقولهم ان الاسم أسق من الفعل ؛ انه أقوى في 
النقس , وأسيق في الاعتقاد من الفعل ٠‏ لا في الزمان , فاما الزمان » قيجوز أن يكونوا 
عند التواضع قَدّموا الاسم قبل الفمل"" . 

فالإحساس بالاصوات ومعرفتها هو بالطيع أو الحس وبالتقس':وهم يتعبّرون عما 
يستشعروته بالنفس أو يعقلونه بما يحسون به ؛ وقد ذكر الآمدي أتهم عندما يمَبّدون 
عن إحساسهم بالكلام بأنهم يتذوقونه : قيقولون ( فلان حلو الكلام ) و( عذب 
المنطق ) أو ( كان آلفاظه فتات السكر ) فهذا كلام الناس على هذه السياقة ؛ 
وليسوا يريدون اللسان , ولا عذوبة قي القم , وإتما يريدون عذبا في التفوس , وحلوا 
في القلوبا"20 


٠"‏ - الحلالة الصطبيعية للاجراب 


. علامات الإعراب : الصوت والمعنى‎ ١ 
ان الحروف والالفاظ تدل على معان عامة توحي بها أصواتها » وان‎  انلق‎ ' 
المتكلم قد يراعي هذه الدلائة وهو يضع هذه الحروف والائفاظ علاماتٍ على المعاني‎ 
التي تعر عنها . ومن هنا تشات ظاهرة المحاكاة . ودلالة الالفاظ على معانيها دلالة‎ 
طبيمية . ولقد درس النحاة الصفة الصوتية لعلامات الإعراب وربطوها بالمعاني التي‎ 
ضعت علاماتٍ عليها . ودراستهم لها مظهر من مظاهر اهتمامهم بالدراسات الصوتية‎ 
التي نشات ضئيلة عند الخليل وسييويه ومُنٌ”تبائهما من يصريين وكوفيين » نحويين‎ 
وقارئين للقرآن وفلاسفة , حتى وصلت على يد ابن جِنّي الى مستوى الدراسات‎ 
. ) المتقدمة ؛ خاصة في كتابه ( سر صناعة الإعراب‎ 
وقد شاعت آثار الدراسات الصوتية التي قام بها الخليل وسيبويه من بعده‎ 
واين جِنّي في نواح مختلقة نْ الدراسات العربية , وآول ما نجده من ذلك ؛ ما صنعه‎ 
أصحاب المعجماتٌ اللغوية , فإنهم لم يتركوا شيئاً من كلام ابن جني أو من قبله في‎ 
, ظواهر الإعلال والإبدال والإدغام والحذف والزيادة. وتحو ذلك إلا نقلوة عنهم‎ 
وسلموا لهم القول فيه . واعتقدوه القول النهائي قيما هم بصدده . وكذلك صنع‎ 
أصحاب الاداء القرآني ( التجويد ) . فقد نموا لهم دراسات وقواعد اشتقوها من‎ 
دراسات الخليل وتلاميذه . ومن دراسات الكوفيين : وألفوا في ذلك كتباً كثيرة . كذلك‎ 


كد 


استفاد من هذه الدراسات علماء البلاغة والتقد , وخاصة فيما سموه فصاحة اللقظ 
المغرد ٠‏ وما قالوه في هذا راجع ألى ما قاله الخليل أو ابن جني . 

وفن أحسن ما عرض له الخليل في دراسة الأصوات , وصفالجهاز الصوتي ٠‏ 
وهو الحلق والفم الى الشفتين . وتقسيمه إياه الى مناطق ومدارج . يختص كل متها 
بجرف أو مجموعة حروف ‏ وما أشار إليه أيضاً من ٠‏ نوق الحروف » لبيان حقيقة 
المخرج . وكذلك قوله في الحركات اتها أبعاض حروف المدّ. فقد مُدي بذكائه 
المتفوق في ذلك الى مقاييس صحيحة ؛ أقر كتيراً منها علماء الاصوات المحدثون . 

ونجد هذه المباحث عند ابن جني في ( سر صناعة الإعراب ) موضحة ؛ مبينة 
بياناً شافياً . كما نجد عنده شيئاً جديداً , لعله اقتبسه من دراسات الفلاسفة 
للاصوات . وهو تشبيه الحلق بالناي ( المزمار ) . وتشبيه مدارج' الحريف , 
ومخارجها بفتتحات هذا المزمار التي توضع عليها الاصابع . وهي لمحة تدل على قوة 
ملاحظة وصحة 'فهم ؛ وتشير منذ قديم الى حاجة دارسي الاصوات الى الاتجاهات 
العملية التطبيقية المعتمدة على الامتحان الآلي . وبين في هذا الكتاب . ما يعرض 

. للصوت في بنية الكئمة من تغير يؤدي الى الإعلال أو الإبدال , أو الإسقام : أو التقل أو 

الحذف!”"" . وتكلم في عدد حروف المعجم وترتييها على مذاقها وتصعدها , وصحح 
ما في كتاب المين من خطا واضطراب في ذلك . وبيّنَ الصفات العامة للحروف 
ومخارجها , وهي ستة عشر مخرجآً . وبين أقسامها . فتكلم على المجهور منها 
والمهموس والشديد والرخو والمتوسط والمطبق والمنفتج . والمستعلي والمنخفض , 
والصحيح والمعتل , والساكن والمتحرك : والاصلي والزائد , والبدل والمنحرف 
والمكزر , والمشرب والمهتوت ٠‏ وحروف الذلاقة والإصمات**2 . 

وقد اهتم الذحاة بدراسة حروف المدّ واللين » أو حروف العلة .كما سموها:*"2, 
وهي الواو والياء والآلق » وسموها أيضاً الحروف المصوتة””*' . وبينوا قرابتها من 
بعض الحروف كالنون والهاءا”*') والهمزةا**'2 . وبينوا معنى حروف المد واللين بانها 
التي يُمَد بها الصوت0*' . واستعمل سيبويه تعبير ( بحضها ) على الحركات 
الماخوذة من حروف المدا:*') . وكذلك اين جذي!''4 : وغيرهما . وهو تعبير الخليل 
كما قلنا . وذكر ابن جني أن حركات الإعراب تمتد في الصوت فتكون حروفاً كوامل » 
وهذه الحروف قد يمتد بها الصوت , قتكون أطول صوتآً ٠‏ وذلك إذا وقعت يعدهن الهمزة 
أو الحرف الفدغم7). فهذه الاصوات تختلق في طولها وإمتدادها . ويصق 


الككاك 


أبن جني الواو والياء والألف بانها الحروف التي اتسعت مخارجها . وان أوسعها 
وأليتها الالف ؛ والصوت الذي يجري في الالق مخائف للصوت الذي يجري في الياء 
والواو « والعلة في ذلك انك تجد الفم والحلق في تلات الأحوال مختلف الاشكال . 
أما الآلق فتجد الحلق والغم معها منفتحين , غير معترضين على الصوت بضفط أو 
حصر؛ وأما الياء فتجد معها الاضراس شقلا وعلوا قد اكتتقت جتبتي اللسان 
وضفته , وتفاجٌ الحنك عن ظهر اللسان , فجرى الصوت متصعداً هناك ٠‏ فلاجل تلك 
الفجوة ما استطال . وأما الواو قتضمْ لها ممظم الشفتين وتدع بينهما بعض الإنفراج 
اليخرج فيه النفس ويتصل الصوت . فلما اختئفت أشكال الحلق والقم والشفتين مع 
هذه الأححرف الثلاثة اختلف انصدى المنبعث من الصير . »207 فالاصوات تتباين 
أصداؤها وتختلف أجراسها تبماً لاختلاف القنفط عليها لاختلاف مخارجها أو 
مواقعها من الحلق والفم . فالصوت يجري في الآلف غَفلَا بقير صنعة , مستطيلا 
أملس سانج]21') لأنه لا يتمرض لضغط أو حصر وهو ما يتعرض له صوت الياء 
والواو. وهذا هو سبب خفة الآئف وتقل الواو والهاء على اللسان . 

أن الصفات التي ذكروها لهذه الحروف والحركات التي جعلوها علامات على 
معاني الإعراب . والتي ارتبطت لديهم بهذه المعاني , هي صفة الخفة والثقل . 
والضعف والقوة . فوصفوا بمضها بالثقل ؛ وبعضها الآخر بالخفة : ٠‏ لخفة الفتحة , 
وثقل الكسرة والضمة »!*20: وبهذه الصفات وصقوا الحروف التي أخذت ضنها + 
الفتح آخف عليهم من الضم والكسر , كما أن الأئف أخف من الواو والياء 5000 وان 
٠‏ الياء آأخف من الواو ؛ والواو أثقل »9 . ويتفق التحاة على أن أثقل الحركات 
واقواها. ٠‏ الضمة ) كما ان أضعف الحركات وأخفها ٠١‏ الفتحة ) :وان ( الكسرة ) 
في رتبةٍ بين الضمة والفتحة . لانها أخف من الضمة وآثقل من الفتحة”*' . ويذلك 
اختلفت هذه الحركات في قرابتها بعضها من يعض : ها أن المفتوح الى المخفوض 
أقرب منه الى المرفوع ٠‏ لآن الضمة أثقل الحركات , والفتحة أخفها . فهي الى الكسرة 
أقرب 159 . ويقول السيوطي قي الجر انه لما بين العمدة والفضلة . لانه أخف من 
الرفع » وأتقل من النصب<7"" . وكما أكد ابن حِنّي العلاقة الثي بين الآلف والياء وانها 
أقرب الى الياء منها الى الوأو("7 , أكد ما بين الواو والياء من القرابة وقوة النسب . 
وبسيب هذا التقارب الذي بينهما , فإن كلا منهما تجذب الأخرى ؛ كما يحدث بين 
الحرفين إذا تقارب مخرجاهما » نحو الدال والطاء والذال » فقلبت الواو للكسرة 


دعقي 


قبلها . والياء للضمة قيلها1. ١‏ 

ي من أمثلة التقارب والتجاذب الذي يحدث بين الحركات والحروف ان 
ايكون صوت كل منها مشوياً بالآخر . لكته لاحظ أن صوتي الواو والياء لا يشوبهما 
صوت الألف . كما لاحظ قبل ذلك ان الالف لا تقوى على ان تجذب إليها الواو والياء 
افتفلبهما اليهاا””") . ويفسر هذه الحالة . بأنه يعود لاختلاف مواقع مخارج الحركات ٠‏ 
فإن ٠‏ الفتحة آول الحركات , وأدخلها في الحلق ؛ والكسرة بعدها . والضمة بعد 


الكسرة . فإذا بدات بالفتحة . وتصعدت تطلب صير الفم والشفتين . اجتازت في 
مرورها بمخرج الياء والواو. ف تشمها شيئاً من الكسرة أو الضمة . لتطرقها 


إياهما . ولو تكلفت إن تشم الكسرة أو الضمة رائحة من الفثحة لاحتجت الى الرجوع 
الى أأول الحلق , فكان في ذلك انتقاض عادة الصوت , بتراجعه الى ورائه وتركه 
التقدم الى صدر الفم والتغوذ بين الشف فلما كان في إشمام الكسرة أو الضمة 
رائحة النتحة هذا الانقلاب والنقض . ترك ذلك فلم يتكلف البتة "2٠‏ . 


لقد كانت الصفات الصوتية لهذه الحروف والحركات , في الثقل والخفة . قائوناً 
يحكم وجودها في الكلام . فكانت العرب تفر من الثقيل الى الخفيف , ومن ذلك انها 
تفر من الضمة والكمرة الى الفتحة , انتي هي أخف الحركات ؛ كما تقر الى السكون , 
فقد ضارعت الذتحة السكون في أنهما يهرب إلبهما مما هو أثقل منهما'*”٠‏ . فسووا 
بينهما في العدول إليهما عن الضمة والكسرة المستتقلتين'”"': . ويسرد اين جني من 
أحاديث الاستثقال والاستخفاف . كما يقول ؛ أنه لا يجد في الثناني ‏ على قلة 
حروفه ‏ ما أوله مضموم إلا القذيل . وإنما عامته على الفتح . نحو : هل ؛ ويل . وقد . 
وكذلك ما جاء من الكثم على حرف واحد . عامته على الفتح , إلا الأقل . ولو عري هذا 
القليل من المعنى الذي يضطره الى الحركة الأخرى . لما كان إلا مفتوحاً . ولا نجد 
افي الحروف المنفردة ذوات المعاني ما جاء مضموماً . هرباً من تقل الضمةا 
ومنه أيضاً ان المبني عنى الفتح أكثر من المبني على الكسر . والميني على الضم . 
أقل من المبني على الكسرا"" . 


ونستبين من كلام ابن جني أن صفة الثقل لا تعني !! والخفة لا تعني 


الضعف . فقد فصل بين ثقل الضمة وقوتها : « أن ( الضمة ) وإن كانت أتقل من 


والخقة بنطق النسان لهما , فقد لا يعني استشعار ثقلها 
على اللسان إحساساً بقوتها , إنما قوتها نابعة مما يدركه العقل أو تستشعره النفس 
من وقع أصواتها . إذّ تجد نها وقعأ جليلا تهابه وترفع قدره . ولذلك تقرنها بالمعاني 
المهيبة الجليلة .ولقد قلنا إن معرفة الأصواتمعرفة حسية. ومعرفة ننسية أو عقلية 
هي حكم على المعرفة الحسية , وانهما قد تختلفا 
اتذفر منه النفس وتمله . كما قرر ابن جني في كلام له سبق . وما تستثقله الحواسر 
قد تجله النقفس وتحس له 
ولقد 
الدالة علبها هذه المناسبة التي بين ما يستشعرونه من أصواتها بالحس وبالنقس . 
ومعاني الإعراب التي هي ثلاثة معان : الفاعلية . والمفعولية , والاضافة' ٠“‏ , والتي 
عبروا عنها بالعمد والفضلات » أو المسند والمسند إليه وغير ذلك . وتجتمع هذه 
المماني تحت ثلاث أو أريع حالات هي . الرفع والتصب والجر والجزم عند مْنْ عذه 
إعراباً . سموا بها هذه المعاني , أو العلامات التي تعبّر عن هذه المعاني «٠:‏ وذلك ان 
الإعراب عبارة عن ممنى يحصل بالحركات أو الحروف ... ثم انهم لما وجدوا هذه 
الحركات قد أتت دانة على معان . وصار اختلافها علماً لاختلاف المعاني , كالفاعلية 
والمفعولية والاضافة . جملوا لها قي هذا الحد أسماء مقردة .. فالرقع إذأ اسم للضمة 
المختصة بحال معلومة ودلالة مخصوصة . وكذا ( النصب ) و( الجر ) اسمان 
اللفتحة والكسرة الدالتين على المعنيين المخصوصين . ٠»‏ فالرقع ليس اسما 
اللضمة مطلقاً , ولكن الضمة التي تدل على معنى من معاني الإعراب . وكذا الخصب 
والجر : « فالرقع للفاعل . والنصب للمقعول . والجر للمضاف إليه »'”' . وبذلك 
موا بين الحركات التي تعبّر عن هذه المعاني . وحركات البناء التي لا تعثر عنها ٠,‏ 
بأن قرنوا الأولى بأسماء الحالات الاربع ؛ وتركوا علامات البناء : «« فالرفع . والنصب 
والجر للمعرب . وانضم والقتح والكسر للميني . ٠**',‏ وكان هذا التمييز مذهب 
البصربين . فقد فصل سيبويه بين ألقاب حركات الإعراب وألقاب حركات البناء ٠‏ 
فسمى ( حركات الإعراب ) رفعاً ونصباً وجراً وجزماً» و( حركات البناء ) ضما 
وفتحاً وكسراً ووقفاً للفرق بينهما . فإذا قيل : هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور . 
علم بهذه الالقاب إن عاملًا عمل فيه . يجوز زواله ودخول عامل آخر . يحدث عمله ٠‏ 
ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفظ . وأغتى عن أن يقال - ضمة حدتت بعاطل . أو 
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فتحة حدثت يعامل . أو كسرة حدتت بعامل . فكان في التسمية فائدة الإيجاز 
والاختصار . وقد خالقه الكوفيون . وسموا ( الضمة ) اللازمة : رفعا . و( الفتحة ) 
اللازمة : نصبأ . و( الكسرة ) اللازمة جر . 

القد ترك النحاة الحركات التي تقترن بالكلمات المبذية اسمائها , ألتي قالوا 
انها مأخوذة من حركة الفم عند إصدارها . فاسم الضمة من ضم الشفتين عند النطق 
بها ؛ والفتحة من فتح الفم . وكأنه ينتصب في تطقها . والكسرة من جر الفك الى 
الأسفل . فكانه ينكسر أو يسقط وبهوي الى الأسقل!**٠.‏ وذلك لآن حركة الكلمة 
المبنية لا تعبّر عن معنى إعرابي . بل تعبّر عن أنفسها ققطا؛*” . أما الحركات التي 
تقترن بالكلمات المعزية . فلقد قرنوها بأسماء الحالات الإعرابية . حتى سموا هذه 
الحركات باسماء الحالات , فقالوا . رفعة وتصبة وجرة!”*٠‏ لأتها تعبّر عن المماني 
التي تدل علبها هذه الحالات . ولا بد ان تتعلق هذه التسمية كذلك بارتباط المعاني 
الوظيفية التي تعبّر عنها حركات الإعراب والتي تنضوي تحت هذه الحالات بالمعاني 
اللغوية لاسماء هذه الحالات , وإلا فلا داعي لهذا التمييز الذي كانوا له قاصدين في 
التسمية بين حركات الإعراب وحركات البناء . ولو رجعنا الى المعاني اللغوية 
الاسماء هذه الحالات الإعرابية . لوجدنا ارتباطا بين معانيها اللغوية ؛ والمعاني 
الوظيفية التي تعبّر عنها هذه الحركات . وسنعمد إلى ذكر المعاني اللغوية والوظيفية 
التي يدل علبها الرفع والنصب والجر والجزم وكذلك المعاني التي تدل عليها في 
الكلام علامات الرفع والنصب والجر والجزم . لكي تريط بين المعاني الوظيفية لهذه 
الحالات والمعاني اللفوية لها أولا ٠‏ ولكي تعلل ثانيأ الربط ( لغويا ووظيفيأ ) بين 
هذه المصطلحات التي وضعوها على هذه الحالات والعلامات الإعرابية التي تمبر 
عنها لما استشعروه من معانبها التي بينوها في الكلام . آي ما استشعروه من معان 
الأصواتها تلائم المعاني الوظيفية والئغوية لحالات الإعراب . وهو ما عبر عنه بالدلالة 
الطبيعية لأصوات هذه العلامات على معاني حالاتها في الإعراب . ولقد ذكرنا انهم 
قالوا ان الضمة مثلا . هي الأصل في الدلالة على حالة الرقع وان حروفاأ قد تنوب عنها 
فيها . هي الواو والألف والنون . وننيّه الى اتنا سوف نتكلم في دلالة هذه الملامات 
على الحالات الإعرابية على العلامة التي هي آصل في الدلالة على هذه الحالة دون 
غيرها , لكي تتضح العلاقة بينهما . أما العلامات التي تنوب عتها فلا بد ان تكون 
هنالك مناسية بينهما سوغت هذه النيابة . فإعراب المضارع الذي اقترنت به وام 
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الجماعة وألق الاثنين وياء المخاطية ٠‏ في الرفع 
تسمى نون الرفع ٠‏ وتسقط في الجزم والنصب' ٠٠6‏ . ولقد اتخذوا حرف النون علامة 
في الإعراب كحروف المد واللين وذلك لمشارعته إياها وانه يقع كثيرأ بدلا متها ٠١:‏ 
ثم ان حروف المد واللين عثرت في الأقعال الخمسة عن الفاعلين ولهذا احتاجوا الى 
إتخاذ علامة غيرها للتعبير عن معنى ثبوت الفعل فاتخذوا النون التي هي متها 
التلك"”*٠ ‏ وسنبدأ بحالة الرفع من هذه الحالات الإعرابية : 
الرقع : 

في دلالته اللفوية ضد الوضع . ونقيض الخفض . وهو من العلو . يقال : ارتقع 
الشيء ارتفاعاً إذا علا . والمرفوع , المكرم . ومنه القول : ان اله يرفع فَنْ يشاء 
. فهو نقيض الذلة وخلاف الضعة ومنه يقال للرجل : رفيع ؛ إذا شرف . 
والرقع اتقريب الشيء من التسيء ٠ ٠‏ ومنه يقال : راقعت فلاناً الى الحاكم , وترافعنا 
إليه . ورفمه الى الحكم . أي أنه منه . وقدّمه إليه ليحاكمه . وارتفع الشيء على 
هذا تقدم . وليس هو من الارتفاع الذي هو بمعنى العلو . ويقال : برق راقع ٠‏ أي 
اساطعا "1 , 

وليس المعتي الاصطلاحي للرفع . بعيدأ عن معناه اللغوي . فلقد كانوا يقصدون 
افيه هذا المعنى اللفوي . وهناك رواية تذكرها المصادر القديمة ؛ تفيد أن يحيى بن 
يعمر بين للحجاج خطاه في قراءة بعض الايات القرآنية , إذ كان يقرأ بالرفع خبر كان 
المنصوب . فقال له : ٠‏ فإنك ترفع ما يوضع . وتضع ما يرفع . »'"'؛ وفي رواية آخرى 
قال له دم .. فرفعت « أحبُ » وهو منصوب ٠"4'»‏ . قتعرف من هذا أن مصطلح الرقع 
اضد الوضع الذي يعني به النصب . والنصب . وضع , والرفع ضد الوضع أو الاتضاع 
فهو ارتفاع وقيمة . والارتفاع والاتضاع أمران يتصلان بالمعنى ,ولا علاقة لهما بحركة 
الفم عند نطق الحركة في الكلمة . وهو ما يحاول به يعض النحاة تفسير مصطلح 
الرفع ‏ نالمتكلم يرع حنكه الاسفل الى الأعلى ويجمع بين شفتيه . وعند ضم 
الشفتين ترتفعان من مكانهما . فالرقع من لوازم الضم وتوايعه على هذا'*"": كما 
يقولون . 

ومن أرتفاع الرفع لديهم وقوته إن نسبوا إليه العمل , قذهب الكوفيون الى ان 
الميتدا برقع الخبر . والخبر يرفع المبتداً , فهما يترافعان . وفي المحاورة التي جرت 
بين افجرمي واقفراء . ذكر الجرمي أن كلا من المبتدأ والخبر مرفوع في نفسه ؛ فجاز 
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أن يوفع الآخر . أما ما كان في موضع التصب . فلا يقوى على العمل'77٠٠‏ . ولقد عللو! 
رقع القعل المضارع بوقوعه في موقع الاسم . مرفوعاآ كان الاسم . أو منصوبا أو 
مجرورةً""٠٠‏ . وذلك لآن الاسم أول . وان الرفع أول أحوال الاسم . فما يقع موقف 
يرتفع لهذه العلة ؛ وليس عامل الرقع في المضارع هو فقد الناصب والجازم . وهذا 
م آيد هه 'الوماكي. سديوية: وفريي كا 

ولقد وصفوا المرفوعات بصقات تدل على قيمة معنوية . قهي العمد في الكلام 
الأنها الأقوى . ووصفوا الفضلات بأنها الاضعف ٠:‏ الفضلات أضعف من العمد . وأكثر 
منها . 0*0 ولقد بِيّن أبن يعيش . شارح « المقصل » سبب تقديم مؤلفه . كلامه 
في الإعراب على المرفوعات « لانها اللوازم للجملة . والعمدة فبها . والتي لا تخلو 
منها . وما عداها فضلة . يستقل الكلام دونها . تم قدم الكلام على الفاعل ٠‏ لآثه 
الاصل في استحقاق الرفع . ٠"!‏ والفاعل هو الذي قام بالفمل ؛ أو هو صاحب أو 
قاعل الفعل , كما عبّر سيبويه!!”'1, فهو المقتدر عليه . ولهذا استحق الرفع . ولأته 
يأتي أولا في الكلام , ويتقدم غيره : « قال الخليل : أول الحركات الضمة ؛ لانها من 
الشفة ؛ وأول ما يقع في الكلام . القاعل . فكان حق الكلام إذا حمل على المشاكلة 2 
يقشم أول الحركات لأول الاشياء . "٠7٠‏ وقال الرماني : « جمل الرقع للفاعل لأثه 
أول لأول ؛ وذلك تشاكل حسن , ولأنه أحق بالحركة القوية ‏ لانها ترى يضم الشفتين 
من غير صوت ٠‏ ويمكن أن يعتمد بها فتُسمع . 0" والمبتدأ . أول ؛ ولهذا رقع ٠:‏ ان 
المبتدأ وقع في أقوى أحواله ؛ وهو الإبتداء . فاأعطى أقوى الحركات وهو الرقع ٠.00‏ 
وجعلوا الرفع للعمدّة : « الرفع : وهو إعراب العمد "ا*“'' وأن » علة الرفع في 
الاسم , ذكر الاسم على جهة معتمد الكلام . ١7007»‏ ولصاحب الحديث ؛ والمسند إليه 
الحديث , يقول ابن جثي « ولو شاء لماطله ‏ فقال له : ولِمْ صار المسذد إليه النمل 
مرفوعاً ؟ فكان جوابه أن يقول : ان صاحب الحديت أقوى الأسماء والضمة أقوى 
الحركات . فجعل الأقوى للأقوى . .7" ولقد جعلوا الضمة والواو ؛ دلالة على 
الفاعل ؛ والمبتدأ الذي يشبه الفاعل في كونه مسنّداً إليه ومحدتاً عنه!*' . وهو 
معنى يدل على قيمة واقتدار. فدلوا عليه يصوت يناسبه . ولكنه قد يُرد على هذا 
التفسير بأن العرب عبرت عن الفاعل في الافعال الخمسة . مرة بالواو . ومرة بالالف 
ومرة بالياء . فذقول : لقد استوت هذه العلامات في كونها تدل على الفاعل ؛ ولكتها 
اختلقت في كونها في يفعلون وتفعلون على جماعة الفاعلين الذكور , وفي يفعلان 


على المثني , وفي تقعلين على الفاعل المقرد المؤنث ‏ ففي الأول اجتمع التذكير 
والجمع , وهما عنصرا قوة . لذا رمزوا نه بالواو . آما الثاني فالمتنى أقل من الجمع . 
ولكنه أكثر من المغرد . لذا رمزوا له بالائف التي فيها قرب ومتاسبة للياء ( التي رمزوا 
بها للمفرد ) إلا انها ليس فيها كل انكسار الياء واستفالها . آما الثالث : فالإفراد 
والتانيث عنصرا ضعف ., لذا رمزوا له بالياء ‏ تقد وصفوا الضمة ء كما مرٌ معنا . بآنها 
أقوى الحركات , ووصفوها بالثقل . ووصفوها بآنها أول الحركات . ولهذا 
الحركة , بالمعاني القوية والمقدمة . ويهذا ربطوا بين الضمة . أو ما يستشعرونه من 
طبيعتها الصوتية , ووقعها في حسهم وتفوسهم . والمعاني النحوية التي تعبْر عنها . 
فالرقع له معنى عام تنضوي تحته كل المرفوعات , وهذا المعنى العام يتاسبه صوت 
الضمة . فعبّروا بها عنه بسبب هذه المناسية التي بيتهما . فهو من هذه المحاكاة 
التي تحدثوا عنها . وبذلك اهتدى النحاة الى سر الارتباط بين هذه الحركات 
والمعاني التي تعبّر عنها . 1 
ولقد وقف النحاة في استقرائهم للغة على معان أخَر للرفع في الكلام . تدل على 
الممنى العام للرفع , ومن هذه المعاتي : 
الدلالة على وقوع الحدث ( في الفعل ) : قال النحاة : ان الفعل يدل على 
الحدث والزمن . وذكروا أن اختلاف الحركات في المضارع ؛ يدل على اختلاف الزمن . 
ول يجعلوا اختلاف الحركة دثيلًا على ما يتصل بوقوع الحدث وعدم وقوعه ؛ مع انهم 
لاحظوا هذه الدلالة في كلام العرب . ويمثل سيبويه على حالة الرفع في الفعل 
المضارع بالفعل الذي اقترنت به أداة الاستقبال . قائلا : « الرقع سيفعل ,90300 . 
والفمل هنا من جهة الزمن للمستقبل , والمستقبل يكون منصوباً أيضاً . فهل يكون 
الرفع هنا دلالة على الاستقبال مع أن النصب دلالة عذيه كذلك ؟ ولقد مرٌ بنا انهم 
ذكروا أنهم يخالفون بين الحركات عندما تخف المعاني . والمعاني هنا لم تختلف ٠‏ 
واختلفت الحركات . فهل يكون هذا الاختلاف لمعانٍ أخرى ؟. لو نفينا هذه الجملة 
التي ذكرها سيبويه , باداة النفي والاستقبال ( لن ) لانتصب الفعل . يقول سيبويه 
في ( باب نفي الفعل ) : « وإذا قال سوف يفعل ٠‏ فإن نفيه لن يفعل "٠!‏ والفرق, 
الذي نلاحظه بين الفعلين ؛ ليس في دلالتهما على الزمن , فالاثنان للمستقبل . ولكن 
في دلالتهما على وقوع الحدث , وعدم وقوعه . فقي حالة الرفع وقوع الحدث مؤكد . 
وفي حائة النصب ٠‏ فإن عدم وقوعه مؤكد كذلك . فالرقع إذن , دلالة على وقوع الحدث 


هنا . والقعل المستقبل دل على تحقق الوقوع . وكان مرفوعاً : م فإذا قال : ذهب ؛ فهو 
دليل على إن الحدث فيما مضى من الزمان . وإذا قال سيذهب . قهو دليل على انه 
يكون فيما يستقبل من الزمان . ففيه بيان ما مضى , وما لم يمض منه ؛ كما ان فيه 
استدلالا على وقوع الحدت غ٠‏ 

نقد لاحظوا ان الرفع يدل على تحقق وقوع القعل . وسوف تمثّل ببعض الأمثلة ٠,‏ 
يقول سيبويه +« كتبت إليه ان لا تقل ذاك ؛ وكتيت إليه ان لا يقول ذاك ؛ وك 
أن لا تقول ذاك . قاما الجزم فعلى الأمر . وأما النصب فعلى قولك ؛ لئلا يقول ذاك . 
وأما الرقع ٠‏ فعلى قوك : لأنك لا تقول ذاك أو بانك لا تقول ذاك , 
وقع من أمره . "7٠.‏ فدل الرفع على الوقوع . ود النصب على عدم الوقوع «٠:‏ وتقول : 

يت هآبٍ عليه » إذا لم يقع الوثوب , ومعناه : لو شتمني لوتبت عليه . 
وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع , لان هذا بمنزلة قولك : ألست قد فعلت 
فافعل ,0051 , 

وقالوا انه لا يجوز في القعل المضارع الواقع بعد الفاء الناصبة العطف على 
ما قبله ويكون إعرابه كإعراب القعل الأول الذي قبل الفاء . وكذلك يجوز فيه القطع 
من الأول , ويكون مرفوعاً , ومعناه انه واجب التحقق!؟" . وذكروا هذا المعنى 
للمضارع المرفوع في المتال : ( لا تاكل السمك وتشرب اللبن ) وهو أحد وجوه 
الإعراب الثلاتة له : « ولو زفعَ لنهاه عن أكل السمك ‏ وأوجب له شرب اللبن , أي أنت 
ممن يشرب اللبن 1099 . فشرب اللبن واقع في الرفع . 

وقريب من دلالة الرفع على التحقق ؛ دلالته على الثبوت والتمكن والاعتلاء 
والغلبة » وهو التفسير الذي يقترحه ابن جني لعلة رقع عين بعض الافعال 
المضارعة : ٠‏ وفصل للعربية طريف ٠‏ وهو إجماعهم على مجيء عين مضارع فغلته 
إذا كانت من فاعلني مضمومة البتة . وذاك تحو قولهم : ضاربني فضربته أضريُه . 
وعالمني فعلمته أعلّمه . وعاقلني ‏ من العقل - أعقّله . وكارمني فكرمته أكُرْمه 
وفاخرني ففخرته . أفخرُه ... ووجه استغرابنا ان خصٌ مضارعه بالضم ... وإذا كان 
الامر كذلك ؛ فقد وجب البحث عن علة مجيء هذا الباب في الصحيح كله بالضم , 
نحو أكرّمه . وأضربه وعلته عندي ٠‏ أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلية ٠‏ فدخله 
بذلك معنى الطبيعة والنحيزة التي تغلب ولا تُقلب , وتلازم ولا تفارق . وتلك الأفعال 
بابها : فَعُل يفعل . تحو . فقّه يفقّه , إذا أجاد الفقه , وعلّم يعثُم . إذا أجاد العلم . 


أن ذا قد 


ع 


وروينا عن أحمد ابنيحيى عن الكوقيين : ضَرْيت اليد يدُه على وجه المبائغة . وكذلك 
نمتقد نحن قي القعل الميني منه فعل التعجب أنه قد تقل عن فَعَلَ وفَعِل الى فل 
حتى صارت له صفة التمكن والتقدم ثم بني منه الفعل فقيل : ما أفعله . نحو 
ما أشعره . وكذلك ما أقتله وأكفره : هو عندنا من مَل وكفْر تقديراً , وإن لم يظهر في 
اللفظ استعمالا 150202 

ومن دلائة الرفع على التثبت واليقين , ان الحروف الناصبة للمضارع التي تفيد 
ما لم يقع ؛ وما يكون توقعآ لا يقيناً ؛ لا تستعمل في موقع الرفع'”” ؛ وهو موقع 

جاء في كتاب سيبويه ٠:‏ وذلك قولك قد علمت أن لا تقول . وقد 

تيقنث إن لا تفملٌ ذاك , كانه قال انه لا يقول , وانك لا تفعل .. وليست « أن التي 
تنصب الأفعال ‏ تقع في هذا الموضع. لان ذا موضع يقين وإيجاب 700. 

وبدلاثة الرفع على الثبوت , قسروا سبب اختيار سيبويه الرفع على النصب في 
بعض المواضع : ٠‏ ولآن الرفع أثبت ‏ اختار سيبويه في قول القائل : رأيت زيدا فإذا 
له علمٌ علمٌ الفقهاء ‏ الرفع . وفي مثل : رأيت يدا فإذا له صوت صوث حمار. 
النصب . والسر في الفرق بين الرفع والنصب . إن قي النصب إشعارا بالقعل » وفي 
صيغة الفعل إشعار بالتجدد والطرو . ولا كذلك الرفع ؛ فإنه إنما يستدعي اسما . ذلك 
الاسم صفة تابتة : ألا ترى ان المقدّر مع النصب نحمد الله الحمد , ومع الرقع , 
الحمد ثابت لله أو مستقر »!). 

فالجملة الاسمية تقيد التبوت ؛ والفعلية , التتقل والتغير , فإذا أراد المتكلم أن 
يخبر عن خصال دائمة لازمة فيعَن يحدّث عنهم أخبر بالجملة الاسمية 
لا الفملية' ؟'1. وهذه تقترن بالرقع . 

ومن معاني الرقع التي أشار إليها المعنى اللغوي , القرب والدنو والقصر . ولهذا 
فشروا علة تصب المنادئ المضاف والنكرة التي يلحقها التنوين بأنهما يطولان 
وينتصبان . في حين يرتفع المغرد غير المنؤن لقصره . يقول سبيويه : « وزعم الخليل 
اتهم نصبوا المضاف نحو يا عبدالته , ويا أخانا والنكرة حين قالوا يا رجلا صالحاً 
حين طال الكلام . كما نصبوا ‏ هو قبلّك , وهو بَعْدّك . ورقعوا المفرد , كما رفعوا قل 
وبعدُ وموضعهما واحد . وذلك قولك يا زَيدُ ويا عمرو , وتركوا التنوين في المفرد كما 
تركوه في قيل ,0001 . 1 

ولعله من دلالة الرفع عثى القرب والدنو . لزوم المضارع إذا دل على الحال 
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. لنرفع + « فلوكان المضارع يمعتى الحال وجت رقعه . لآن فعل الحال لا يكون 
إلا مرفوعآ . »1777 فالحال هو الزمان الأقرب إليتا , لذا رقعوه : ونصبوا الزمان 
الابعد وهو المستقبل المسبوق بأدوات التصب'''! . وننبه الى ان الفتحة علامة 
الفعل الماضي . لانه بعيد .- 5 
وقد تكون منزلة المضارع لديهم واستحقاقه تلرفغ » ان زمته أسيق الأزمنة 
فلا يسيقه إلا العدم . قالاشياء تكون معدومة ؛ ثم توجد . لتتحول الى ماضية فيما 
بعد , فالمضارع أسبق من الماضيا'" . ومن هنا كاتت رتبته متقدمة قي التفس : 
٠«‏ ان المضارع أسبق رة في النفس من الماضي . ألا ترى ان أول أحوال الحوادث ان 
تكون معدومة . ثم توجد فيما بعد 7 /ولما كان المضارع أول الحوادث ؛ أعطي أول 
الحركات ٠‏ وهي الرفع . وذكروا من فضل المضارع عندهم انه ارتفع عن ضِعة البناء 
الى شرف الإعراب0؟" . 
ومما يقترن به الرفع قي الكلام , التعريف ؛ فقي كلام سيبوية على المنادئ 
تعرف منه ان المنادئ معرقة_ وإن لم يقترن بآداة تعريف ؛ لان النداء قام مقام 
التعريف . وكان مفروضاً ان يتساوى في هذا التعريف المنادئ المرفوع والمنصوب ٠‏ 
ولكن سيبويه والخليل يقرنان المعزف بالرفع . فما كان معروفاً فهو المرفوع!؟"' ٠‏ 
وغيره منصوب . كان المعرّف إزداد معرفة مما يكسبه إياه النداء من التعريف 
فاستحق الرفع . واقتران الرفع بالتعريف إنما هو ميزة نحت للمعرف لمنزلة 
التعريف . ونلاحظ في المنادئ النكرة , انهم فصلوا بين ما يقصده المتكلم منها , 
وبين ما لا يقصده بأن جعلوا المقصود منها أي المعروف مرفوعاً , وغير المقصود , أو 
غير المعروف منصوبأ:*""٠‏ . وقد يقسر هذا الاقتران بين الرفع والتعريف بأن المعرقة 
ثقيلة لديهم'"'" ٠‏ والضمة والواو علامتا الرفع تقيلتان. فجعل الأثقل للأثقل . 
ومن دلالة الرفع على التعريف . هو ان الصفة قد تقطع عن الموصوف عند 
اشتهار الموصوف بالصفة وتكون مرفوعة : « يقيد القطع إن المسمى قد اشتهر 
باللقب المذكور بحيث يعلمه كل أحد , فإذا قلت رأيت عليأ زين المابدين , علم من 
ذلك اشتهار علي بهذا اللقب شهرة لا تخفى على أحد . ويُراد من اللقب المقطوع 
جرد تمام توضيح العلم . لان العلم إذا كان لا يتعين إلا باللقب » فإنه لا يجوز قطع 
لقبه . لأنه لا قطع مع الحاجة . وهذا نظير الصفة المقطوعة , فإن النعت المقطوع 
ايفيد ان المنعوت اشتهر بهذه الخصلة . وان المخاظب يعلم من اتصافه بها ما يعلمه 
المتكلم . ولا يصح القطع في النعوت إذا كان المنعوت لا يتضح إلا بالنعت ١2!‏ 


دكات 


هذه من المعاني التي تعبّر عنها حالة الرفع في الكلام . وهي سبب الجمح بينها 
وبين العلامة الأصنية التي وُضعت الدلالة على الرفع . وقد استقرأوا ما تدل عليه هذه 
أنعلامة في الكلام فوجدوه يناسب المعاني التي تدل عليها حالة الرفع » فمن المعاني 
ألتي تدل عليها الضمة والواو. علامتا الرقع . أن !لواو علامة على الجمع!:”:, 
والعطف الذي هو جمع . أو ضم(”" , أو إدخال حكم اللفظ الثاني في حكم 
الاول:"”"٠‏ . أو إشراك التاني فيما دخل فيه الأول!4*'! ومن المعاني التي تدل عليها 
الواو التذكير'*"'! ٠:‏ وإتما جعلتها واوأ . لتفرق بين المذكر والمؤنث 0*” . وقد ذكرنا 
أن المذكر لديهم هو الأول » وهو الاصل . 

ومن المعاني التي تدل عليها الواو والضمة . التكبير, فقد تكون الضمة في 
الاسم دلالة على حال الاسم قبل تصغيره:« لِمْ ضم أول الاسم المصفر؟ قيل 
الوجهين ( أحدهما ) ان الاسم المصفر يتضمن المكبر. ويدل عليه ؛ فاثسبه فعل 
اما لم يسم فاعله . فكما بني أول فعل ما لم يسم فاعله على الضم . فكذلك أول الاسم 
المصفر . »'”" وهذا يعني أن ما لم يسمٌ فاعله يتضمن الفاعل . وان الضمة التي 
في أوله دئيل على الفاعل المحذوف ٠فهي‏ علامة الفاعل . وقد تكون الضمة هنا أيضاً 
دليلا عنى التضخيم والإستعظام , لآن الفاعل غير معروف ومستبهم , والنفس 
تستعظم ما كان مستبهماً : « والشيء إذا كان مبهماً كان أعظم في النقس لاحتمال 
أمورأ كثيرة «!*"") وانها « متطلعة الى همه ولها تشوق إليه . "0٠0‏ وعن تضمن 
النفظ ما يدل على المعنى الذي يرتبط به ذكر النحاة . انه إذا قُصد ان يُنفى 
معنى ما , فإنه لا بد من تضمن الكلام ما يدل على المعنى المنقي . وإلا فإنه لا يقيم 
المعنى الجديد . فإذا أريد تقليل الكثير ء فيجب أن يت بالكثير وشار الى تقليله , 
أي أن دلائة اللفظ على أحد المعنيين المتتاقضين ؛ لا يد أن تتضمن الإشارة الى 
ضده ؛ وهذا قائوه عن سبب عمل رُبْ في النكرة , فهي ٠‏ لما كانت تدل على التقليل , 
والنكرة تبل على التكثير, وج ان تختص بالنكرة التي تدل على التكثير ‏ ليص فيها 
التقليل . »!4 فالمعنى الذي نريد ان نتفيه » يجب أن الثنفيه . 

ومن المعاني التي تقترن بها الواو . الندية ٠‏ وهي تفجّع وتوجّع . وحال جلل . 
لذا استدعى المقام استعمال الواو التي تدل غلى الأمور الجلينة ؛ في حين استعملوا 
ألياء في النداء , وقد استعملوها كذلك في الندبة إلا ان الواو هي التي يغلب 
استعمالها فيهال"" ‏ 


التصب : 

عثلما لاحظ النحاة المتاسبة التي بين صوت الواو أو التيامة : والمعاني 
الوظيفية التي تجتمع كلها تحت معنى ( الرفع ) ؛ أو تلتقي كلها في هذا المعتى 
العام الذي يناسبه صوت العلامات التي وضعوها عليه , لاحظوا ذلك أيضاً فيما بين 
صوت الألف أو الفتحة التي وصقوها بأتها أخف الحركات والمعاني التي يجمعها 
معنى النصب الذي تذكر مته "المصادر اللغو: يدل على الاعياء والتعب . وانه 
وضع الشيء ورفعه ١‏ فهو يعني في جانب منه الإتضاع وهو أنمعنى الذي ذكره للنصب 
في الإعراب يحيى بن يعمر وهو يفسر للحجاج كلامه . وقيل !' 
يومهم ؛ وهو سير لين , وقد تصبوا نصباً . وقال بعضهم معناه جِدوا قي السير .وهذا 
يشير الى معنى اللين . ومعنى التعب في النصب . والنصب كذلك : ضرب من أغاني 
الاعراب وقد نصب الراكب نصباً إذا غنَّى النصب ؛ وهو غناء نهم يشيه الحداء ؛ إلا 
انه أرق منه . وهذا المعنى أشار إليه اب فين الخصائص"'''”: , بان أعرابياً 
فصيحآ ذكر مصطلح النصب مقثرثاً بصفة الخفة وفسّره بأنه من ( النصب ) الذي هو 
نوع من الإنشاد خقيف لديهم . والنصب قي الإعراب: ضد الرفع كما يقول 
الخليل!"*': ؛ أي انه ضد المعاني التي ذكروها للرفع.ومن معاني النصب المفعرلية ٠‏ 
وقد سموا المفعولات المنصوبات . وهي كثيرة . ومعنى الطفعول هو الذي وقع عليه 
فعل الفاعل:؛''. أو انه يتصل بهذا الفعل أو الحدث اتصالَا ما كآن يكون ظرفاً 
للحدث ؛ وقع فيه الحدث . فهو مفعول فيه . أو علة للحدث . فهو مفعول لأجله . ولقد 
سموها جميعاً مفعولات لأن الحدث مغعول للفاعلءلانه فمل الفاعل ؛ وكل ما يتصل 
بالحدث مفعول أيضاً . والمفعول بهذا ليس كالفاعل في المعنى ولقد ذكر التحاة هذا 
التفاوت بينهما فقالوا ان « الفاعل أقوى من المفمول .. الذي هو الأضعف ,أ*1. 
ونظروا الى القاعل على انه ضد المفعول في المعنى'*"٠.‏ ولهذا أطلقوا على 
الكلمات التي لاحظوا فيها معنى الفاعنية . المرفوعات ؛ وأطلقوا على الكلمات التي 
الاحظوا فيها معنى المفعولية والقهر والإخضاع المنصوبات , أي المتضعات بأن وقع 
عليها فمل الفاعل . وهو من المعنى العام الذي تذكره المعجمات للنصب وقد ذكرناه . 
فالمنصوبات بمعنى التي أجهدت وأنصيت بفعل الفاعل . ولهذا ميّزوا بين منزلة 
المرفوع والمنصوب ٠:‏ ولم يجز لك أن تجعل المنصوب بمنزلة المرقوع ٠0"'»‏ . وسموا 
المفعولات والمخصويا لة : والنصب جعلوه علم الفضلة"**"٠‏ . ولقد قلنا انهم 


أن يسير القوم 
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جعلوا الرفع الذي له أسيق الحركات في الرتية للعمد التي قالوا انها أصل في 
استحقاق الرفع ٠‏ الأنَّ الكلام لا يستغني عنها وهي أصل الكلام ‏ أما المتصوبات 
والمحرورات فلهما قائدة ولكن لا يبطل بعدمهدا أصل الكلام فالرقع يستفتي عنهما ٠‏ 
وهما تفتقران إليه ٠‏ ولهذا تقدّمت المرفوعات لانها اللوازم للجملة . وتآخرت 
المتصوبات والمجرورات لان الكلام يستقل دونهاا**' . ووصف ابن 
الاقوى والاثقل 
المتاخر . ووصف الضمة يأنها أتقل الحركات وأقواها'*" . فكانت للأثقل والأقوى وهو 
المرفوع وجعلوا الخفيف للأخق . وللاضعف وهو المتصوب'7. 

ومن المعاني ألتي ايناقض فيها النصبٌُ الرقع ما لاحظوه من ان الرفع يدل غي 
الفعل على تحقق الوقوع . أما النصب فيدل على توقع وقوعه . وعدم التتبت من ذلك ٠‏ 
لآن الافعال المنصوبة تدلى على المستقبل وهذا لم يثبت وقوعه . وقد مز معنا 
في ( الرقع ) ذكر هذا المعنى للنصب الذي أورده له النحاة ولذلك قالوا ان الحروف 
الناصبة للفعل لا تُستعمل مع أفمال اليقين ( كعلمت ). لانه موضع بقين 


انتنصبها وهي صلاتها , ولا تقع مع الفعل حالًا لاتها لما لا يقع في الحال . ولكن لما 
يستقبل ) انها ٠‏ لا تلحق بعد كل فعل , إنما تُلحق إذا كانت لما لم يقع بعد ٠١.‏ يكون 
توقعا لا يقيئا . لان اليقين ثابت . وذلك قولك : أرجو أن تقوم يا فتى . وأخاف أن 
تذهب يا فتى .. ولو قلت : أعلم أن تقوم با فتى لم يجز. لأن هذا شيء تابت في 
علمك فهذا من مواضع ( أن ) الثقيلة . نحو: أعلم أنك تقوم يا فتى 1/90 . 

وكما يدل المستقبل على عدم التثيت من وفوع الحدث يدل على نفي وقوعه ٠‏ 
إذا سبقته أداة نصب ونفي . وهذا هو الفرق بين الفعل المضارع المقترن بالسين 
والفعل المنقي بلن . وقد ذكرنا هذا في الرقع . 

وإذا كان الرفع يدل على الدنو والقرب , وهو ما يفيده المضارع الدال على 
الحال . يدل النصب على النعد وهو ما يفيده المضارع المنصوب الدال على 
المستقبل . ولقد علل الخليل تصب النكرة والمضاف في المنادئى يطولهما : « وعال 
الخليل إذا أردت الن فطالت فجُعلت يمنزلة المضاف ... 7*٠‏ . 

وإذا دل الرقع على التعريف دِلّ التصبٌ على التذكير ولقد قلنا انهم ذكروا في 
المنادئ أن المرفوع معرفة . وقالوا في النكرة المرفوعة انها ذكرة مقصودة . ليمنحوها 


عفاد 


اسبياً للرفع” 
حال والنصب 70. 
الجر أو الخفض : 

وإذا الاحظنا المعانتي انتي تيل عليها المجرورات والياء والكسرة في سبيل أن 
نصل الى المعنى العام الذي يضمها , فإننا نجد هذا المعنى يتصل بالمعنى اللفوي 
الاجر والخفض . فالجر في اللغة : الجذب , والجازة هي الإبل التتي تجدُ جزآ أي تُقاد 
بخُطمها وأزقتها . كانها مجرورة . والجر ء هو المسيل . والجارور كل مكان ينحط إليه 
الماء من عل . وهو في سقل كانه يجر إليه الماء ؛ والجر . التأثير في الأرض!* . 
أما الخفض : فهو نقيض الرقع . والتخفيض : مدّك رأس البعير إلى الأرض . وامرأة 
خافضة الصوت , وخفيضة ألصوت خفتته . ليتته ٠‏ وخفض صوته لان وسهل . 
والخفض الدعة . والخفض . لين الميش وسعته . وخفض عليك أي سهل وسكن 
قليك . وخفض الطاتر جناحه ألانئه وضمه الى جنبه لبسكن من طيرانه . وخفضي 
عليك أي هوني عليك ولا تحزني7”' . والكسر في. اللغة . الضعف والفتور ومئه 
الحديث : بسوط مكسور أي لين ضعيف . واتكسر العجين » أي لان واختمر وصلح لآن 
يُخْبز . وانكسر الحر : فتز,وكسر من طرفه غض منه . والكسر أخس القليل , والكسر 
عظم ليس عليه كبير لحم ؛ والكسر في الحساب ما لا يبلغ سهماً تامأ ”0 . وقد 
حاول بعض التحاة أن يفسّروا اسم الجر والخفض في الإعراب بآنه من جر الفك 
الاسفل أو خفضه عند التطق بالمجرور أي إنزاله الى أسفل ؛ وهو ما يقابل 
رفعه''7” . وهذا التفسير لا يلاحظ معنى الجر أو الخفض في الإعراب . 

ذكر النحاة أن الجر علم الإضافة7"" , وان معتى الجر هو الإضافة ؛ وذلك ان 
الحروف الجازة تجر مأ قبلها فتضيفه أو توصله الى ما بعدها كقولنا , مررت بزيد » 
افالياء أوصلت المرور الى زيد . وكذلك : المال لعبدالته وهذا غلام زيد . وسمى الخليل 
وسيبويه حروف الجر حروف الإضافة”'٠.‏ وانها توصل معنى الفعل وتعينه على 
التعدي الى ما بعده . ولآن الحرف يوصل معتى الفعل الى المجرور أو يعديه إليه . أو 
يوقعه عليه المجرور في الأصل مفعول للفعل والاضافة مقعولية إلا ان علامتها 
الكسرة والياء اللتان هما قريبتا ن من الفتحة والالف . وقد لاحظ النحاة كثيرأ من 
ب بيتهما . والتقارب بين المنصوب والمجرور فلقد ٠‏ وافق التصب 
الجر في الأسماء . »4< منها أن المجرور يعطف عليه بالمنصوب مثل : مررت بزيدٍ 


وجعلوا التصب ملازمآ للتذكير : ٠٠‏ لان التنوين لازم للنكرة على كل 


أمثلة هذا التقا. 
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وعمرأ:””0. ومنها ان حذف حرف الجر يوجب اتتصاب الاسم عند الكوفيين:” , 

وتلاحظ أن النصب يحمل على الجر في الإعراب وبالعكس كما في جر الممنوع 
من الصرف ونصب جمع المؤنت السالم""”” . ومنها تشابه علامة إضمار المنصوب 
المتكلم وعلامة إضمار المجرور المتكلم”*”'٠‏ . وقد عذلوا الإمالة في القتح بشبه الياء 
بالالف"*"٠‏ . ومنه استواء الجر والنصب في التثتية والجمع ٠‏ وفسُر المبرّد استواء 
الجر والنصب في التثنية والجمع « لاستواتهما في الكناية . تقول : مررت بك ورأينك 
واستواؤهما انهما مفعولان . لآن معنى قولك مررت بزيد : أي فعلت به هذا »” "7 . 
وقال الزجاجي :« ألا ترى أن قولك ضربت زيداً ومررت بز 5 4 
انهما مفعول بهما ‏ ألا ترى ان أحدهما أوصلك الفعل إليه بقير خفض . والآخر وصل 
إليه يحرف خفض,فلما استويا في المعنى استويا في التثنية قضم المنصوب في 
بة الى الخفض لذلك . ألا ترى انهما استويا في الكناية أيضأ في قولك : رأيته » 
ومررت به . ورأيتك ومررت بك وما أشبه ذلك:٠ "٠‏ ؤيذكرون أيضاً انهما استويا 
بالكناية لمناسبة النصب للجر دون الرفع لأن كُلَّا منهما فضلة ‏ ومن حيث المخرج - 
لآن الفتح من أقصى الحلق . والكسر من وسط الفم . والضم من الشفتين , قعللوا 
بالتشابه بالمعنى ولقرب مخرج الفتحة من الكسرة ٠‏ وعللوه بالتقارب الصوتي بين 
الفتحة والكسرة « إن المفتوح الى المخفوض أقرب منه الى المرفوع لأن الضمة أتقل 
الحركات والفتحة أخفها فهي الى الكسرة أقرب . .1 . 

ويقول بعض النحاة ان العرب أرادت أن تميز ما يصل إليه الفمل بوساطة 
الحرف مما يصل إليه بنقسه . قجعلته مجروراً . إذ لم يبقّ من علامات الإعراب غير 
الكسرة بعد ان استحوذت المرفوعات على الضعة . والمنصوبات على الفتحة'"""٠‏ . 
فالكسرة إذن لمحض التمييز . إلا اننا نجد كلامآ لابن جِنّي . يذهب فيه الى أن العرب 
لا تعدل عن حركة الى أخرى إلا لمعنى . يقول : « وكذلك جميع ما جاء من الكلم على 
حرف واحد عامته على الفتح .. وقئيل منه مكسور .. ولو عري ذلك من المعنى الذي 
أضطره الى الكسر لما كان إلا مفتوحاً . 7*٠»‏ لآن كل حركة مقترتة بمعنى بالرغم من 
ان إحداهما تنوب عن الأخرى . وانها أكثر التصاقاً بآحد المعنيين وانها تدل عليه في 
الأصل ؛ فالآلف والفتحة . تدلان في الاصل على معنى التصب . وتدل الياء والكسرة 
في الأصل على معنى الجر : م دلائة الياء على الجر أشبه من دلانتها على النصب 
لأن الياء من جنس الكسرة. والكسرة في الاصل تدل على الجر فكذلك 
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ما أشيهها . .'*"") وتحاول من خلال استقراء ما تدل عليه الكسرة والياء في اللغة 
أن نعرف هذا القرق في المعنى بين المتصويات والمجرورات : بالرغم من تقاريهما 
ودلالتهما على المفعولية . فمن المعاني التي تعب عنها الكسرة وهو قريب من معنى 
المفعولية . أن أول أسماء الأدوات التي يعالج بها مكسور وذلك لأن الإنسان يمارس 
العمل بها . فكان معتى المفعولية يقترن بها ٠‏ قال سيبويه في ( باب ما عالجت 
به ) :« أما المقص هالذي يُقص به والمقص المكان والمصدر ء وكل شيء يُعالج يه 
فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التانيث أو لم تكن وذلك قولك محلب ومتجل .. 
والجخرز ؛ والمخِيط ؛ وقد يجيء على مفعال نحو مقراض ومقتاح ومصياح . و1500 
ومعنى المفعولية والتذليل لاحظه ابن جنّي في بعض الألفاظ التي يعتمل عليها , 
والدلائة عليه الكسرة . فهي للشيء الموطوه المعتمل عليه , يقول «٠:‏ من ذلك قولهم 
لسُلُم : مرقاة , وللدرجة مرقاة ؛ فنفْسَ اللفظ يدل على الحدث الذي هو الرقي ؛ وكسر 
الميم يدل على انها مما ينقل ويعتمل عليه ويه كاليطرقة والِتزر والمنجل . ,57 , 

وعندما بحث ابن جني في قوة المعنى لقوة التقكه , وجد ان نحو تكثير اللفظ 
الذي يصحبه تكثير المعنى , العدول عن معتاد حال اللفظ . وذلّك بالتحول من صيفة 
الى صيغة . وذكر عن صيغة ( قعيل ) المتحول عنها الى صيفة ( ُعال:) انها أشد 
انقيادا . يقول : « ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله وتيك 
قال في معنى فعيل » , تحو وال , فهو أبلغ معنئ من طويل ٠‏ وعٌراض ؛ فإنه أبلج 
معنئ من عريض .. فَدُعال ‏ لعمري ‏ وإن كانت آخت فعيل في باب الصفة : قن فَعِيفًا 
أخص بالباب من قُعال . ألا تراه أشد اتقياداً منه ٠‏ تقول جميل ولا تقول جُمال ٠‏ 
ويطيه ولا تقول : بُطاء ؛ وشديد ولا تقول شُداد ولحم غريض ولا يقال راض ٠‏ 
فلما كانت فعيل هي الباب المطرد وأريدت المبالغة . عدلت الى قُعال .0" , 

فصوت الضمة أضفى معنى القوة والمبائغة على اللفظ الذي جعله صوت الياء 
أكثر انقياد في إلحال السابقة . 

ومن معاني الياء والكسرة التصغير أو التحقير . فالياء علم على التصغير» أو 
التحقير كما يسميه النحاة : » لا يكون التحقير إلا بالياء »7 وحكم التصغير : أن 
يُضم أوله : ويُفتح الحرف الثاني ويلحق بعده ياء التصغير ثالقة . قإن كان الاسم على 
أربعة أحرف انكسر الحرف الذي بعد ياء التصغير ؛ فعلامة التصغير هي هذه الياء 
الثالثة':*' 2‏ ولقد ذكروا في كلامهم العلل المعتوية التي يعبّر عنها التصغير أو 
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التحقير , والتي من أجلها صغر اللقظ . قال سييويه في ( ما جرى في الكلام مصفّْرأ 
وتّرك تكبيره لأنه عندهم مستصغر فاستغتى بتصغيره عن تكبيره ) : « وذلك قولهم 
جُميل .. قليس شيء ثراد به التصغير إلا وقيه ياء التصغير . وسالت. الخليل عن 
كُميت فقال هو بمتزلة جُميل وإنما هي حُمْرَة مخالطها سواد ولم يخلص فإنما حقّروها 
لانها بين السواد والحُمرة , ولم يخئص أن يقال له أسود ولا أحمر وهو منهما قريب 
وإنما هو كقولك هو وين ذلك . 40٠‏ فسبب التحقير عدم كون الشيء محضاآً . 
وكذلك عدم المشابهة التامة ؛ وعدم خلوص الشيء في الصفة . قال في ( ما يُحقر 
الدنوه من الشيء وليس مثله ) : « وذلك قولك هو أصيغر منك وإنما أردت أن تقلل 
الذي بينهماءومن ذلك قولك هو دوين ذاك وهو فويق ذاك ومن ذا ان تقول أسيّد أي 
قارب السواد . وأما قول العرب هو مُتيل هذا وأميتال هذا فإنما أرادوا أن يخبروا ان 
المشبّه حقير كما ان المشبه به حقير . 4000" ولقد ذكر الفاكهي في ( شرح الحدود 
النحوية ) دواعي التجقيرء فهي إما لتقليل ذات الشيء . ككليب ؛ أو لكميته 
كدريهمات . أو لمدته كدويهية . فإن الداهية إذا عظمت أسرعت وقلّت مدتها . أو 
لتحقير شانه وقدره كعويلم أو تقريب لزمانه كقبيل وبعيد أو مكانه كفويق وغير 
ذلك2”” . ومن الحروف الجارّة ما يفيد التقليل وهو رُبْ التي لا تعمل إلا في النكرة 
لانها تدل على التقليل؛*" . 

ومن المعاني التي تدل عليها ألياء ٠‏ التأنيث حتى سموها «ياء 
التانيث 2*9 . يقول سييويه : ان العرب أَْنتْ بالكسر « لأن الكسر مما يُوْنْث به 
تقول إتك ذاهبة , وأنتِ ذاهبة ؛ وتقول هاتي هذا للجارية , وتقول هذي أَمَةُ الله . 
واضربي إذا أردت المؤتت ؛ وإنما الكسرة من الياء . »«0'*') ومن المسائل الخلافية 
التي دارت بين البصريين والكوفيين عن الضمير هو وهي . أنْ ذهب الكوفيون الى ان 
الهاء وحدها هي الأصل والواو والياء مزيدتان؟”*' للتذكير والتأنيث ؛ فزاد العرب 
الياء للأنتى ٠‏ والواو للذكر . لأن الذكر عندهم هو الأصل والأول ؛ والمؤنث فرع منه : 
٠‏ إنما كان المؤنث بهذه المنزئة ٠‏ ولم يكن كالمذكر لأن الاشياء كثها أصلها التذكير ثم 
تختص بعد . فكل مؤنث شيء . والشيء يِدكُر , فالتذكير أول , وهو أشد تمكناً كما ان 
النكرة هي أشد تمكنأ من المعرفة لأن الاشياء إنما تكون ذكرة ثم تُعَرْف ؛ فالتذكير 
قبل . وهو أشد تمكناً عندهم » فالاول هو أشد تمكناً . ,80" . 

ولقد مئزو! الكاف التي هي علامة المضضر للمذكر والمؤنث بأن جعئوا المؤنث 
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مكسوراً . قال سيبويه : « أعلم أنها في التأنيث مكسورة وفي المذكرمفتوحة . ,1880 
ولاحظو؟ « أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضغمر مرفوع 100 . 

ومن اقتران الياء بالتات جعل بعضهم ياء تفعلين علامة على التأتيث ققط 
دون الدلالة على الفاعلية'؟" . 

الذي نتبينه من هذا ان الجر أكثر تذليلا وخفضآ واتضاعاً من التصب ‏ ولعل 
هذا هو معنى ما ذكره السيوطي من ان الجر ضعف للنصب!'*" . ولعلهم لهذا تصبوا 
جمع المؤنث السالم بالكسر لان الأنتى أدنى درجة من الذكر, فالتانيث فرع على 
التذكير . فجعلوا لنصبه الكسرة التي هي أكثر تدنياً من الف 


وفرقوا بين نون 


الجمع ونون التثتية آن-جملوا الفتحة علامة للاولى والكسرة للثانية!*' لآن المتنى 
أقل من الجمع . 

10 , فقد يرجع الى ما في صوت 
الياء أو الكسرة من الثقل » قبالرغم من هذه التقارب الذي لا. اء والألف , 


إلا انهم ذكروا أن في صوت الياء والكسرة تقلا يقرّبهما من :7 . وهذا التق عو.. 
الذي يعقق في صوتيهما معنى الإنكسار أو التذليل الذي يوحي به صوتهما كما ان 
التقل في صوت الواو يعمق الممنى الذي يوحي به صوتها . ولقد قلنا انهم فرُقوا بين 
صفتي الثقل والقوة ‏ فالتقل لا يعني القوة التي قلنا انها تدل على المعنى. 
الجسزم : 

حاولنا ان نعرف المعاني التي تدل عليها أصوات علامات الإعراب والتي يدل 
عليها المعنى العام لكل من الرقع والنصب والجر , بقيَ أن تعرف المعنى الذي يدل 
عليه السكون حتى أَتَحَد تمبيراً عن حالة الجزم في الفعل المضارع والتي يعدها 
التحاة حالة للإعراب”*''' ويعدون السكون من العلامات الإعرابية!”*" , فإن الإعراب 
عند الكوفيين قد يكون سكوناً وحذفاً وهو الجزم في الأفعال المضارعة29 
فما المعنى الذي يدل عليه الجزم , وما المعنى الذي يعرب عنه السكون الذي يعبر 
عن حالة الجزم 5. 

قالوا في تعريف الجزم : « إن أصله القطع . يقال جزمت الشيء وجذمته ويترته 
وجذنته وصلمته وفصلته وقطمته بمعتى واحد . فكانٌ معنى الجزم قطع الحركة عن 
الكلمة . هذا أصله ؛ ثم جُعِلَ منه ما كان بحذف حرف على هذا : لان حذف الحركة 
وحذف الحرف جميعاً يجمعهما الحذف . »'*'') وبهذا التفسير يقشر ابن جثي الجزم 


لاا 


الذي سمي به الخط المؤلف من الحروف العربية « لانه جزم من المسئد . أي أخذ 
منه .. قمعنى جزم : أي قطع مته : ولد عنه . ومنه جزم الإعراب لأنه اقتطاع الحرف 
عن الحركة ومد الصوت بها للإعراب »(** . وكان المازتي يقول أن الجزم قطع 
الإعراب . فمعنى جزم القعل قطع الإعراب عنه قيرجع الى أصله وهو البتاءا” . 
فالجزم إتما هو قطع الحركة وقطع الحرف الذي هو من الحركة وهو حرف المد واللين» 
وحتف التون التي هي مضارعة لحرو المدّ واللين قتقوم مقامها في الافعال 
الخمسة!'*" . هذا ما يتصل بالصوت . فالجزم قطع في الصوت أو حذف له . وقد يعبر 
هذا الحذف في الصوت عن حذف قي المعنى . ولكن التحاة لا يذكرون للجزم معنى 
يدل عليه في الكلام بوصقه حالة من حالات الإعراب , كما تدل حالات الإعراب ؛ إلا 
اننا نكتشف من أقوالهم في دراسة الئعة أنه يعبّر عن المعنى الذي يدل عليه المعنى 
اللغوي لكلمة ( جزم ) الذي لا يشير فقط الى قطع الحركة والحرف . 

يقول التجاجي أن ما يثبت في الرقع يحذف في الجزم”"!: وهذا معناه ان 
الجزم ضد الرفع ولقد قلنا ان الرقع يدل في الفعل المضارع على معانٍ معينة . فهل 
يدل الجزم على حذقها 5. 

عبر سييويه عن السكون الذي هو علامة على الجزم بانه موت , والحركة حياة : 
« لكانت إلياء ساكتة وما كانت حية لان الحرف الذي يجعل وما بعده زيادة واحدة 
ساكن لا يتحرّك . »9 . ويقول : « ولكنهم أسكنوا الياء وأماتوهال؟''2 فالسكون 
موت وعدم ؛ والحركة حياة . ولقد عبر سيبويه عن السكون بأنه وهن"'' . وان 
« الساكن ليس يحاجز قوي »01 ومثله في وصفه ابن جني » يقول : «٠‏ والإعلال 
الى السواكن لضعفها أسيق منه الى المتحركات لقوتها . »7 . ويقول : « لا تقع 
الهمزة المخففة أولا أبداً لقربها بالضعف من الساكن !''*٠»‏ . وعبروا عن إحساسهم 
النفسي بالبناء الذي السكون هو الأصل فيه بآنه ضعة2"“7 . ولأن البناء والسكون 
يتصفان يما ذكروا لذلك لم يلحق الأسماء المتمكنة جزم وسكون » فالسكون 
للا يلزم الأسماء المتمكنة : « ما لا يدخل الاسماء المتمكنة وهو السكون . 57٠‏ 
وعبروا عن السكون بأنه تبوت أو وقف(""” , كما ان الحركة تعيْر عن معنى اسمها , 
ولقد قيل في تسميتها بالحركات بأنها من حركات الشفتين واختلاف الأوضاع التي 
تتخذها في أثناء إصدار هذه الاصوات من ضم وفتج وكسر . ويُفهم هذا المعنى من 
أول إشارة الى هذه الأصوات وردتنا عن أبي الاسود الدؤني في تلك القصة المشهورة 
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حين حاول شكل المصحف!' . ولان السكون ثبوت قيل ان أصل البتاء هو السكون + 
« الاصل في البناء السكون . 07*) ولما كآن المبني هو ما لم يتغير آخره والذي 
الأصل فيه السكون . وهو ضد المعزب الذي يتغير آخره بالحركات7*'! , كان السكون 
ضد الحركة في المعنى : فالحركة حياة أو وجود للمعنى أو الحدت . والسكون موت أو 
عدم واتتفاء لوجود المعنى والحدت . والحركة تتقّل بين المعاني . والسكون ثبوت إذ 
لا معاني ولا أحداث . وإذا كانت الحركات تمثّل تحققآ وجودياً فقي الصوت ؛ قالسكون 
لا يملك تحققاً صوتياً في واقع النطق , لذلك أطلقوا عليه صوت مد صفرا”” . 
أما الحركات فهي تمثل تحققآ في الضوت وهي تمثل كذلك تحققا في المعني , وان 
المعاني التي تعبّر عنها في الاسماء هي الفآعلية والمفعولية والإضافة . أما في 
الافعال فإن الحركات تعبّر عن معان أخرى تتصل يزمن القعل , فالمضارع الذي يدل 
على الحال مرفوع وعلامة رفعه الضمة والمستقيل المسبوق بأدآة"تصب مت 
وعلامته الفتحة . فالحركات الإعرابية تمتل قتي الفعل انتقاله بين أزمنته . وقد 
لاحظنا أنه قد تكون لها دلائة على عدم تحققه كما في الفعل المنصوب ياداة 
استقبال وني . وتلحظ مثل هذه الدلاثة للسكون في الفعل المضارع المجزوم وللحتف 
فيه . فهو يدل على عدم تحقق الحدث . ولقد ذكر التحاة أن الجزم في الافعال 
الخمسة يناظر التصب فيها لان علامة الاثنين هو حذف النون في الافعال 
الخمسة”" . والتوافق الذي بين النصب والجزم في الحذف إنما.هو تشابه لفظي 
ومعنوي فالحذف للدلالة على انتفاء الحدث في الافعال المجزومة وقي الأفمال 
المسبوقة بأدوات الاستقبال التي تتضمن النفي والمستقبلية وحتى التي لا تتضمن 
النقي » فإن المستقبلية تعني عدم التحقق من وقوع الحدث . ولقد أشار التحاة الى 
العلاقة الدلالية التي بين السكون والفتحة في انهما الاثتين يدلان على التبوت1191 , 
والى العلاقة الصوتية واتهما يشتركان في || ولهذا بهرب 'إلبهما من ثقل الضمة 
والكسرةة*'* . فالجزم يعني إذن قطع حدوث الفعل ؛ ولهذا قالوا إنه ضد حالة الرفع 
في المضارع التي عرفنا آنها تعني تحقق حدوته . 

ونحن نعرف ان المضارع يجزم إذا سبقته أدوات الجزم وهي لم : لما . ولام الأمر 
ولا الناهية .. ملَمْ تعني عدم تحقق الفعل في الماضي ‏ ولما تنفي تحققه في الماضي 
الممتد الى الحاضر ولا الناهية . أمر يعدم تحقيق الفعل ٠‏ ولام الآمر ء أمر بتحقيقه ٠‏ 
أي انه غير متحقق في وقت الامر به . وإن دل الفعل على الأمر بتفسه أي بصيقته » 


لكقاد 


- 0< > > ولكته مع ذلك يبقى عدما في صفته , ولقد مر معنا كيف مير ابن الانباري بين | 


مثل اكتب فهو مثل الفعل المسبوق بلام الأمر . أما في صيغة الشرط مل : إن تدرس 
اتنجح ٠‏ فهي تعني عدم تحقق الدراسة والتجاح الى وقت التكلم . , 

أما عدم جرم الفعل المضارع المسبوق ببعض أنوات النفي . كما النافية مثلا 
التي يرتقع بعدها المضارع وهي تنفي تحقق القعل كذلك . فقد نجد لديهم له تفسيراً 
بأن ( ما ) تقيد نفي الحال . فهي تتصل بالحال الذي يقترن بالرفع , فالمضارع إذا 
بل على الحال ارتقعا"" . 

قالسكون عدم في الصوت , يحاكي عدماً في المعنى . وإذا كان علامة إعرابية 
في الافعال المضارعة المجزومة . وان العربية استعملته استعمال أصوات المد 
القصيرة , إذ كان أحد عناصر التمييز بين المواقع الإعرابية:!"" . فإن المعنى الذي 
اكتسبه كان من كونه نقيضاً للوجود الذي تمثله الحركة . فالعدم يستمد تعريفه من 
الحركة بوصفه نقيضآ لها في الصوت: والمعنى . فاحد التقيضين يتعرف 


والنفي بثوبين صيغ أحدهما وترك صبغ الآخر , ولكن هذا الآخر غير المصبوغ يتميز 
من المصبوغ وهذا التمييز يعني تميّناً . 
7" ل علامات الإعراب : الرسم والصوت والمعنى . 

اللغة أداة يعبّر بها الإنسان بهيئة صوت ورمز مكتوب يعبر عن هذا الصوت ؛ أو 
عن المعتى الذي يعبر عنه الصوت . فما نراه مكتوباأ ليس إلا صورة الكثمات التي 
تسمعهاة”"" آذاننا تعبيراً عن معان نعقلها . وقد تكلم علماؤنا في دلائة الكتابة 
واختلفوا فيها كما اختلفوا في أنواع دلائة الائفاظ أو الاصوات . وذكروا ان الكتابة 
التي تعبّر عن الصوت الذي وضع علامة على الممنى . وهي الكتابة الحرفية , دلالتها 
وضمية . وتحدث ابن جني عن وضع الخط وواضع الخطا""© ويقول ان الخط أصله 
النفظ أو الصوت!'"") . أما اين فارس الذي قال بالتوقيف في دلاثة اللفة . فهو يرى أن 
الكتابة تدل بالتوقيف كذلك وان الذي علْمٍ آدم الاسماء كلها هو الذي عرّفه الحروف 
كذلك . واستدل على ذلك بالآية الكريمة ف وعَلْمَهُ البيان 4 ٠‏ وآن أول البيان الخط 
والكتابة!*"" . كذلك تكلموا على المجانسة بين رسم الالفاظ ومعانيها ؛ وهو ما تعبّر 
عنه الدراسات الحديتة بالكتابة الصورية التي تجعل العين تحس بفكرة الشيء 
بوقوعها عليه . وهي تشيه دلالة الالفاظ باصواتها على معانيها يسماعها من أية لغة 
كاتت ٠‏ فهي كهذا النوع من الكتابة التصويرية التي تتميز بأن قراءتها في متناول 


لخاد 


أناس يتكلمون لغات مخلفة9 . 

ولاحظوا في رسم علامات الإعراب هذه المناسية مع معانيها الدالة عليها . أو 
مع أصواتها التي يعبّر عنها رسمها . ولقد مرّ معنا انهم قالوا ان أصوات المد القصيرة 
أو الحركات أخذت أسماءها من الأوضاع التي يتخذها الفم أو الشفتان في أثتناء 
إصدار هذه الاصوات من ضم وفتح وكسر , لأن المتكلم بالكلمة المضمومة يرقع حنكه 
الاسقل الى الأعلى ويجمع شفْدّيه . والمتكلم بالكلمة المنصوية يفتح قاه ؛ فيبين 
حنكه الأسفل من الاعلى . فيبين للناظر إليه كانه قد نصبه لابانة أحدهما عن 
صاحبه . آما الجر أو الخفض فإن الكوفيين فشروه نحو تفسير الرقع والنصب , فقالوا 
الانخفاض الحنك الاسفل عند النطق به : وميله الى إحدى الجهتين'””" . وقد يكون 
أبو الأسود الدزلي قد استدل بالشكل الذي يأخده انقم عند تطق الحركات قي اختياره 
المواضع كتابة رموز هذه الحركات من نحو وضمه رمز الضمة ائى حا ب الحرف ٠‏ ورمز 
الفتحة فوق الحرف ورمز الكسرة تحت الحرف . ويرى بعض الباحتين آنّ هذا الوضع 
مقتبس من نظام الشكل في كتابة لغة أخرى كالعبرية والسريانية ؛ ولكن أمر هذا" 
التاثر يرده آخرون بانه غير موثق باسانيد تاريخية وانه يظل تخمينا . وثمة آراء في 
تاريخ الشكل , منها ما ذهب الى ان الشكل قديم في العربية , ويعزز أصحاب هذا 
الرأي رايهم بان الذين وضعوا نقط الشكل ٠‏ نقطوا بلون مخالف للون الحروف . فكان 
ذلك كان خوفاً من التباسه يتقط آخر . ومتها ما يذهب الى ان المبتدىء بذلك هو 
أبو الأسود الدؤلي . ولكن هناك تفسيرات تفترض ان رسم الحركات يهذه الطريقة 
يرتبط بالمعاني التي تعيّر عنها أيضآ فحاكى أبو الاسود برسمها ما 
معان . وهي المعاني التي ريما حاكاها المتكلمون بهذه اللغات التي قيل بتاثر 
أبي الاسود برسمها لوكان تاثر بها حقاً . أن رغيتهم في محاكاة هذه المعاني هو 
الذي جعلهم يرفعون مكان الضمة . وكذلك الفتحة , وجعلهم ينزلون بالكسرة الى 
ما تحت الحرف . وقد يؤكد هذا أن الإصلاحات التي جرت على الخط العربي ؛ وظهودر 
نظام جديد للشكل على يد الخليل بن أحمد . حافظت على رسم علامات الإعراب في 
مواضعها السابقة ؛ فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف . والكسرة ياء تحت الحرف ٠‏ 
والفتحة آلف ميطوحة فوق الحرف1*1 . وهذا قد يعني انه أدرك صواب الطريقة 
القديمة في رسم الحركات لآن لها عللها التي يدركها ؛ وهو الذي أعلن في دعوته 
لتعليل اللغة . ان الحكمة لا تفارق أوضاعها ومسائئها . فسار على طريقة 


41د 


أبي الاسود لانها مما هداه إليها فكره ‏ وإذ! افترضنا انهم استدئوا بالأوضاع التي 
يتخذها الفم عند اصدار الحركات , أو استدلوا بمخارج هذه الحركات فهذا يعني ان 
رسم الحركات حاكى معنى يتصل بالصوت , قلآن مخرج الفتحة أعلى في الحلق من 
مخرج الكسرة , رسمت الفتحة في أعلى الحرف والكسرة في أسفله . يقول الداني 
مفْسشراآ طريقتهم في رسم الحركات - « ان- الحركات ثلات . فتحة »كسرة وضمة , 
فموضع القتحة من الحرف أعلاه لآن الفتحة مستعلية » وموضع الكسرة مته أسفله . 
لان الكسر مستفل . وموضع الضمة منه وسطه . أو أمامه , لان الفتحة لما حصلت في 
أعلاه » والكسرة في أسفله لاجل استعلاء القتح وتسفل الكسر ؛ بقي وسطه فصار 

ذ أفلقد بين هذه المجانسة بين رسم الحركات والمعاني التي تتصل 
باصواتها مع انه قال في رسم الضمة ( بالخلاف ) الذي علل به النحويون كثيراً ٠‏ 
أي انهم اختاروا له هذا الموضع ليختئف عن القتحة والكسرة. لا للمعتى الذي 
يتصل بالصوت . وقد أوضح السيرافي . انهم يراعون المناسبة بين رسم اللقظ 


---: -والصوت المعبّر عنه الرسم , وهو يشرح قول سيبويه انهم جعلوا للاشمام نقطة : 


« وأما النقطة للاشمام قلان الاشمام أضعف من الروم فجعل للاشمام نقطة وللروم 
خطا لان النقطة أنقص من الخط م0" . 
والسكون يُعَبّر في رسمه عن هذه المناسبة إلتي بين الرسم والصوت , فلقد قلنا 
أن الحركات الإعرابية تمثل تحققا وجودياً , وان صوتها ورسمها يعبّر عن معاني هذا 
التحقق الوجودي . أما السكون ؛ فهو لا يملك هذا التحقق الوجودي فهو انعدام 
الحركة وانعدام الوجود . ولقد قلنا ان بعض الدراسات تطلق عليه مصطلح صوت مد 
صقر ولهذا رمزوا إليه برمز دائرة صغيرة ؛ هي الدائرة التي تعر عن الصفر أيضا , 
يقول ابن يعيش : « والذين جعلوها دائرة فوجهها عندي ان الدائرة في عرف الحساب 
صفر وهو الذي لا شيء فيه من العدد فجعلوها علامة على الساكن لخلوه من 
الحركة 76" . قالسكون هو عدم الحركة ؛ هو الخلو من الحركة ؛ أو هو ضد الحركة . 
ومن كونه ضدأ للحركة يتميز السكون ويصبح علامة مع انه في ماهيته يعني العدم , 
وهذا يوضحه ابن جني وهو يشرح سبب تسمية حروف المعجم بهذا الاسم مع ان 
ْ ألى إن ترك علامة التمييز تمييز أيضاً . لان المتروك 
يصبح متميزآ بالنسبة الى غير المتروك!”" . 
ومما يؤكد ان اللغوين راعوا هذه المناسبة بين أصوات الحركات والمعاني التي 


ينه 


تعبّر عنها وطريقة رسمها من حيت موضعها من الحرف ؛ ان كَتَبَةَ القرآن الكريم راعوا 
هذه المناسبة في كتابة حروف المد ‏ التي الحركات بعض منها ‏ فقد ربطوا بين 
الصوت والرسم , بين طوله وقصره والرسم المعبّر عته . قهم يعيرون عن أصوات حروف 
المد واللين بالحروف الموضوعة لرسمها . وقد يجتزأون عنها بالحركات إذا كان 
صوتها قصيراً . كما أتهم ريطوا بين طول الصوت وقصره والمعنى الذي يعبّر عنه . 
وبهذا يكون الرسم معيّراً عن المعتى والصوت معآ . يقول صاحب ( البرهان في علوم 
القرآن ) مفسّرا أسرار الرسم القرآني في اختلاف رسم الكثمات والحكمة فيه ؛ وانه 
ورد على وجوه , منها ما زيد فيها على اللفظ . ومنها ما نقص ومنها ما كُتِبِ على 
الفظه وذلك لجِكَمٍ خفية وأسرار بهية وبين أن اختلاف رسم حروف هذه الكلمات 
لاختلاف معانيها”؟" . فقد تُحذف الواو ويكتفى بالضمة « تتبيهأ على سرعة وقوع 
.الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المتقعل المتاثر به في الوجود . ,29 
ويمتل على ذلك باربعة أفعال وردت في القرآن :» أولها ( سند الزبانية ) فيه سرعة 
الفمل وإجابة الزيانية وقوة البطض . وهو وعيد عظيم ذُكز ميدؤه وحُذِفَ آخره . ويدل 
عليه قوله تعالى : « وما آمرنا إلا واحدة كلمح بِالبِصر » وتانيها : ( ويم الله 
انباطل > حُدقت منه ( الواو ) علامة على سرعة الحق وقبول الباطل له بسرعة 
بدليل قوله : 8 ان الباطِلَ كان زهوقاً 4 وليس ( يمح ) معطوفا على ( يختم ) الذي 
قبله . لانه ظهر مع ( يمح ) الفاعل وعطف على الفمل ما بعده. وهو: ذل ويحق 
الحق » ... وثالتها : « ويدعٌ الإنسان بالشّرٍ 4 حذف الواو يدل على انه سهل عليه 
ويسارع فيه . كما يعمل في الخير . وإتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من 
الخير. ورابعها : « يوم يدع الذاع 4 حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة 
الاجابة . م500 

ويقول في سقوط الالف بعد الواو قي الافعال : ه وقد تسقط في مواضع للتنبيه 
على اضمحلال القمل نحو : « سَعَوْ في آيايَنَا معاجزين 4 فإنه سعي في الباطل 
لا يصح أله ثبوت في الوجود . وكذلك : ف وجاءُو بسحرٍ عظيم » : و ف جاو ظلما 
وزيراً > ٠‏ 2 وجاغو أباهم 4 « وجاعُو على قميصه » فإن هذا المجيء ليس على 
وجهه الصحيح . وكذلك « فإن فاؤٌ» وهو فيء بالقلب والاعتقاد . و50 . 

أما عن زيادة الصوت حتى يتحول حرفآ مضافآ في اللفظ وفي الرسم فهو 
المناسبة المعنى كذلك كما يذكر لنا صاحب ( البرهان في علوم القرآن ) ٠:‏ إنما 


عفدت 


« بأييد » بياءين فرقآ بين ٠‏ الايد » الذي هو القوة . وبين الأيدي ( جمع ) 
( يد ).ولا شك ان القوة التي ب القه بها السماء هي أحق بالتبوت قي الواجود من 
الايدي افزيادة الياء لاختصاص اللقظة بمعنى أظهر في دراك الملكوتي في 
الوجود . 970" وكذلك فسّر ريادة الالف في الرسم ٠:‏ وهي إما إن تاد من أول الكلمة 
أو من آخرها أو من وسطها . فالأول تكون بمعنى زائد بالتسبة الى ما قبله في الوجود 
مثل « لاأذبحئه » و( لا أوضعوا خلالكم ) زيدت الألف تتبيهآ على إن المؤخر أشد 
في الوجود من المقدم عليه لفظاً . فالذبح أشد من العذاب . والايضاع أشد إقساداً من 
زيادة الخيال . +*7) فاختلاف الرسم كان يعبر عن اختلاف المعنى وكذلك اختلاف 
الصوت ٠‏ ولهذا كان اختلاف القراءة حجة لدى الققهاء في الاستنباط 
والاجتهادا" . 


ن.ه 0ه 


هوامش الفصل التالث ( الدلالة الطبيعية ) 
٠١‏ الدلالة الطبيمية تدى علمائنا القدماء. 


١ (‏ ) ينظر + (النحو المربي : الملة النحوية) , © 781:3 ٠35‏ 
١١‏ ) يُتظر: (الاصول) //١ ١‏ . 

) نر : (الحدود في النحو ؛ ضمن رسائل في اللقة والنحو) , +8 ٠‏ 

) ينظر + (الخصائص) ٠‏ 31/6/19 - 

) المصدر السابق ٠‏ 48/1 + 45 . 

) نفسه 2111/9 

) نقسه 0 84/1 

) يُنظر: (الايضاح في علل التحو) ٠‏ 58 - 88 . 

( الره على النحاة) . تحقيق د محمد ابراهيم الينا . ١18‏ - 174 . 
( (البحث اللقوي عت العرب) 335-91١ ٠‏ - 

8 ( 


) المصير السايق 6 87 
يُتظر : (كتاب سييويه) ٠‏ 103/5 
) يُنظر: (لسرار العرية) ٠‏ 976 - 


15م 


( 17 ) يُتظر: (الخصائصي) . -/١‏ 0 - و(أسرار العربية) ٠1# ٠‏ 

. 588 - 582/١ ٠ ينظز: (الخصائص)‎ )18( 

. 181 + 8///١ . ينظر: المصبر السابق‎ ) 16 ١ 

- 150/8 ٠, يُنظر: (الاشباه والنظائي)‎ ) ٠١ ١ 

( 71 ) ينظر: (المقتصد في شح الايضاج) ٠‏ 892/1 7817/2 - 

( 7 ) يُنظر: متلا: (شرح المفصل):. .175/١‏ و(همع الهوامع) ١‏ 25/9 . 

( 8 ) أسرار العربية ٠‏ 06 . وتتظر :ص 45 . 

4 ) ينظر: (شرح الكافية) , 150/1 . 

ميقة : (شرج الفاابي لكتاب ارسطو في العباية) .80 .م 

. 65 087 ينظرء (دلالة الألفاظ) أ‎ ) 151١ 

( 17 ) يُنظر؛ (البحث اللغوي عتد الهتود) + ٠١1‏ - 1017 . 

(58؟ ) يُنظر: (الخصائص) 1//١ ١‏ - 48 . 

( 14 ) يُنظر؛ شرح الكافية) . 1/5- 6٠١‏ . وشرح الالفية لابن الناظم + 578-852 
و(الاحكام في أصول الاحكام نلامدي 48/١‏ . و( المزهر في علوم اللفة وأنواعها) 
اولمع 

(0) يُنظر: (الحروف) , 178 - 3155 ٠‏ 

5١ (‏ ) يُنظر: (رسائل اخوان الصفا) 1/ 1١88‏ 158 

( 56 ) يُنظر ؛ (الاحكام في أصول الأحكام) ٠‏ 4/1 . 

( +5 ) يُنظر: (الوساطة) , 117 - 18 

( 74 ) يُنظر: (التفسير الكبير) 18/١ ٠.‏ . وينظر: (شرح المفصل) + 19/1 . 

. 47/١ ١ يُنظر؛ (المّص)‎ ) 80 ( 

( 51 ) يُنظر (شبح الكافية) . 19/-8 . وشرح المقصل . 15/١‏ 

59 ) يُنشر؛ (شرح الكافية) ٠‏ ؟//! - 6٠‏ . وشرح ابن الناظم ٠‏ 1558 555 - 

7 ) يُنظر: (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) , ١‏ - 791 . 

55 ) ينظر : (الخصائص) ٠‏ 44/1 - 

( 40 ) ينظر: (الاتجاه العقلي في التقسير) ٠‏ 4 . 

. 06/9 , نظر: (شرح المقصل)‎ ) )١( 

. ١915 . يُنظر: (مفتاح العلوم) » 155 . و(الايضاح في علوم البلاغة)‎ ) 47١ 

( +4 ) كتاب سييويه ٠‏ 1/9- 4 - 

( 44 ) يُنشرء (الخصائص). 513/1 - 514 5117 . 1518 171 5115م 

40 ) يُنظرء (دلائل الاعجاز) + 51-156 . 

41 ) يتظر: (المصير السابق) , 901 . 

. نفسه ب عر ولا‎ ) 4/١ 


كد 


ال له 
(45) تقية تلح نلك 


3-487 هع - 484 
01١‏ ) يُنظر: (أسرار البلاغة) ٠‏ 1 - 
( هع يُنظر : (دلائل الاعجاز) + 581 . 


. 7817 581 6 المصير السايق‎ ) 68١ 


. 1501 ٠ وكتاب (الصناعتين)‎ . 2٠ . يُنظر: (الرسالة العذراء)‎ ) 56 ١ 
بيك : (لليسالة الستراء)  35/7 م‎ 

ركم (البيان والتبيين) 35/11371٠‏ . 

)2 : (عيار العمر) ٠‏ 114 . 


58 ) يُنظر؛ (المتل السائر) . ١١8/1‏ - 316 . 
( وه ) يُنظر: (شرح ديوان الحماسة) + 7/١‏ . 
(10) ينظر: (الممدة) 80/1 

1 ) يُنظر: المصبر السابق , 40 - 415 . 

(8) تفقسه .45/6 . 

208 ) يُنظر؛ (الرسانة المقراء) ٠‏ 40 

( 04 ) يُنظر: (شرح ديوان الحماسة) ١ 2/8 ٠‏ 

( 50 ) يُنظر : (الاصول) . للدكتور تمام حسان + 518 . 
١‏ 6) يُنظر؛ (كتاب المين) . 21 - 4175 . 

717 ) يُنظر؛ (الخصائص) , 1849 

(18) كتاب سيبويه . 514/9 . 

26 ) المصير السايق . 515/0 - 1580. 

. 5155/75 . نفسة‎ ) ١ 

2198/70 نفس‎ ) 0١١ 

17) نفسة ,2 5851/75 2 

(17) تقس 146/7 

إدييةا : (الخصائص) 2 388/9 

( 100 ) المصدر السابق :941/75 . 


مع _ ا 
إفية 0 
0ع للكدهة 
مع رطقل 


(20) نفس كك 


متك 


(كى) نش . اروم 
(40) تقسة/ 1/29 
(25) نض , كرحو . 
(24) تفسة. 126/6 . 
ا رافق 
(42) نتثء ورك 
(40) نقسة , ارك 
ل 
(45) صسةء كرعاك- مكدر 
١‏ 68 ) تفسه . 176/15 155 . وقد شبّه ابن سينا أصوات الحروف بالأصوات التي تنبعت من 
الحركات غير النطقية . يُتظر : (أسياب حدوث الحروف) + 115-17١‏ 
91 ) يُنظر (الخصائس) . ١82/9‏ - 3597 . 
( 57 ) المصبر السابق + 53/9 . 
(59) تسو لحك ككدء 
( 54) الايضاح في علل التحو, 4ه . 
( 46 ) المصبر السابق ٠‏ 46 
(51) سورة مريم ؛ الآية 5م - 
( 99 ) يُنظرء (الخصائص) ٠‏ 148/5 . 
(58) المصير السابق . 154/9 - 119/0 . 
(55) تفسة. 1507 
)٠١١(‏ كتاب سييويه , 3791/6 - 
)1١1(‏ يُنظر؛ (المقتصب) ١‏ 5/1 - 
)1١7(‏ كتلها سييويه ١‏ 855/5 57 . ويُنظر: كثلك ص 09١19/‏ . 
)1١9(‏ المصير السايق . 93/75 . 2307 0154, 
)٠١1(‏ تقس 154/5 
(306) نفس , الاك 
)1١1(‏ يُنظر: (المقتضب) , 101/9 . و(سر صناعة الإعراب) ٠‏ 153/39 . 
)1١10(‏ كتاب سييويه . 3909/0 . 
)9١4(‏ المصير السايق ٠‏ 10//9. 
)1١9(‏ المقتهب . 141/7 . ويُنظر: (أسرار المربية) 128 
117 يفظر: (الخصائص) ٠‏ 797/5 . 
“4س معرفة الصوت . 
(111) يُنظر: (الاتجاء العقلي في التفسير) ٠‏ /80 - 01 . 


فقا 


1119) يُتظر: (الخصائص) ٠‏ 579/1 - 1580 

(119) يُتظر (البصائر والتخائر) ٠‏ 553/1 - 

(114) يُتظر (الخصائص) ٠‏ 584/9 . 

(116) يُنظر: المصير السابق . 118/6 - 314 . 

(117) نئل الاعجاز .724 . 

(/177) يُنظر: (الحدود في التحو . ضمن رسائل في اللغة والتحو) » 8٠+‏ . 
(118) يُتظر: (الخصاتص) ١‏ 90/8 . 

(116) المصدر السابق , 574/95 - 

(110) تفسةء الى 

(111) يُنظر: (دلائل الاعجاز) ٠‏ 757 . 

. 317 - 51 + يُتظر: (الاتجاء العقلي في التفسير)‎ )151١ 

(1177)._يفظر : ( شرح الرماني على كتاب سيبويه ) 7/٠٠‏ + 14 . والنص من ( الرماني النحوي) ٠‏ 
اده 

(14) يُنظر؛ (الايضاح في علل الدحو) ٠ 49 ٠‏ 

(110) يُنظر: (الاتجاه العتلي في التفسير) + 85 . 

(115) أسرار البلاقة ‏ 311-105 

(111) المصير السايق . 391 . 

(114) ثنظر؛ (الخصائص) 9/١ ١‏ - 1ه . 

(9؟1) أسرار البلاغة . 1١9‏ , 

(180) ينظر: (دلائل الاعجان) ,101 , 

(171) يُنظر : (الاتجاه العظي في التفسير) , 05 . 

(1171) يُنظر المصدر السابق , 75 

(178) الخصائص 2 738/9 

(174) المصير السابق ٠‏ 8/8/ 1/6 . 

(176) الحدود في النحو (ضمن رسائل في اللقة والنحو) + +6 - 4١‏ . 
(171) ينظر: (مفتاح الملوم) ٠‏ 055 . 

(19) يتظرء (عيار الشمر) ٠‏ 18 

(154) يُنطر: (الرسالة العثراء) , 517 - 

(بلائل الاعجاز) ,ولا . 

(-11) يُنظرء سر صناعة الإعراب) , 00/١‏ . و(الخصائص) . 588/1 . 
(141) المصدر السابق . المقيمة . ص 3*8 . 

(161) يُنظر: (الخصائض) 01/4/9٠‏ 9/4 . 

(+16) المصدر السايق ٠‏ 78/9 


عقا 


(146) تقية . اإلالا 
(146) تقسة 0 284/1 
04 تفسة 0 2446/78 لام 
)١4/(‏ تفسةء ويوه ه26 
)١44(‏ تف .ورم - ولا 
(145) نشة . الحم 
)19١١‏ يُتظر: (كتاب سييويه) 0 3/1 . 1 - 
(1051) يُتنظر: (الخصائص) . 57/5 . 
107) يُنظر: (الموايقة) ١‏ 17439 
٠‏ الدلالة العطبيمية للإعراب . 
)١165(‏ يُنظر؛ (سر صناعة الإعراب) . مقدمة الناشرين . ١7/1‏ - 38 . 
١64١‏ ) (المصدر السابق) , 0٠‏ 07 و7 - 7/4 . ويُنظر : (المبدع في التصريف) + 198 
و(ارتشاف الضرب) 1١/١ ٠‏ 315. 
(160) يُنظر: (كتاب سيبويه) . 111/5 . و(سر صناعة الإعراب) ١‏ 7/1/1 
(107) يُنظر؛ (المقتضب) ٠‏ 185/1 . 
(/161) المصير السايق ٠‏ 1171/79 . 
(164) يُنظر: (كتاب سييويه) ٠‏ 758/5 . 
(195) (المصير السايق) . 111/5 
)11-١‏ فس .156/6 
(111) يُنظر: (سر صناعة الإعراب) ١‏ 15/1 . 
(139) يُتظر: المصدر السابق ٠‏ 19/1 2 50 
ا 
114) تقسةااوساحلء 
(118) المقتضب , 1110/1 . 
(11) كتاب سيبويه . 108/7 . ويُنظر: ص /151. والمقتضب + 185/5 . 
(131) أسرار العربية + 351 . 
(114) ينظر ؛ (شرح الكافية) ٠‏ 50/1 - 
(135) الايضاح في علل التحو . 958 .- 
(100) يُنظر: (همع الهوامع) . 38/١‏ . 
(111) يتظر : (الخصائص) ٠‏ 51/77 . 
(10/8) يُتظر: لاسر صناعة الإعواب) 54/١ ١‏ . 
17) يُنظر: (المصير السابق) 54/1 + 94 . 
1104 تقسةه لاما لك 


1934م 


. 52/6 2 يُنظر: (لكخصاتص)‎ )١05( 

(1197) يُنظر: (الاشباه والنظائي) ٠‏ 114/8 . 

(11/90) يُنظرء (الخصائص) 6/١ ٠‏ - 7/1 . لاسر صناعة الإعرفيع .110 
(1/8) يُنظر: (الاشياء والنظائر) ٠‏ 154/1 

(104) الخصائض , 1/0/9 . 

(18) المقتصد في شبح الايضاح ٠‏ 12100 

213017 -101/1 . المصير السايق‎ )141١( 

(145) تقسة ,15181 

(185) نفس ابلك 

(144) يُتظر: (شبح المفصل) ١‏ 71/1 - 77ل 

(180) اينظر: (الايضاح في علل النحو) . 815 . , (شرح الكافية) + 158/1 
)187١‏ يُنظر: (المقتصد في شرح الايضاح) ٠‏ 3101/8 . 

(1817) ايتظر: (كتاب سييويه) ٠‏ ؟/7917. و(الخصائص). 270/8 و(جمع الهوامع) 
ارك 

(184) كتاب سييويةه ١‏ 5/8 . 

(14) يُنظر: (منازل الحروف - ضمن ؛ رسائل في اللفة والتحو) 07 . 
)16-١‏ يُنظر؛ المقتضب ١‏ 511/9. 

(111) يُنظر: (الايضاح في علل التحو) , 7 

(197) يُتظر: (كتاب العين) , 118/1 , ولسان المرب (٠.‏ رقع ) 21١١54 ١ 1151/١‏ 
(؟5١)‏ وفيات الاعيان) , 91/4/76 . 

. نزعة الالباء . لاا‎ )١154( 

(165) ينظر ؛ (الايضاح في علل النحو) . ١1‏ - 84 . وشرح الكافية ‏ 7/1 
(15) ينظر؛ (الانصاف في مسائل الخلاف) . 14/1 ٠‏ 45 

(/161) يُنظر: (كتاب سيبويه) . ٠١/١‏ . و(المقتضب) . 8/5 . 

. 5١8 يُنظر: (أثيماتي التحوي) . ص‎ )1١94( 

(55ا )شح الكانية ٠‏ 50/1 - 

. 50/1 . شرح المفضل‎ )٠٠0( 

. 14 - ١8/1 . يُنظر: (كتاب سيبويه)‎ )1١1( 

(؟١5)‏ الاشياء والنظائر ٠‏ 354/1 . 

(70) الحدود في النحو (ضمن رسائل في اللغة والنحو) ٠‏ 00 . 

. 38 أسرار العربية .صن‎ )1١4( 

(906) ممع الهوامع + 56/9 . 

(501) يُتظر: (الحدود في التحو) ٠‏ 60 . 


(1-19) الخصائض , 9174/9 - 

(748) يُنظر: (سر صناعة الإعراب) ١ ١‏ رهم < 
(55) كتاب سييويه ٠‏ 7/1 . 

. 85+76 المصير السابق‎ )1١1١( 

(511) تفسةا ارقا 


اتحقيق د. محمد ابراهيم البتا ١171 ٠‏ - 
(514) المصدر السابق ٠315+ - 935 ٠‏ 

016 نشو وول 

(511) الخصائص . 556/6 .5917 

(10؟) اينظر؛ (المقتضب) . 50/07 . 

. 441/١  )هيوبيس (كتاب‎ )114( 

(15؟) الكشاف 85/١ ١‏ - لاغ . 

(512) ينظر؛ (كتاب سييويه) . 171/9 30801336 
(71؟) المصدر السابق , 501/١‏ . 

(١57؟)‏ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم + 575 . 

(157) يُنظر: (همع الهوامع) ٠‏ 7/5 . والمقتضب ٠ 11/1 ٠‏ 
(114) يُنظر: (الخصائض) ٠‏ 73/5 . 
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الفصل اليابع : 
الدلالة البلاغية 


32 معاني الكلام . المعقي البزاغية 

تبحث البلاغة في دلائة الكلام . وفي الإباتة عن المعاتي والدلائة علبها 
وتوصيلها . وتهتم علوم البلاغة الثلاثة , المعاني » والبيان والبديع بهذه الغاية ‏ فعلم 
المعاتي بيحث في مطابقة اللفظ لمقتضى الحال . ويبحت علم البيان في إيراد 
المعنى الواحد يطرق تختلق في وضوح الدلالة عليه » مع مطابقته لمقتضى 
الحال!' . ويبحث علم البديع في المحسنات التي تزيد الكلام حسنا وبهاءا بعد 
مطابقته لمقتضى الحال أيضا:" . والفصاحة مثل البلاغة في الاهتمام بالمعنى , 
وهي عندما تبحث في أصوات الالفاظ من حيت تلاؤمها وتنافرها وخفتها وتقلها فإنها 
تبحث في مناسبة أصواتها لمعانيها , ولقد اشترطوا في الفصاحة ؛ أن يكون معني 
الكلام واضحاً » ظاهرا'”) . فالفصاحة لا تبحث في الصفة اللقظية للكلمات فقط . بل 
تتتاول الممنى أيضا وعلاقة اللفظ به . ومن مفاهيمها التي تبحث هذه العلاقة 
( غرابة الاستعمال ) وهو كون الكثمة غير ظاهرة الدلائة على المعنى المقصود. 
وانها تتردد بين أكثر من معنى بلا قريتة ترجح المقصود . ومن هذه المفاهيم أيضا 
( التعقيد اللفظي ) وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعتى المقصود لأن 
الالفاظ غير مرثبة على وفق ترتيب المعاني!') . فالقصاحة. كإلبلاغة' ؛ كما ان 
البلاغة لا تصد عما تهتم به الفقصاحة . ولذلك كانت الفصاحة شرطأ في حد 
البلاغة ؛ « وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته (2. 

القد ذكرنا في الفصل الأول ؛ ان النحو يبحث في دلالة الكلام . وعرفنا ان الكلام 
في النحو تمثله الجملة . وقلنا كذلك انه إذا كان النحويدرس دلالة الجملة ؛ فإنه 
لا ينصرف عن دلالة الكثمة المفردة . فهو يقف على دلالتها المعجمية ودلالتها 
النحوية , التي تعني ما تستفيده من معنى عند تآليفها في الكلام . فالدلالة النحوية 
هي الدلائة المعجمية مضافاً إليها الدلالة الناشئة من ترابط الكلام . ولقد عرفنا في 
كلامنا على العامل . أن معنى عمل العامل انه يحدث في المعمول المعنى الذي 
يقتضي الإعراب , وأن معنى الكلمة يرتبط بمعنى العامل فتتشا المعاني النحوية ٠‏ 
اف الى هذه المعاني : معانٍ أخرى عندما يتجاوز الكلام دلائته الظاهرة التي 
وُضع لها في أصل اللغة ‏ والتي يقف عندها النحو الى الدلالة البلاغية ؛ التي هي 
دلالة جديدة؛ مضافة , كما قلنا . 


اوقد 


لقد بِيّنا في حديثتا عن ( المماتي النحوية ) انها تعني المعاني الناشئة عن 
التركيب ٠‏ وحددتا هذه المعاتي الناشئة عن التركيب من خلال آراء العلماء . ووقفنا 
عتد تحديد عيدالقاهر الجرجاني لها قي ( دلائل الإعجاز ) وذكرنا انها تعني لديه 
المعاتي الناشئة عن النظم , آو هي التي نتوخاها بين أجزائه فينتظم نظمه وتاليفه ٠‏ 
وهي ضريان : ضرب تصل مته الى الفرض يدلالة اللفظ وحده , وهو المعتى الأولي أو 
الاصلي أو الحقيقي . وضرب لا تصل منه الى القرض بدلائة اللفظ الحقيقية وحدها ٠‏ 
ولكن بدلائة مضافة أو دلالة ثانية : هي المقصودة . فالمعاني النحوية عند الجرجاني 
تشمل هذين الضربين ٠‏ وإن كان قد بِيّن ان المعنى المضاف الذي سمّاه ( معنى 
المعني ) هو الذي يكسب الكلام صفة البلاغة والقصاحة ؛ أي انه معنى بلاغي . 
أما لدى علماء آخرين فالدلالة التحوية تعني الضرب الأول أي المعاني التي تفيد 
في أصل الوضع اللغوي . وهي كذلك لدى هذا البحت لأنه أراد أن يدرس دلائة الإعراب 
على المعاني الثانية المضافة معزولة عن دلالتها على المعاني الاصلية الحقيقية . 
وقد سماها الدلالة البلاغية لانها معان تهتم البلاغة بدراستها ؛ لانها معانٍ ترتفع 
بالكلام عن مستوى الإفادة الى مستوى التأثير. 

القد عمد البلاغيون والنحاة الى تحديد جوانب الدلالة البلاغية وهم يقابلون 
بينها وبين الدلالة النحوية أو الاصلية ؛ ويوضحون جوائب الدلالتين من خلال 
ما تختلفان فيه . فسموا التركيب الذي يؤدي أصل الممنى مطلقا ( الحقيقة ) , 
ويقابله في البلاغة ( المجاز ) وهو ما يخرج إليه الكلام من دلالة جديدة بالانتقال 
من الحقيقة وتجاوزها الى دلالة طارئة!" . وقد ورد تعبير المجاز أو التجوز والإتساع 
بمعناء الواسع القريب من معناء اللقوي في الدراسات النحوية والبلاغية المتقدمة . 
ليدل على الاساليب التي تخرج على التعابير الحقيقية . فورد كذئك في كتاب سيبويه 
واستمر في كتب الدحو اللاحقة , وكان لفظ المجاز يقترن بالإتساع أو التوسع!* . 

فالبلاغة ‏ إذ تتميز بالمجاز تقوم على أساس التغير في الدلالة بنقل الألفاظ 
والعبارات من دلائتها الحقيقية الى دلالة أخرى . وقد عرف عبدالقاهر الجرجاني 
( المجاز ) بأنه نقل الكلام الى دلالة أخرى : « لآن قولنا « المجاز ه يفيد ان تجوز 
بالكلمة موضمها في أصل الوضع وتتقلها عن دلاثة الى دلالة 102. 

ويقول : « وأما المجاز ء فقد عؤل الناس في حده على حديث النقل ؛ ؤان كل 
لظ نقل عن موضوعه فهو مجاز »'') . ويقول ذلك عن ( مجاز الحكم )0 . 


اس 


ويعرّف الرماتي ( المبالقة ) , وهي من أقصام البلاغة , بأنها : « الدلائة على 
كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة ه000 , * 

واشترط الجرجاني في ( أسرار البلاغة ) في ( المجاز ) . أن يغثر النقل فيه 
حكم الكلام . ولهذا لا يمكن أن تكون محض الزيادة أو الختف . مجازا , لانه تبديل 
حكم الكلام أو دلالة مضافة » أما الزيادة والتخذف اللذان لا يغيران من أحكام الكلام 
فإن المعنى الأصلي باق على وضعه'"" . وذكر في دلائل الإعجاز ان شرط التقل أن 
يكون هناك مجاز واتساع أي إن يُمْيْر في أحكام الكلام : ٠‏ فلو ان قائلا قال : « رأيت. 
الاسد » وقال آخر : « نقيت الليث » لم يجز أن يقال في الثاني , أنه صور المعنى في 
غير صورته الأولى ولا أن يقال : أبرزه في معرض سوى معرضه ولا شيئاً من هذا 
الجنس ٠‏ وجملة الأمر ان صور المعاني لا تتقير بنقلها عن لفظ الى لفظ حتى يكون 
هناك اتصاع ومجاز وحتى لا يراد من الالفاظ ظواهر ما ضعت له في اللغة 0900 . 

وإذا كانت البلاغة انتقال في المعنى . فإن المعتى النحوي موجود ‏ والدلالة 
البلاغية دلائة تضاف إليه : « ليس المعنى إذا قلنا ان الكناية أبلغ من التصريح انك 
لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته بل المعنى اتك زدت في إثباته فجعلته أبلغ واكد 
وأشد , فليست .. المزية التي تراها لقولك » رأيت أصداً » على قولك ٠‏ رايت رجلا 
لا يتميز عن الأسد في شجاعته وجراءته » انك قد أفدت بالاول زيادة في مساواته 
الأسد يل انك أفدت تاكيد! وتشديدا وقوة في إتباتك له هذه المساواة وفي تقريرك 
لها . قنيس تاثير الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته بل في إيجابه والحكم 
ليله 

ولقد مر معنا انهم يعرّفون الدحو بآنه تأدية أصل الممنى مطلقا . وما هو أصل 
هو السابق أما اللاحق فهو من نتائج إمتناع إجراء الكلام على الاصل ؛ وهو ما تخرج 
إليه البلاغة1"" , 

ولأن الاصل الذي هو الحقيقة . هو السابق . لذا فإن الدلالة البلاغية التي هي 
دلائة مضافة ٠‏ مسبوقة لا بد لها مما هو أصل ٠‏ لذلك قالوا في الإستعارة : « وكل 
إستعارة فلا بد لها من حقيقة ٠‏ وهي أصل الددلة على المعنى في اللغة .2 . 
ويقول عبدالقاهر الجرجاني في الكناية , ان المتكلم يريد أن يثبت فيها معنى من 
المعاني « فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللفة ولكن يجيء الى معنى هو تاليه 
وردفه في الوجود فيوميء به إليه ويجعله دليلا عليه .8 . ولقد كان البلاغيون 


هكد 


يدلّون على ما هو أصل للتعبكر المجازي , وهو التعبير الحقيقي , وهم يحللون الكلام 
البليخ :« الاصل في قولك : رأيت آسدا , « رآيت رجلا كالاسد » : ثم جعل كانه الأسد 
على الحقيقة 2502 20 

ويستعمل الجرجاتي تعبير ( الصورة الأصلية ) أو ( الصورة الأولى ) 
و( أصل المعنى ) في الدلائة على الحقيقة . أو الدلالة التحوية وان المعنى البلاغي 
ازيادة في هذا المعنى الاصلي أو الحقيقي . وخصوصية.فيه!”" . وهو بهذا دلالة 
ثانية على الدلائة الأولى ١ ١‏ فالمعاني الاول المفهومة من أنفس الالفاظ 
هي المعارض والوشي والحلي وأشباه ذلك . والمعاني الثواني التي يوما إذيها بتلك 
المعاني هي التي تكسي تلك المعارض وتزيّن يذلك الوشي والحلي 000 . 

وإذا كانت الدلاثة البلاغية تقوم على أساس التغير الدلالي . بنقل الألفاظ 
والعبارات من دلائتها الحقيقية الى دلالة غير حقيقية . فإن هذه الحرية في تقل 
الألفاظ والعبارات تشترط ان يكون بين المعنى المنقول إنيه اللقظ والمعنى المنقول 
عنه علاقة ما . ولقد ذكروا شرط العلاقة بينهما'" ؛ والعلاقة بين المعتيين . إما ان 
تكون علاقة مشابهة كما في الإستعارةة"" ؛ أو غير مشابهة كما في المجاز المُؤْسّل . 

فعندما تضيف الدلاثة البلاغية الى الدلائة الأولية أو الذحوية ٠‏ فإنها تبقى 
تحتفظ برابطة مع الدلاثة الاولى ولا تلغيها لانها ليست ضداً لها ؛ وإلا فإن الدلالة 
الطارئة تلغي الاولى , كما يحبث إذا اجتمعت على الكلام دلالتان متناقضتان وهذا 
ما قاله ابن جني في ( خصائصه ) من أن الحكم للطارىء . وظلٌ يكرر هذا المفهوع 
بانه لا يجتمع ضدان على المحل الواحدا*'! . ويسمي عبدالقاهر الجرجاتي المعنى 
البلاغي ؛ وهو المدلول عليه : ( معنى المعنى ) . والدال هو المعنى المقهوم من 
ظاهر اللفظ الذي نصل إليه بغير وساطة . أما معنى المعنى ؛ قهو ان يعقل من اللفظ 
معني , ثم يفضي ذلك المعنى إليه . فالكلام على ضربين : ضرب نصل منه الى 
الغرض بدلالة الافظ وحده ؛ وذلك إذا قصدنا أن تخبر عن زيد متلا بالخروج على 
الحقيقة . فنقول : خرج زيد ‏ وبالانطلاق عن عمرو . فنقول : عمر متطلق . وعلى هذا 
القياس . وضرب آخر لا نصل منه ألى الغرض بدلالة اللفظ وحده ٠‏ ولكن يدل اللقظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم نجد لذلك المعنى دلالة ثانية نصل 
بها الى الفرض من طريق الإستدلال بالمعنى الاول:*' . ولذلك يسميها السكاكي 
الدلالة المقذية . لانها يتوصل إليها بالإستدلال العقلي!"" . وبالتاويل ؛ إذ تخرج 
الجملة الحكم المفاد با عن موضعه في العقل9؟. 


مناه 


ولقد سموا المعتى الأول . الظاهر . أما المعتى البلاغي , فهو يحتاج الى إعمال 
الفكر لفهمه لانه معنى عميق يُستعان عليه بالنظر ويوصل إليه بالقكر. ويستدعي 
حدة الذهن . قالمجار يتطلب إعمال الفكر ؛ ولا يدل عليه يظاهر اللفظ , وفيه يتخفى 
المعتى ٠‏ وكذلك الإستعارة يعرف موضوعها لا من ظاهر اللفظا*' . ويقسّم السكاكي 
الدلالة العقئية على دلالتين . دلائة تضمن ودلالة التزام . في حين يسمي الدلالة 
الوضعية دلائة المطابقة . وهو بهذا يآخذ بالتقسيم الثلاثي الذي أخضعوا له الدلالة 
اللفظية التي تكلم قيها على توع واحد من أنواع الدلالة التي يمكن أن تدل عليها . في 
حين جعل قسميها الآخرين للدلالة العقنية البلاغية . ويتكئم السكاكي على علاقة 
التلازم التي بين الدال والمدلول والتي هي إما عقلية . يقيمها العقل أو عرفية يقيمها 
العرفة*؟ , 

والمعنى البلاغي يفضل الحقيقي يأته يوجب بياناً لا تقتضيه الحقيقة . وإلا لم 
يعدل عن الحقيقة إليه : « وكل إستعارة حسنة فهي توجب يلاغة بيان لا تنوب منابه 
الحقيقة » وتلك انه لوكان تقوم مقامه الحقيقة كانت أَوْلَى به. ولم تجز 
'الإستعارة ,503 , 

وقد بين ابن الاثير . وهو يقارن بين موضوع علم التحو ؛ وموضوع علم البلاغة ٠‏ 
ما يتميز به أحدهما من الآخر ٠‏ فموضوع النحو . هو الالفاظ والمعاني . والنحوي 
يُسال عن أحوالهما في الدلائة من جهة الأوضاع اللغوية . وموضوع علم البيان , هو 
الفصاحة والبلاغة . وصاحبه يسال عن أحوالهما اللفظية والمعنوية . وهو والنحوي 
يشتركان في ان التحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع 
اللغوي . وتلك دلائة عامة . وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة ؛ وهي 
دلالة خاصة . والمراد بها أن تكون على هيئة مخصوصة من الحسن ؛ وذلك أمر وراء 
الذحو والإعراب . فالتحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنتورء ويعلم مواقع 
إعرابه ٠‏ ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة . ومن هنا غلط مفسّرو 
الاشعار في اقتصارهم على شرح المعنى ٠‏ ومافيها من الكلمات اللفوية . وتبيين 
مواضع الإعراب منها دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة 2500 

والمعنى البلاغي يتفاوت في الفضل والمزية ٠‏ وليس كتلك المعنى الحقيقي 
الذي يدل دلالة وضعية فلا يتفاوت في الوضوح . ولذلك قالوا إن محاولة إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه والنقصان غير ممكن بالدلالات 


عاك 


الوضعية . قإذا أريد تشبيه الخد بالورد في الحمرة مثا , فقيل : خد يشبه الويد ثم 
أقيم مقام كل كلمة متها ما يُرادقها . فالسامع يقهم منها ما يقهمه من تلك من غير 
تفاوت في الوضوح . أما الكلام الذي يدل بالدلالات العهلية , فإنه يتفاوت في الوضوع 
والإخفاءة"" . ويتفاوت في الفضل . فليس هو كالمعني الحقيقي . فهناك في 
الإستعارة المامي المبتثّل كقولنا : رأيت أسداً . ووردت بحرا ولقيت يدرا » والخاصي 
النادر الذي لا يوجد إلا في كلام الفجول ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال7” . في 
حين أن إيرادالمغنى الواحد بدلالتين وضعيتين , لا يجعله مختلفآً , فلا يقال في 
الدلاثة الثانية , ان المعنى صُور فيها في غير صورته الاولى ٠‏ أو أبرز في معرض سوى 
معرضه . لآن صور المعائي لا تتغير بنقلها من لفظ الى لفظ حتى يكون هتاك 
إتساع ومجاز, وحتى لا يُراد من الألفاظ ظواهر ما ضعت له في اللغة!؟" . فالدلالة 
الحقيقية تفيد أصل المعنى مطلقا . وهذا لا تفاضل فيه . لذا يصفه الجرجاني بانه 
غفل سائج , ويصف المعاني البلاغية : بانها حلية له , وإلبها يرجع الفضل في تأثير 
المعنى البليخ . ولهذا يرى أيضا ان لا مزية للكلام إلا إذا احتمل وجها غير وجهه 
الظاهر الذي يخرجه الى مرتبة الكلام البليغ!*'2. وهو عندما يُفْرّقَ بين الممنى 
الحقيقي والمجازي لا يرى في الحقيقي فضلًا وقدرة للمتكلم , لأنه علم باللغة 
وبالكلم المقردة والإعراب » ولا مزية فيه لانه يعلم بالحفظ؛ والمزية فيما يستعان 
عليه بالنظر ويوصل إليه بالفكر. وهو الممنى الذي يؤديه الكلام البليغ!'" . وهذا 
يحتمل التأويل لأنه يحتمل غير معناه الظاهرء والحقيقي لا يحتمل إلا معناه , 
فلا يدخله تاويل ‏ . 

وقد تحدّت ابن جِنّي عن الأغراض التي يعدل لأجلها عن الحقيقة الى المجاز ٠‏ 
ويراد المجاز أو يقصد دون الحقيقة . وبها يفضل الحقيقة , وهي : الإتساع والتوكيد 
والتشبيه , فإن عُِمَ هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتةة'" . وعن قيمة المعنى البليغ 
يقول الجرجاني في فضل الإستعارة , انها تبرز البيان أبدأ في صورة مستجدة تزيد 
قدره نبلا فنجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حتي تراها مكررة في مواضع 
ولها في كل واحد من تلك المواضع شان مقرد . ومن خصائصها انها تعطي الكثير من 
المعاني باليسير من الألفاظ . حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدداً من الدرر » وهذا 
ما أشاروا إليه بالتخقيف والاختصار. ولها فضل التجسيم . وجمل الخفي جليا ٠‏ 
والجلي روحانياً : لا تناله إلا الظنون!*" . 


ليث 


ولقد تكلم أبو هلال العسكري على المعنى اتبلاغي والمعنى النحوي ؛ وأوضح 
أن التحو.يتوخى الفائدة : أما البلاغة فالزيادة في القائدة التي إما ان تكون بشرح 
المعتى وفضل الإبانة عنه , أو بتاكيده والمبالغة فيه , أو الإشارة إليه بالقليل من 
النقظ . وهته الأوصاف موجودة في الإستعارة المصيبة » ولولا ان الإستعارة المصيبة 
تتضمن مالا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكاتت الحقيقة أؤلّى منها 
إستعمالا:"” . 

إن الحديث عن قيمة المعنى البلاغي والفائدة البلاغية تضمن الحديث عما 
تحدثه فنون البلاغة من تآثيرا”*؛ , ولقد بينوا أن التاثير هو ما يميز الكلام البليغ من 
الذي يفيد الحقيقة مجردة ؛ فإن « فضل هذه الإستعارة وما شاكلها على الحقيقة 
انها تفعل في نقس السامع ما لا تفمل الحقيقة . 4٠7»‏ والذي يحدث هذا التاثير هو 
الزيادة والخصوصية في المعنى التي تحدث بالانتقال من معنى الى معنى , فإذا 
جاء التمثيل في أعقاب المعاني . أو برزت هي باختصار قي معرضه , ونقلت عن 
صورها الاصلية الى صورته , كساها أبهة ؛ ورقع من أقدارها وضاعف قواها في 
تحريك النفوس لها , ودعا القلوب إليها واستثار من أقاصي الافئدة صبابة وقلقا , 
وقسر الطباع على ان تعطيها محبة وشغفاً . فإن كان الكلام مدحا كان أبهى وأفخم . 
وأهز للعواطف . وإن كان ذمأ كان مسه أوجع ؛ ووقمه أشد . وإن كان حجاجا كان 
برهانه أنور . وسلطانه أقهر . وإن كان افتخارا كان شاوه أبعد , وشرفه أجد . وإن كان 
اعتذاراً كان الى العقول أقرب ؛ وللقلوب أجلب . وإن كان وعظا كان أشفى للصدر, 
وأبلغ في التنبيه والزجر. وهكذا الحكم في كل فنون القول وضروبها'". 

القد كان ( التآثير ) الذي يميز الفائدة البلاغية من النحوية من أهم عناصر 
النظرية البلاغية . حتى أصبح تأثير الكلام ووصوله الى السامع مما تعرّف به 
البلاغة ٠‏ لآن ما يميز الكلام البليغ هو تاثيره , فلقد عزقها الرقاتي بأنها «٠:‏ إيصال 
المعتى الى القلب في أحسن صورة من اللفظ . 90" وليست الغاية فيها الإفهام فقط 
م لاته قد يُفْهِمٍ المعتى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عبي . »9"*) ولقد مر معنا انهم 
عرّقوا المعنى الذي يؤديه التحو. يانه المعنى الذي يحسن السكوت عليه , لآنه 
يحصل به الإفهام . ولم يراعوا التآثير فيه كما راعته البلاغة . على اتنا تجد من 
التحاة مَنْ يرى فائدة الكلام ؛ هي ما يحدثه من تأثير. وهو ييحث في إشتقاق لفظة 
( الكلام ) فهي من الكلم ؛ وهو الجدح كانه لشدة تآثيره ونفوذ» في الأنفس كاللجرج 


وات 


لانه إن كان حسنا أتر سرورا في النفس . وإن كان قبيحآ أثتر حزناً ؛ وغير المفيد 
الا تأثير نه في النفس!؛؟) . ويسيب مراعاة التاثير تحدثوا في معرفة الكلام عن الذوق 
والحس والقلب , لا العقل والفكرا"") . 

ويسيب من مراعاة التاتير أصبحت البلاغة تعنى بالمتاثر أو السامع وبالمتكلم 
البليغ أو المؤتر. ولقد اشترطوا في السامع الذوق والقريحة والطبيعة القابلة 
الاستشعار مواطن الجمال وتذوقها , ولكن مَنْ له هذه الطبيعة قليل في الناس 
لكي يستشعرها ؛ وهذا هو الداء العياء كما يقول عبدالقاهرالجرجاني .و يهذايقر أن 
معنى النص بيقى كامناً حتى يجد مَنْ له القدرة على إستشعاره . أي إن عملية 
الإبداع تشترط القارىء لان النص الجميل ئيس جميلًا حتى يتلقاه مَنْ له إحساس 
بالجمال . وتبقى هذه المبادىء الجمالية والنوقية » لا يمترف بها القارىء غير 
المتذوق لأنها لا عَم إذ لا تعتمد على العقل , يلل هي أمور خفية ومعانٍ روحانية 
لا يمكن أن ينبه السامع لها ويحدث له علم بها , حتى يكون مهيئاً لإدراكها وتكون فيه 
طبيعة قابلة لها , وله ذوق وقريحة وطبع إذ! قدحه الجمال ورى0. 

وبهدًا أصبحت البلاغة اتصالا بين المتكلم والسامع , وبه عرّفت البلاغة ؛ فقالوا 
في أمرها انها لا يؤتى السامع فيها من سوء إفهام الناطق ولا يؤتى الناطق من سوء 
فهم السامع . إلا أنه قد يُرد على هذا بأن البلاغة لا تشترط الطرفين , لان الإفهام قد 
يقع من الناطق ولا يكون بما أَمْهَم بليغاً : والفهم قد يقع للسامع ولا يكون بليغا . 
وليس اشتراكهما في التفاهم بلاغة إتما البلاغة أن يصيب الناطق بالطبع الجيد ٠‏ أو 
الصناعة المجتنبة . أو بهما ؛ وإن ساء فهم السامع لقصور طباعه أو بُعده عن أسباب 

ا 

قلنا ان البلاغة تتجاوز الدلائة الأصلية للكلام الى دلالة ثانية تُضاف الى الدلالة 
الأولى . وقلنا ان هذه الدلالة الثانية تكسب الكلام فضلا وتميزأ يما تضيفه من زيادة 
وخصوصية في المعنى . أما ثماذا يعدل بالكلام عن دلالته الظاهرة ؛ قذلك لأمر 
تراعيه البلاغة وهو . الحال والمقام الذي يعبر عنه الكلام : فلا تنطلق من محض 
المعنى الذي وُضِعْ له الكلام في أصل وضعه وهو ما يؤديه النحو . ولأنه السبب الذي 
عبل به عن المعنى الحقيقي ؛ عز: ابه البلاغة ٠:‏ وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته 
لمقتضى الحال مع فصاحته ؛ ومقتضى الحال مختلف . 00* ومن خلال مراعاة 
المقام عرّقوا البليغ : فهو ه لا يكلم الملوك بكلام السوقة ؛ وان يكون في قوته التصرف 
في كل طبقة 406 . 


وخصوا علم المعاني بهذه القاية ٠‏ فهو : ه تتبيع خواص تراكيب الكلام في 
الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا في 
تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره . 70"؛ وراعوا ذلك في علمي البيان 
والبديع . ولقد فسَروا الكلام بمقاماته وقرنوه بها , فالتوكيد مثا من مواضع الإطناب 
والإسهاب ؛ ولا يئيق به الحذف والاختصارا'*) . وذهيوا آلى ان ارتقاع شان الكلام في 
الحسن والقبول يمطابقته للاعتبار المناسب ٠‏ واتحطاطه ؛ بعدم مطايقته له . 

وروا التراكيب حسب اختلاق مقاماتها . وعيّنوا ما هو أصل لها وسابق 
علليها . فمقتضى الحال يتقاوت , فتارة يقتضي ما لا يفتقر في تاديته الى أزيد من 
دلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ونظم لها لمجرد التآليف بينها يخرجها عن حكم 
النعيق وهو الذي سُمِيَ في علم الذحو أصل المعنى . وأخرى يقتضي ما يفتقر في 
تاديته الى أزيد . والسابق في الاعتبار الذي هو من الدلالات الوضعية شيئان : الخبر 
والطلب » قالخبر والطلب هما السابقان . ولكتهما قد يخرجان عن الاصل , فالخبر قد 
يخرج على الاصل الى أغراض تستفاد من المقام والسياق , ويبقى الاصل في الخبر 
هو ما يُلقى الى مَنْ هو خالي الذهن ؛ ويسمى الخبر الإبتدائي . ويستغني فيه الكلام 
عن مؤكدات الحكم”" . 

وفي سبيل مناسية المقام لا تخرج البلاغة على الاصل النحوي فقط . بل انها 
تخرج على ما هو من قواعد البلاغة . فما هو أصل من الاصول التي يراعونها في 
بلاغة الكلام ( الإيجاز ) , إلا انهم يخرجون على هذا الاصل متى ما اضطروا الى 
الإطالة لداعي حاجة . فمع ملالتهم من الإطالة ‏ إلا انهم قد ياخذون بها للضرورة 
الداعية إليها , مع انهم الى الإيجاز أميل ؛ وعن الإكثار أبمداء . 

أن الذي ذكرتاه لا يعني ان النحو لا يحتكم الى المقام ودلالة الحال ؛ بل انه 
يلتجىء إليهما لتفسير الكلام ؛ ولقد ذكرنا أن المعنى النحوي تقوم على توضيحه 
قرائن معينة منها دلالة الحال0”**). وكانوا يستعيتون بها ؛ مثلًا . على معرفة 
المحذوف من الألفاظا”*» , التي إن عُرِيت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن 
حذفها لا يجوزا"” . وكاتوا يستعيتون بدلالة الحال على تفسير بعض صور الكلام 
التي تتاولتها قواعدهم : قفي تفسير ورود بمض الأفعال بصيفة الماضي ومعناها 
المستقبل . يذكرون تفسيراً يراعي مطايقة الكلام لمقامه الذي قيل فيه . فمع الشرط 
يؤتى بالماضي الواجب تحقيقاً للآمر وتثبيتاً له » أي ان هذا وعد موفئ به لا محالة ٠‏ 


موقت 


كما ان الماضي واجب ثابت لا محالة ‏ ونحو من ذلك لفظ الدعاء ومجيئه على صورة 
الماضي الواقع , تحو الله وحرسك الله , إتما كان ذلك تحقيقاً له وتفاولا بوقوعه 
أي ان هذا ثابت بإذن الله , وواقع غير ذي شك وعلى ذلك يقول السامع للدعاء إذا 
كان مريداً لمعناء : وقع إن شاء الله ء ووجب لا محالة أن يقع ويجبا*"1 . 

غير ان النحاة كانوا يتمسكون بالدلالة الحقيقية للكلام . أما المعنى الآخر 
الذي قد يكون خلف المعنى الظاهر والذي يقتضيه المقام فقد لا يهمهم . وقد يكون 
عدم مراعاته سببآ في الحكم على المعنى الظاهر بآنه معنى لا يصح في العقل . 
ولكن نبين الفرق بين اهتمام النحو واهتمام البلاغة تعرض ما قاله سيبويه في ( باب 
الإستقامة من الكلام والإحالة ) في كتابه . إذ قشم الكلام على قسمين بما يدل 
عليه . فهو مستقيم ومحال ؛ وقشم هذين القسمين على خمسة أقسام « قمته 
مستقيم حسن ؛ ومحال ؛ ومستقيم كذب . ومستقيم قبيح . وما هو محال فآما 
المستقيم الحسن فقولك أتيتك أمس . وسآتيك غدآ . وآما المحال » فأنْ تنقض أول 
كلامك بآخره . فتقول : أتيتك غدآ , وسآتيك أمس . وأما المستقيم الكذب فقولك 
حملت الجبل وشربت ماء البحر وتحوه . وأما المستقيم القبيح قان تضع اللفظ في 
غير موضعه تحو قولك : قد زيداً رأيت » وكي زيذ يأتيك وأشباه هذا . وأما المحال 
الكذب فان تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس 100. 

نسييويه يحكم على هذه الصور من الكلام بآنها متناقضة وغير مستقيمة لأنه 
يراعي المعنى الحقيقي وهو ما ينشغل به النحو ؛ وهوهنا لا يراعي معنى المقام أو 
الحال التي قد تجمل ما هو محال من وجهة نظر النحو مستقيماً من وجهة تظر 
البلاغة . فلقد تحدث ابن جني عن هذا الموضوع في ( المستحيل وصحة قياس 
الفروع ؛ على فساد الاصول ) ؛ وفسْر صور الكلام هذه بدلالة الحال الخارجية 
عليها””” , وان أمن اللبس يجوز وقوع المحال ٠‏ ويكون بدئيل من اللفظ أو الحال . 
ويبيّن ابن جني الفرق بين نظرة النحوي ونظرة البلاغي في تفسير الكلام : « فإن 
قلت : فقد أحال سيبويه قولنا أشرب ماء البحر . وهذا منه حظر للمجاز الذي أنت 
مدع شياعه وانتشاره . قيل : إنما أحال ذلك على أن المتكلم يريد به الحقيقة ؛ وهذا 
مستقيم , إذ الإنسان الواحد لا يرب جميع ماء البحر . فاما إن أراد به بعضه تم 
أطلق هناك اللفظ بريد به جميعه . فلا محالة من جوازه . ألا ترى الى قول الأسود بن 


يعفر : 


اكد 


تزلوا باتقرة يسيك عليهم 
ماءٌ القراتٍ يجيء من أطوادٍ 

فلم يحصّل هنا جميعه ؛ لانه قد يمكن أن يكون بعض مائه مختئجآً قبل وصوله 
إلى أرضهم بشرب أو بسقي زرع ونحوه . قسيبويه إذآ إنما وضع هذه اللفظة قي هذا 
الموضع على أصل وضعها في اللقة من العموم . واجتتب المستعمل فيه من 
الخصوص . »2000 قاللفظ ليس على ظاهره لدى أبن جني + فلقد أراد المتكلم معتى 
الجزء في حين أطلق الكل ٠‏ ومع إرادة هذا المعنى يكون الكلام من المجاز وليس من 
الحقيقة , التي راعاها سيبويه قاخذ بظاهر معنى الكلام . 


؟ - البحث البلاغي في التدى 


كان القرآن الكريم أساساً لدراسة كثير من علوم العربية : لغةٌ ونحواً وبلاغة 
ونقداً . فقد شغل به العرب منذ أن هبط به الوحي واستمع إليه الناس . 

وكانت غاية هذه الدراسات المحافظة على لغة القرآن ٠‏ وتفسيره وشرح 
غوامضه , ثم معرفة سر إعجازه ليُنافح عنه ضد اتهامات الاعداء . وقد هيات قضية 
الإعجاز لدراسات بلاغية كان لها أثركبير في إستنباط المباديء الجمالية للكلام مما 
دفع بالبلاغة وقوانينها أشواطاً بعيدة نحو النضج والترقي!"9 . 

لقد أثارت بعض محتويات السور القرآنية - التي عُبّر عنها بالمتل - جدلا 
وإستنكارا واعتراضاً من غير المسلمين . وقد عبر القرآن نفسه عن هذا الاعتراض . 
كما أثارت تلك الجذة الاسلوبية التي تميز بها القرآن أعجاب العرب وحيرتهم في 
الوقت نفسه حتى اضطربوا في تحديد تلك السمة المميزة للقرآن » ومن ثم حاولوا 
ريطه بالشعر والسحر والكهانة . ولم يكن الجدل في القرآن وقفاً على الجدل بين 
المسلمين وغيرهم من أهل الآديان ؛ بل توقف كثير من المسلمين عند يعض آيات 
القرآن الكريم . متسائئين عن المعنى الحقيقي وراء صورتها اللفظية . وكان هذا مما 
اتشغلت يه الدراسات التي قامت حول القرآن ؛ والتي تمثلت بالكثير من البحوت 
٠‏ متها كتب ( الوجوه والنظائر ) » التي كانت فرعا من فروغ الدراسات 
كالتاسخ والمنسوخ . وتبحث هذه الكتب في تعدد دلالات اللفظ الواحد تبعأ 


كي 


لتعدد السياقات واختلافها . فقهي تذهب ألى ان للّقظ الواحد معتى محدداً أو وجها 
محدداً , وان باقي الوجوه أو المعاني قروع لذلك المعتى أو الوجه الذي هو المعنى 
المباشر أو الاصلي.فكاتت تير الى الوجوه الفرعية أو الدلالات غير المياشرة . كما 
تشير الى الوجه الاصلي أو الدلالة المباشرة . ثم وجه العلاقة بيتها , ويذلك قزبت 
هذه الدراسات المفسّرين من مفهوم المجاز يمعناء الاصطلاحي" . 

والى جاب هذه الدراصات , كانت الكتب التي ضعت في إعجاز القرآن ؛ ومنها 
كتاب ( مجاز القرآن ) لابي عبيدة ( ات ١١1ه‏ ) > و( معاني القرآن ) للفرّاء 
١ت‏ /ا٠‏ اها ) . يمثلان جنور الدراسات البلاغ في هذه الدراسات القرآنية . وقي 
هذين الكتابين نجد ان مهمة مفسّري القرآن قد اختلفت عن ذي قبل ؛ فكان على 
هؤلاء المفسزين أن يخوضوا في مباحث بلاغية وأسلوبية أكثر إتساعاً مما تعض له 
المقسرون السابقونا“' . وكان مفهوم المجاز لدى أبي عبيدة الذي جمله عنوانا 
لكتابه , هو طريق العرب في التعبير عن مقاصدهم وأغراضهم وبيان ما قد يطرأ على 
الجملة العربية من تقديم أو تاخير أو حذف أو نحو ذلك . ومعتى ذلك ان مقهوم المجاز 
عند أبي عبيدة يتسع ليشمل كل ما يندرج تحت دراسة الأساليب . ومن الظواهر 
الأسلوبية التي درسها أبو عبيدة , ظاهرة الحذف . ولقد اشترط في الحذف أو في 
المحنوف أن يكون مما يمكن أن يعلمه المخاظب . وأوضح ان وظيفة الحذف » هي 
الاختصار . وهو وإن كان لم بييّن الفارق الدقيق بين مستوبي التعبير المجازي 
والحقيقي » فإن ثوقفه أمام هذه النماذج ووضعه إياها تحت المجاز يعد نقلة كبيرة 
في إنضاج مقهوم المجاز وتطويره . وإذا تركنا أبا عبيدة وانتقلنا الى معاصره 
الفزاء , فستجد تحديداً أدق لمفهوم المجاز أو التجاوز في الدلاثة . وإذا كان الفرّاء لم 
يستخدم كلمة ( مجاز ) التي استخدمها أبوعييدة : فإنه استخدم صيفة الفعل 
ء تجوز » وذلك حين تعرّض لقوله تمالى : « فَمَا زيخث بَجَارتْهُمْ 4 إذ يرى إسناد 
الريح .الى التجارة تجوز في التعبير. وهذا الاستعمال للفمل ه تجوز» في هذا 
السياق يعني.ان مفهوم « المجان» أو ه التجوز» قد تقدم على يد الغرّاء بعد 
أبي عبيدة ‏ وذلك ان معنى ٠‏ تجؤز في كلامه أي تكلم بالمجاز » . لقد التقت الفزاء 
لمعنى التجاوز واستخدم كلمة ٠‏ التجوز » التي هي أقرب الى مصطلح ( مجاز ) , 
وأدرك الملاقة بين المجاز والحقيقة في إستاد الفعل الى غير فاعله وذلك لوجود 
علاقة بين الفاعل الأصلي والفاعل التحوي . ولقد عد التشبيه أساس كل تجاوز في 


11د 


2 
دلالة اللقظ والعبارة . وهو يشترط أيضآ وضوح المعنى قي إقامة هذا التجاوز .في 
الكلام . 5 0 

ولا يقف الفرّاء عند التجاوز في الإسناد فقط. بل يقف عند تؤع آخر من التجاوز 
يكون في دلالة الصيفة الصرقية : فصيغة ( فاعل ) تدل على القاعل ؛ ولكنها قد تدل 
على اسم المقعول على سبيل التجوز. وهو يحدد وظيفة للانتقال بالصيغة عما 
وضعت له ؛ هذه الوظيفة هي المدح أو التم . والمقصود بالمدح والذم هنا هو التعبير 
عن شيء وراء الوصف الظاهري ؛ ويدون هذا الشيء لا يصح استخدام الصيغة في 
غيرما وُضعت له . ويتوقف الفزاء كذلك أمام ما سيطلق عليه قيما بعد اسم ( المجاز 
المُْسَل ) . ويفعل ذلك شان معاصره أبي عبيدة أمام مجاز الحتف ؛ وهو يسلك 
مسلكه في الحرص على تعيين المحذوف وتحديده . ويهتم كذلك بوضوح المعنى الذي 
يجوز الحذف . وقد استطاع أبو عبيدة والفزاء يما كشفاه عن هذه الأساليب المجازية 
أن يحددا كثيراً من عناصر المجاز التي لم تتقصل عنه بعد ذلك وبذلك مهدا الطريق ' 
من بعدهما للجاحظ وابن قتيبة والقاضي عبدالجبار» وغيرهم ليفيدوا من هذه 
الجهودا!"" , 

وقد أفادت البلاغة كذلك من الدراسات اللفوية أيما فائدة » سواء في الكلمة 
الواحدة من حبيث حروفها ؛ أو في الكلمات مجتممة من حيث تعادلها في الخفة أو 
الثقل . كما عرضت للكلمة من حيث كونها مالوفة مستعملة ؛ أو وحشية مهجورة 
لا يظهر معناها إلا بالتذقيب عنها في كتب اللغة : أو نادرة الاستعمال بين جمهرة 
العرب . أو غير ذلك مما ييعدها عن الفصاحة ويزري بشانها . 

وكانت هناك ؛ الى جاتب اللغويين : طائفة أخرى أبمد أثرا . وأرفع صوتأ في 
تكوين مصطلحات البلاغة وإقامة دعائمها , ونعني بها طائفة المتكلمين؛ وأهل 
الفلسفة , الذين كان لهم نشاط خصب في البيان العربي . ويرجع إلبهم الفضل في 
وضع كثير من مصطلحات البلاغة التي أخذ بها المتاخرون"" . 

وأخيراً ٠‏ فإن الدراسة البلاغية كانت تتداخل مع الدراسة النحوية في الكتب 
النحوية الأولى . من هنا يتضح كنا ان اليلاغة نشات في أحضان الدراسات 
المختلقة . التي نشات حول القرآن الكريم » وذلك قبل ان تنفصل عنها علماً مستقلا . 
فلهذه الدراسات الفضل في ولادة هذا العلم واحتضانه حتى قو واشتد اساعدة . 
ولعل أوثق هذه العلاقات ما كان بين البلاغة والنحو . فلقد مهدت الدراسات النحوية 


لاك 


الأولى لمياحث البلاغة . حتى ان علمأ متكاملًا من علومها وهو علم المعاني قد نجده 
ميثوثآً في بحوث النحوء ولا تعدم أن نجد بنور العلمين الآخرين فيها . 

ومن اليحوث النحوية المتقدمة تضمنت أصولا من الدراسة البلاغية . 
كتاب سيبويه , الذي تؤكد عليه عند وقفتتا على البحوث النحوية التي تضمنت بذور 
البلاغة » بوصفه أقدم ما وصل إلينا من هذه البحوت . ولاهميته الكبيرة , ولما يحتويه 
من تحليل رائع وإحساس دقيق بفقه اللغة وأساليبها وأسرار تراكيبها . فهو لا يسجل 
أصول التحو وقواعده حسب . وإنما يلاحظ العبارات ويتاملها ويستنبط خواصها 
ومعاذيها يما وَحِتِ من حس دقيق مرهف , حتى لتعده مصدراً للدراسات البلاغية 
الاولى التي وقفنا عليها في كتب إعجاز القرآن . ولهذا يرى بعض الباحثين أن 
أبا عبيدة لم يفعل في كتابه ه مجاز القرآن ه أكثر مما قعله الذين سبقوه من اللقويين 
من ريط النحو بالاساليب والتركيب1”” . 

فإذا كان علم البلاغة يدرس الاساليب التي تتجاوز أصل الوضع الذي تكطْل به 
النحو . لكي تطابق مقتضى الحال أو المقام , فقد اهتم النحو أيضاً بهذه المطابقة ٠‏ 
فدرس الدحويون خروج الكلام على أصوله الموضوعة . فقد يخرج الامر والنهي 
الحقيقيان بصيقتهما الموضوعة في أصل اللغة . الى الدعاء ٠‏ فيقال : « اللهم اغفر 
لي . ولا يقطع الله يذ زيد . وليغفر لخالد . ولا يسميان هنا أمرآ ونهيا . إنما طلبأ ٠‏ 
فلا يصح أن يقال :( أمرت الله ) , وإتما ( سالت الله ) . وكذلك لا يقال عن الخليفة 
متلا : ( أمرته ) إنما سالته و40 . 

وكان النحويون يحددون وجوه الإعراب من خلال تقسير النص بربطه بظروفه ' 
الخارجية فضلا عن مراعاة السياق اللفظي ؛ فلم يكن النحو غافلًا عن المقام 
ولا مغفلا له ٠‏ ذلك ان القرائن الحالية تقف في التحو جنياً الى جنب القرائن 
المقائية*0) . فجملة « أنا عبدالته منطلقا » براها سيبويه من الكلام المحال إذا كان 
الناطق بها رجلا من إخوان السامع ومعارفه , وأراد أن يخبره عن نفسه بأمر فقال هذه 
الجملة , لأنه لم يقل ( أنا ) حتى استغنى السامع عن التسمية لان ( أنا ) علامة 
للمضفر » وهو يضمر إذا علم ان السامع قد عرف مَنْ يعني . ويعد سيبويه هذه الجملة 
من الكلام الحسن ا كان الناطق بها رجِلًا خلف حائط مثا . أو.في موضع يجهله 
عبدالله منطلقاً في حاجتك! "' . 
اف المقام . فيكون مرة حسناً مقبولا , ومرة محالا امرفوة 


امكككد 


وكان النحاة يعمدون في سييل تفسير التص لتحديد المعنى تم وجه الإعراب ٠‏ 
الى ذكر التفصيلات الواقعية وتجسيم الاحداث في سبيل تمتيل المعنى . قال 
سيبويه قي إعراب « يا دار آقوت يعد إصرامها ... » : « فإنما ترك التتوين فيه لانه لم 
يجعل أقوت من صفة الدار: ولكته قال يا دار ثم آقبل بعدٌ يحدّت عن شانها . فكانه 
نما قال يا دارٌ أقبل على إنسان فقال : أقوت وتقيرت ٠‏ وكانه لما ناداها . قال إنها 
أقوت يافلان ٠‏ وإتما آردت بهذا أن تعلم أن أقوت ليس بصفة . »0 فهو يفطُر 
الإعراب بدلاثة الحال , ويفسّر الكلام بحسب تفسيره للواقع الخارجي , وان الكلام 
يتطيق على هذا الواقع : وهو يقسر الكلام ثم يفسر الإعراب . 

وكانوا يستدلون بالحال على تعيين المحذوف . قهي تحبر عن معني الفعل 
مثا ؛ أو تعوض عنه ؛ فيستغنى بها عنها"" . وقد تحدّث سيبويه عن دلالة الحال 
على الإعراب في مواضع متعددة من الكتاب . 

ومما قرره سيبويه من ضرورة مراعاة الكلام لمقتضى الحال . ما ذكره من شروط 
الندبة . فقال في ( باب مالا يجوز أن يندب ) , انه قبيح أن يبهم المتكلم في 
الندبة . لانه إذا ندب فإنه ينبقي أن يتدب أو يتفجع باعرف الأسماء » وان يختص , 
غلا يجوز أن يتدب النكرة ٠‏ قيقول : ( وارجلاه ؛ ويا رجلاه ) لأن الندبة على البيان . 
وقد تفاحش عتدهم أن يتفجوا على غير المعروف . فلا يعذر أن يتفجع ويبهم ؛ كما 
لا يعذر على أن يتفجع على هن لا يعنيه أمره!"" . فمقام الندبة يستدعي نداء 
المندوب باعرف أسمائه وأشهرها . وقد ذكروا أن الندبة مما يناسب النساء 
الضعفهن!*"! . وبذلك بحتوا في مناسية الكلام للمتكلم , كما راعوا مناسبته للسامع . 

ولقد وجدتا لدى سيبويه استعانة بالسياق التاريخي لتفسير النص ٠‏ في 
تفسيره للآية الكريمة ل« وإذا خَاطْبَهُمْ الجَاِلُونَ قالوا لاما 04*" وذلك استكمالا 
لكل الأبعاى الخار لننص التي تساعد في توضيحه . 
ومن النحاة مَنْ تتداخل لديهم الدراسة النحوية والبلاغية بشكل واضح ؛ ومنهم 
يطالع رسالته « الحدود قي التحو » يرى كيف تختلط المفاهيم 
ومنهم أيضاً إبن جني في كتايه « الخصائص » ومثلا على 
من مباحث يعالج فيها خروج الألفاظ عن معانيها الأصلية الى معان 
مجازية , ما جاء في باب « إقرار الالفاظ على أوضاعها الاول ؛ ما لم يدم داع الى 
الترك والتحول . »1*") وقد نجد لديه وققات مثلها يعالج فيها مطابقة الكلام لمقتضى 
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ولقد وقف النحاة عند ظاء ذف في الكلام » والحذف يؤكد نهجاً للعرب 
عُرِفوا به هو الإيجاز وهم يؤكدون هذا النهج للعرب : ٠‏ لانهم أبدآ يتوخون الإيجاز 
والاختصار قي كلامهم . .0" ولاتهم ية إن ذلك في كلامهم . كثر الحتف١”*‏ . ولقد 
بيه على ظاهرة الحذف . وبِيّن قبل أبي عبيدة والفرّاء ان الذي يحور الحنف 
هو العلم بالمحتوف ٠‏ فيقول عما يتتصب بفعل متروك إظهاره في غير الأمر والتهي ٠‏ 
إن فعله هذا كثر في كلامهم واسَتَمَمِلَ واستغتوا عن إظهاره بأنه قد علم'* . قمن 
الكلام ما يُستغنى عنه لكثرة استعماله وابتذاله . وقد يستغنى عنه بغيره ١‏ أو يعوضعته 
بغيره » وهو بذلك. يضع قاعدة الحذف لديهم : « ويحذقون ويعوضون ويستغنون 
بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يُستعمل حتى يصير ساقطأ . .407 
ومما يسوغ الحذف أن يتقدم المحذوف في الكلام ما يدل عليه”* . ومما يلجئهم الى 
الحذف ضرورة الشعرة"* . ولانهم يميلون الى التخفيف فإن طول الكلام يسوّغ الحذف 
لديهم : , فإذا طال الكلام احتمل الحذف »#ا**) لان زيادة الكلام عوض عن 
المحذوف : « فيجيزون الحذف مع طول الكلام ‏ لانهم يرون ما زاد عوضاً مما 
حذف , !*”٠«‏ وتحدثوا عن الحذف في الحروف وزيادتها . وزيادة الحرف عوضاً من آخر 
محتوف"0 . 

وتكلم سيبويه في صدر كتابه على التقديم والتآخير , وذكر سره الدلالي . ولقد 
تناول علماء النحو والبلاغة هذا الموضوع . وفي البلاغة نجده في موضوعات علم 
المعاني . لكنه في أساسه من صنع سيبويه فهو أول مَنْ أشار إليه ؛ وطرق بابه , 
وهذا ما جعله من الرؤاد الذين أسهموا في تاسيس علم البلاغة . ولم يقتصر حديث 
سيبويه في الكتاب على الموضوعات التي اختص بها علم المعاني من موضوعات 
النحو ؛ إنما تناول أيضاً بعض مياحت علم البيان ؛ كالتشبيه » والإستمارة والمجاز 
والكناية وغير ذلك000 , 

ولقد عبر سيبويه عن يعض صور الكلام التي لا تجري مجرى التعبير الحقيقي 
أو الاصلي بأنها على سبيل الإتساع أو السعة في الكلام ؛ يشير يذلك الى تعدد 
الدلالة والمعاني في هذه التعاييرا*' . فالكلام عتده على أمرين . ما هو على أصل 
الوضع , وما يتسع فيخرج على هذا الاصل . وهو يجعل في ( الإتساع ) ما أصطلح 
على تصميته فيما بعد في علم البلاغة بالمجاز العقني أو المجاز في الحكم 
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والإسناد ٠‏ ف : « ومثل ما أجري. مجرى هذا في سعة الكلام والاستخفاف , قوله 
عز وجل : < بل مكو الَيلٍ والتهار > قالليل والنهار لا يمكران ولكن المكر قيهما ٠ "':!١‏ 
ويجعل فيه ما أصطلح على تسميته فيما يعد بالمجاز المزشل . فقال في « بابٍ 
استعمال القعل في اللفظ لاقي الممنى لاتساعهم في الكلام. وللإيجاز 
والاختصار » : « ومما جاء على إتساع الكلام والاختصار قوله تعالى « واشآلٍ 
القزية > ... إنما يريد أهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عامل في 
الاهل لو كان هاهنا . +00" وهو يشير بقوله ( للإيجاز والاختصار والاستخفاف ) الى, 
فائدة المجاز . وقوله ( ان الفعل عمل في اللفظ لا في الممنى ) يشير الى احتمال 
الكلام لاكثر من معنى . فالفعل يعمل في لفظ وهو في الحقيقة عامل في معنى لفظ ٠‏ 
محنوف . فهنالك معنيان , ولقد عبْر عنّ هذا في مثالٍ آخر , يقول : « شبهوه بالشيء 
الذي تنفظ به وأنت تعني شيثاً آخر نحو قولك يطؤهم الطريق , وصِيد عليه يومان . 
وتحو هذا كثير في الكلام . »7"') فهنالك معنى مذكور. وآخر مقصود . ولقد عبر 
السيراقي ‏ في شرحه لكلام سيبويه - عن هذين المعتيين بانهما معنى محدوف ٠‏ 
وآخر أقيم مقامه : « قوله : نحو قولك + يطؤهم الطريق , يريدون يطؤهم أهل الطريق 
الذين يمرون فيه , فحتف أهلا وأقام الطريق مقامهم . ومعنى يطؤهم الطريق أن 
بيوتهم على الطريق فمَنْ جاز فيه رآهم . وقوله صيد عليه يومان ‏ معناء ؛ صيد عليه 
الصيد في يومين فحذف الصيد وأقام اليومين مقامه و . 

ولقد التزم البلاغيون فيما بعد بتمبيرهم عن المجاز يما عبر به سيبوية » فذكر 
عبدالقاهر الجرجاني ان المتكلم في المجاز يلفظ بالشيء وهو يريد شيئا آخر, أو ان 
اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره"" . 

وقول سيبويه في الآية ف أن الْقرية ... 4 ان الفمل عمل في ( القرية ) كما 
كان عامل في ( الأهل ) , يشير الى أن الحذف يصحيه تغير حكم الكلام . فالفمل 
عمل في لفظ ( القرية ) وأصبح مفعولًا به , وأنتقل من حكم المضاف إليه الذي كان 
أعليه في الاصل . وهو هنا يقرر ما اشترطه البلاغيون فيما بعد في: ( المجاز 
بالحنف ) . فالكلام ينتقل الى التمبير المجازي من التعبير الحقيقي إذا كان فيه 
حنف يصحبه تغيرحكم الكلام : « فإن الحذف إذا تجزد عن تقبير حكم من أحكام 
ما قي بعد الحذف لم يسم مجازا . 0ه“ . 

ومما اشترطه سيبويه للإتساع في الكلام , والتجاوز قيه . علم المخاطب 
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بالمعنى ؛ يقول : « ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب 
بالمعتى . »'** وعلم المخاطب بالمعنى يفيده السياق » من خلال القرينة التي تعيّن 
المقصود » وهو ما ذكره البلاغيون فيما بعد . 

ولم يقتصر سيبويه على ذكر أتواع من ( المعاني والبيان ) بل تجاوز ذلك الى 
بعض أثوان من ( البديع ) في عرف المتاخرين . ويمكن القول ان سيبويه قد ضمن 
كتابه عرضاً لكثير من صور الكلام التي فشرها تقسيراً يلاغياً , بل تراه أحياناً يتناولها 
بالطريقة عينها التي سلكها علماء البلاغة من بعد في مباحتهم ‏ إلا انه لم يذكر لها 
أسماءاً اصددلاحية . وذكر المصطلحات قي عصر سيبويه لم يكن ذأ شآن خطير 
فالعلوم والفنور في القرن الثاني الهجري لم تكن قد تحددت بعد ؛ أو دخلت في دور 
التنسيق والتصنيف والتقسيم ؛ ووضع المصطلحات هنا وهناك عنواناً على كل قسم 
وتمييزاً له من سائر الأقسام . وإنما كانت العلوم والفئون وقَتَتَذٍ متداخلة . يصب 
بعضها في بعض ؛ ويثري بعضها بعضآ . قاللغة والنحو والبلاغة كلها بمنزلة روافد 
متعددة تصب في مجرى واحد هو إثراء اللقة ؛ والمحافظة على سلامتها ٠‏ وإبراز 
جمالها . ولا يحق لمنصف أن يتنكر لجهود سيبويه التي قتُمها لخدمة البلاغة 
العربية ؛ بدعوى انه لم يذكر لها مصطلحات » أو انه لم يضع لها قوانين كالتي 
عرفناها فيما بعد . وإنما يحق ثنا أن نقول دون إدعاء أو مبالفة أن سيبويه كان حجر 
الأساس في بناء البلاغة العربية بما ذكره من موضوعات تدخل في علم المعاني . فلم 
يفته أن يتناول أسرار تراكيب الكلام وتاليف الألفاظ وصوغ العبارات وإبراز القرق 
بين تعبير وآخر. ولم يكن اهتمامه قاصراً على أواخر الكلمات وبيان إعرابها 
وبنائها ‏ وإنما تجاوز ذلك الى نظم الجملة والجمل فريط النحو بالمعاني . حتى تطور 
هذا الريط الى أقصى برجاته على يد عبدالقاهر الجرجاني . ومما تناوله في 
( البيان ) مثلا . التشبيه . والإستعارة , والإستعارة في الحروف والمجاز بالحذف ٠‏ 
والتناية » وإن كانت بمعناها اللغوي . ومما ذكره في ( البديع ) تأكيد المدح 
بما يشبه الذم . ولا شك ان المسائل البلاغية التي طرقها سيبويه في كتابه تمتل 
كثيراً من موضوعات البلاغة ولذلك فإن كثيراً من العلماء الذين يعتذ بهم في تاريخ 
البلاغة قد اغترف من هذا اليحر الزاخر الذي لا ينضب له معين. 

لقد أسهم سيبويه في وضع علم المعاني وساعد في وضع الاساس لعلم 
البيان . ونبّة على البديع . وريما يزعم زآعم ان سيبويه حين تتر هذه المسائل 
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البلاغية لم يقصد الى علم غير التحو ولم ير علماً خاصاً هو البلاغة . أو أحد فنونها 
الثلاثة . والرد على هذا الزعم سهل ميسور . فإن سيبويه لم التحو 
والبلاغة . ولم يكن التحو عنده نظرآ في أواخر الكلماق من خَنْتَ الإعراب والبناء , 
وما فيهما من حركات وسكنات . وإذما النحو عتده يشمل هذا , ويشمل أيضاً تاليق 
الجملة ونظمها وسر تركيبها وبيان ما فيها من حسن أو قبح . ولا شك ان هذا 
لا يخص علم النحو فقط , بل يخص البلاغة . وبهذا يكون سيبويه قد أسهم بكتابه 
في وضع أسس هذا العلم0© . 


- الحلالة البلاغية الاعراب 


انتهينا الى ان البحث النحوي عرف المعاني التي اهتمت البلاغة بدراستها , 
وانه مذ بينها وبين المعاتي التحوية . ثم انه بيّن ان الإعراب قد يعبر في بعض صوره 
عن هذه المعاني فضلًا عن تعبيره عن المعاني النحوية الاصلية . 

القد قلنا أن النحو يعتى بما يفيده تركيب الكلام من أصل المعتى الذي تفيده 
الدلاثة الوضمية . ولقد راعى التحاة في المعنى الأصلي جملة من الاصول ٠‏ متها :ان 
الاصل في الفمل أن يتقدم في الجمئة وان الاصل في الفاعل أن يلي الفعل . وان 
الاصل في المفعول أن يأتي بعد الفاعل . والاصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر, 
والاصل في الخير أن يتاخر . والاصل في الإخبار هو الفعل . والاصل في الخبر هو 
الجملة الخبرية . كما ان الاصل في الإستفهام هو الجملة الإستفهامية . وان الاضل 
ني الرقع للعمد التي متها الفاعل والمبتدأ والخير . والاصل في النصب للفضلات 
التي منها المفعول . والأصل في الجر لما بين العمدة والفضلة ؛ أو للفضلة التي 
بالوساطة . الى غير ذلك من الاصول التي حددوا بها انمعنى الاصلي وعلاماته . ولقد 
أوضح الّجاجي ان ما يحتكمون إليه في تمبين ما هو أصل بالنسبة الى ترت 
عناصر الجملة : وتقدمها بعضها على بعض أو تأخرها . جملة أمور : منها ما يعود 
الى التفاضل والاستحقاق والطبع . أو حسب ما يوجبه العقل!" ‏ ولكن ما هو أصل 
ومتقدم في حكم العقل , قد يصيّره أصل من أصولهم الموضوعة تابعاً . فالقياس « في 
الفعل من حيث هو حركة الفاعل في الاصل إن يكون يعد الفاعل ؛ لان وجوده قبل 
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وجود فعله , لكنه عَرَضُ للقعل ان كان عاملًا في القاعل والمفعول لتعلقهما به 
واقتضائه إياهما , وكاتت مرتبة العامل قبل المعمول فقدم القعل عليهما للك , وكان 
العلم باستحقاق تقدم الفاعل على قعله من حيث هو موجده ثانيا ‏ فاغنى من اللبس 
فيه عن وضع اللقظ عليه فلذلك قدم القعل »0 . 

القد راعى النحو الالتزام بهذه الأصول . في حين كان الخروج عليها مما تهتم به 
البلاغة . لأنها تعنى . كما قلنا . بالدلالة المضافة الى الدلالة الاصلية التي قد 
تحصل بهذا الخروج . ولقد عيّن التحاة مواطن الخروج على هذه الأصول , ووققوا 
عندها , ولذلك قلنا ان الدراسة البلاغية نشات في أحضان الدراسة التنحوية » وان 
النحاة اهتدوا الى المعاني البلاغية قبل البلاغيين . 

ومن مواطن الخروج عن الأصل ؛ تقديم ما حقه التاخير في أصولهم ؛ الذي 
انخصه دون مواطن الخروج بوقفتتا عليه , لان الإعراب يعبر عن هذه الغاية البلاغية 
في بعض صور التقديم متمثلة بالتقديم الذي يفيده معنى الإبتداء عند البصريهن ٠‏ 

وقد بيّنوا صور التقديم : « كتقديم المفمول على الفاعل تارة ؛ وعلى الفعل 
الناصبه أخرى ؛ كضرت زيدا عمرو , وزيداً ضرت عمرو . وكذلك الظرف نحو قام عندك 
زيد , وعندك قام زيد . وسار يوم الجمعة جعفر ؛ ويوم الجمعة سار جعفر . وكذلك 
الحال نحو جاء ضاحكاً زيد , وضاحكا جاء زيد . وكذلك الاستثناء » نحو ما قام إلا 
زيدأ أحدُ . ولا يجوز تقديم المستثتى على الفمل الناصب.له . لو قلت : إلا زيدأ قام 
القوم . لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل , ألا تراك تقول ما قام أحد إلا زيدا ٠‏ وإلا 
زيد , والمعنى واحد , فلما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه . 90" . 

ونلاحظ انهم لم يعدوا المبتدأ من جملة ما يقدم عن أصل في التاخير ؛ بل هو 
أصل في التقديم لديهم . حتى إن كان ذلك المبتدأ مفعول به في الأصل أو فاعلا ؛ 
اضريته . لم تقدم زيدآ على إن يكون مفعولًا منصوبأً بالفعل كما 
كان ولكن على ان ترفعه بالإبتداء وتشغل الفعل بضميره وتجعله في موضع السخبر 
اله . » ٠“‏ فلم يمدوه من مواطن تقدم المقعول به أو الفاعل مع انهم أشاروا الى هذه 
إلمواطن . وما ذلك إلا لانه خرج من حكم الى حكم ومن ياب الى غير بايه وإعراب غير 


« ضريتُ زيدأ , 


إعرابه كما يقولون7'”') .وما خروجه عن حكمه ويابه إلا لآن إعرايه قاصيحت 
حركة ما كان أصله مفمولا يه مثلًا الضمة آو ما ينوب عنها . آما معناه الاصلي قهو 


يحتفظ به , لكن علامة الإعراب أصيحت لا تعبّر عنه : لآن ما يعبر عن المقعول به هو 


وات 


الفتحة أو ما ينوب عنها . فقالوا أن هذه العلامة تعيّر عن حكم جديد انتقل إليه وهو 
كونه مبتدآ . وما هو معنى الإبتداء ؟ قالوا انه تقديم وأولية لمعتى اللفظ المقدم 
للاهتمام والعتاية به وإذا كان الإعراب لا يكون إلا عن عامل . قالوا ان العامل هو 
الإبتداء ؛ وقائوا ان الإعراب في المبتدأ يعبر عن ممنى الإبتداء . ونلاحظ أن معنى 
الإبتداء كما فسَروه ليس كالمماني التحوية التي قالوا ان الإعراب يعيّر عنها والتي 
حددها عبدالقاهر الجرجاني في الاسماء بثلاثة معان هي الفاعلية والمفعولية 
والاضافةا""٠٠‏ . والتي تنشا من تعلق معاني الكثمات بمعاني العوامل فيها كما نشرها 
الجرجاتي في نظرية النظم . فلا يتعلق معنى اللفظة التي ييتدأ بها بمعنى العوامل 
( من الاسماء والاقعال والحروف ) لينشا عن التعلقّ معنى نحوي أو وظيفي هو 
معينى آخر غير المعنى المعجمي للفظة المعربة ؛ وغير المعنى المعجمي للفظة 
العامل . وإذا كان لا بد للإعراب أن ينشا عن عامل , قالوا ان العامل في المبتدأ هو 
الإبتداء وهذا ئيس معنى يمكن أن يتقاعل معه معنى لفظة المعمول لينتج عن 
التفاعل معنى يعبّر عن هذا التفاعل أو التعلق . ثم انهم قرروا ان الملاقة ما زالت 
قائمة بين معنى العامل الاصلي والمعمول ( المبتدا ) . ففي : زيد حضر ما زال 
إسناد الحضور الى زيد قائماً . لكنهم قالوا أنه ليس هو العامل كما في ( حضر 
زيد ) , وليس هو المؤثر في حركة الإعراب . أن المؤثر فيها هو معنى جديد . شو معني 
الإبتداء . وقد بينا أن معنى الإبتداء ليس كالمعاني التحوية التي تنشا من التعلق 
بين المعاني المعجمية للكثمات . ولوعرضنا معنى الإبتداء على غير المهاني 
النحوية لوجدنا انه من المعاني التي تهتم البلاغة بدراستها أي المعاني البلاغية 
لانها معان مضافة الى المعاني الأصلية ؛ والإبتداء معنى مضاف الى المعنى 
الاصلي الناشىء عن الإسناد والذي ما زال الكلام يحتفظ به ؛ والإعراب يعبر عن هذا 
المعنى المضاف الذي هو الإبتداء والتقديم .. . 


درس علماء اللغة التقديم والتأخير وهو نهج للعرب في كلامهم . يقول سيبويه : 
« ضرب زيدُ عمراً حيث كان زيد أول ما تشغل به الفعل .. وإن قدمت الاسم فهو عربي 
جيد . كما كان ذلك عربياً جيداً وذلك قولك زيداً ضربت ٠9»‏ . ولقد عذه ابن قتيبة 
عن المجاز ومن طرق العرب في الإتساع في الكلام!'"' . واستقر في علم البلاغة 
ضمن أقسام علم المعاني . وقد تكثم ١‏ ي على التقديم والتأخير في كلام العرب ٠‏ 
وبين ضروب التقديم واته على ضربين : أحدهما ما يقيله القياس , والآخر ما يسهله 


كد 


الاضطرار . ثم بيّن وجوه التقديم والتاخير ‏ فمما يصح ويجوز تقديمه » خير الميتدأ 
على المبتدأ . وخبر كان وإخواتها على آسمائها وعليها أنفسها . ومما لا يجوز 
تقديمه , المفعول معه على الفعل ؛ والقاعل على القعل ولا يجوز تقديم المضاف إليه 
على المضاف . ومما يضعف تقديمه : المعطوف على المعطوف عليه . ومما يقبح 
تقديمه الاسم المميز وإن كان الناصب له فعلًا متصرفا:" ٠‏ . 

وتحذنوا عن أنواعه بحسب النية في تقديمه أو تأخيره » فهو إما متقئم في 


النفظ دون ١‏ ية : أو في النية دون اللفظ , أو في اللفظ وا 
ما يفيده التقديم في الكلام المثبّت وكتلك في المنفي وفي الإستفهام!1 . 


ولم يكتقوا بتبيين وجوه التقديم والتاخير وحصر أنواعه . وإتما فسُّروا دلالته وهي 
الدلالة التي يكتسبها اللفظ الى جانب معتاه الوظيفي أو النحوي . وذكروا انها 
الاهتمام والعناية!"' . يقول سيبويه في كلامه على تقديم الفاعل والمقعول به ١‏ 
انهم ٠‏ يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى . وإن كانا جميماً بهمانهم 
ويعنيانهم . »0 فهو يقرر أن المتكلم يعنيه جميع كلامه , لأنه يريد أن يؤدي به 
المعنى الذي يريد إبلاغه , وبه يريد الإفهام , غير انه يقدم الذي بيانه أهم لغاية 
يقتضيها المعنى . إلا ان عبدالقاهر الجرجاني أخذ على النحاة؛ وذكر سيبويه 
متهم . انهم يكتفون بذكر العناية والاهتمام : ولا يفصّلون كما فعل هوا' ٠‏ فقرن كل 
صورة من صور التقديم بدلالتها . ومقامها ‏ فذكر مثلًا لتقديم الاسم المُخْبْر عنه » 
وتأخير الفعل المُخبر به , المناسبات التي تستدعي تاكيد الخبر , وذلك بآن « يجيء 
فيما سبق فيه إنكار من منكر , نحو ان يقول الرجل : ليس لي علم بالذي تقول ؛ فتقول 
له : أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ؛ ولكنك تميل الى خصمي . وكقول الناس : هو 
يعلم ذاك وإن أنكر ... فالموضع موضع تكذيب ... ومما يحسن ذلك فيه ويكثر, الوعد 
والضمان كقول الرجل ؛ أنا أعطيك . أنا أكفيك . أنا أقوم بهذا الآمر أن من 
اشأن مَنْ تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام انوعد وفي الوعد , وقي الوفاء به 
فهو من أحوج شيء الى التاكيد . وكذلك يكثر في المدح كقولك : أنت تعطي الجزيل ٠‏ 
أنت دقر في المحل . أنت تجود حين لا يجود أحد ... وذلك إن من شان المادح أن 
يمنع السامعين من الشك قيما يمدح يه ويباجدهم من الشبهة . وكذلك المفتخر . 
ويزيدك بيانآ أنه إذا كان الفعل مما لا يشك فيه ولا يتكر بحال ‏ لم يكد يجيء على 
هذا الوجه ولكن يؤتى به غير مبني على اسم . فإذا أخبرت بالخروج متلا عن رجل من 


اشييية 


عادته أن يخرج في كل غداة : قلت : قد خرج ٠‏ ولم تحتج الى أن تقول : هو قد خرج ؛ 
ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع قتحتاج أن تحققه والى أن تقدم قيه ذكر 
المحدث عته . .20000 , 

ويهذه المناسبة بين المقال والمقام ‏ وبان يخرج الكلام على أصله في الوضع 
تكون البلاغة ٠‏ إتما الكلام البليغ هو ان تبدا بالاسم وتبتي الفعل عليه ... ومما هو 
بهذه المنزلة في إنك تجد المعتى لا يستقي, إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل 
على الاسم قوله تعالى « إن وَلِيِيَ الله الذي نَزْل الكِتّابَ وهو يتؤلى الصالحين » ... 
فإنه لا يخفى على مَنْ له نوق انه فو جيء في ذلك بالفعل غير مبثي على الاسم .. 
الوجد الذفظ قد نبا عن المعتى . والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي ان 
يكون عليها . 076" قالمعتى البلاغي الذي يفيده التقديم الى جانب الإخبار عن 
الحقيقة . هو هذه الخصوصية قي المعنى التي تتاسب المقام ؛ والتي تعني الاهتمام 
بالمقدم والعناية به  :‏ فَلِمَ قدم المشار إليه الغائب ؟ قيل؟ عناية بالمسؤول 
عنه 20 وقد يعني أغراضاً أخرى منها التنبيه : « لانك تبتدئه لتنه 
المخاظب . 00050٠‏ 

القد أكد التحاة كالبلاغيين الفاية البلاغية للتقديم وانه لقوة العتاية بالمتقدم 
ولاهميته ولتمكنه قي نفوسهم . فهم يقدمون حرف المعنى في أول الكلمة ؛ وذلك لقوة. 
العناية به بسيب تمكن المعنى في أنقسهم وتقدمه اللفظ عتدهم . فقدموا دليله 
ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم . وعلى ذلك تقدمت حروف.المضارعة في أول القعل 
« إذ كن دلائل على الفاعلين : مَنْ هم ؛ وما هم . وكم عدتهم , نحو أفعل ؛ ونفعل , 
وتقعل ويقعل . وحكموا بضد هذا للفظ . فنرى حريف المعاني بابها التقدم وحروف 
الإلحاق والصناعة بابها التأخر. فلو لم يعرف سبق المعنى عندهم . وعلوه في 
تصورهم . إلا بتقدم دليله , وتاخر دليل نقيضه لكان مغنياً من غيره كافيأ . 90091٠‏ 
فالتقدم عناية وسبق وعلو. 

وتحدثوا عن أثر التقديم - الذي يعني الاهتمام والعناية ‏ في العمل وتغبير 
الإعراب ؛ فذكر سيبويه ان من الافعال ما يستعمل ويلغى ؛ وهي ( ظلتنت وحسبت 
وخلت وأريت ورأيت وزعمت وما يتصرف من أقعالهن ) . وانها عندما تكون مستعملة 
فهي بمنزلة ( رأيت وضريت وأعطيت ) في الإعمال والبناء على الأول . وفي الخبر 
والإستفهام وكل شيء . وذلك في قولنا متلا : أظن زيدآ منطلقا. وأظن عمرأ 


9ت 


ذاهباة*'' . وهي تكون مستعغلة , أوعاملة إذا تقدمت :« الحد ان يكون الفعل مبتدأً 
إذا أَعْمِل .070 آما ه إذا آربت الإلفاء فكنما أخّرت الذي تلقي كان أحسن وإذا أردت 
ان يكون مستقراً تكتفي به . فكما قدمته كان أحسن لأنه إذا كان عاملًا في شيء 
قدمته كما تقدم أظن وأحسب . وإذا ألقيت آخّرته كما تؤخرهما لانهما ليسا يعملان 
اشينة. والتقديم ههنا والتاخير فيما يكون ظرفاً أو يكون اسماً في العناية والاهتمام 
متله فيما ذكرت لك قي باب القاعل والمفعول . وجميع ما ذكرت لك من التقديم 
والتاخير والإلفاء والاستقرار عربي جيد كثير . و27 قعتدما لا يُراد إعمال الفمل . 
يؤخر. ومعنى عدم [عماله , عدم توخي معناء ؛ أو إرادة معناه ذيما يعمل فيه ٠‏ 
فالمتكلم لا يريد أن يعلق ما يعمل فيه الفعل يمعنى الفعل ؛ فيؤخره , لكي لا يصل 
معتاه الى المممول . فإذا ألقى المتكلم أقعال الشك وأخْرها » رقع ما تقدم هذه 
الأفعال من الالفاظ التي كانت منصوبة بها . والعامل فيها الرفع هو عامل آخر . هو 
اليقين لا الشك : « وإنما كان التاخير أقوى لانه إنما يجيء بالشك بعدما يمضي 
كلامه على اليقين أو بعدما يبتدىء وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك كما تقول عبدالته 
صاحبٌ ذاك بلغني , وكما قال مَنْ يقول ذاك تدري ؛ فآخّْر ما لم يعمل في أول كلامه ٠‏ 
وإنما جمل ذلك فيما بلقه بعدما مضى كلامه على اليقين وقيما يدري . »(*') فعندما 
يريدون إلغاء الفعل يؤخرونه عن الاسم العامل فيه : ه ولو أرادوا الإعمال لما ابتدؤًا 
بالاسم 00') لكنهم أرادوا الإتغاء حين الإيتداء به : « فإن ألغيت قلت عبئالته أظن 
ذاهب . وهذا [خالٌ أخوك . وفيها أرى أبوك . وكلما أردت الإلغاء , فالتاخير أقوى وكل 
عربي جيد . »!:"') إن هذا يعتي أن الملفى يتاخر عن الكلام الذي كان عاملًا فيه ٠‏ 
وقد يكون في لضعافه : ه فالذي تلقيه لا يكون مقدما , إنما يكون في إضعاف الكلام ٠‏ 
ألا ترى انك لا تقول : ظننت زيد منطلق , لأنك إذا قدمت الظن فإنما تبني كلامك على. 
الشك . »07 فعندما تقدم هذه الأقعال ؛ تكون عاملة , لان معناها مقصود ومؤكد . 
والعناية به قائمة . لذا تتملق به الالقاظ بعده , ويكون عاملُا فيها . وبيّنوا ان قصد 
المعنى يغني عن التقديم لكي يكون الفعل عاملا , فهذه الأفعال قد تعمل مع تاخرها . 
لان معناها مقصود , يتوخاه المتكلم : « فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك 
أعمل الفعل قم او اشن ٠‏ كما قال زيداً رأيت ؛ ورأيت زيدأ . ٠7‏ فهو يقصد أن 
تقديم الك الذي يفيده فمل الظن في النية ‏ وهذ' اهتمام به هو الذي يعمله . 
فالاهتمام هو الذي يعمل . والتقديم يؤكد هذا الاهتمام . لأن التقديم اهتمام وعناية 


لكك 


عندهم ؛ ولذلك لا يجوز الإلغاء مع التقديم لآن ألشيء لا يكون هو وضده ء لذلك أكدوا 
وجوب إعمال ( ظننت ) وإخواتها متقدمة ‏ وذكروا أن السيب يعود الى أمرين : الأول 
هوانها :« إذا تقدمت فقد وقعت في أعلى مراتبها , قوجب إعمالها ولم يجز الغاؤها . 
والتاني انها إذا تقدمت دلّ ذلك على قوة العناية : والغاؤها يدل على إطراحها . وقلة 
الاهتمام بها ٠‏ قلذلك لم يجز الغاؤها مع التقديم . لان الشيء لا يكون معنياً به 
مطرحا . وأما مَنْ أعملها إذا تأخّرت فجعلها متقدمة قي التقدير وإن كانت متآخرة 
اللفظ مجازا وتوسما »52*") . 

ومتل ظننت واخواتها في وجوب الإعمال , متقدمة ( كان ) فلا يجوز الغاؤها 
« إذا وقعت مبتدأة . تحو « كان زيد قائماً » بخلاف ما إذا كانت متوسطة نحو « زيدٌ 
كان قائمٌ » فدلُ على إن الإبتداء له أثر في تقوية عمل الفعل ,0" . 

وتحدثوا عن أثر المناية والتقديم في العمل , عندما اختئقوا في ( أي العاملين 
في التتازع أؤّن بالعمل ) ٠‏ فذهب بعضهم ألى ٠‏ ان الفعل الأول سابق فوجب إعماله 
للعناية به .0500 , 

إن عمل الاقعال عبر هنا عن أثر العناية في العمل فتقدمها يوجب إعمالها . لان 
هناك اهتماما بمعناها , وهذا الاهتمام قوة لها . وتأخيرها يلفي تأثيرها بمممولها 
المتقدم ويفك علاقة معناه بمعنى عامله ٠‏ فإذا قال المتكلم : عبثالته أظن ذاهب , 
فإنه يلغي علاقة ( الظن ) يلفظة ( عبد ) المتقدمة . فعندما ينطقها فإنه يريطها 
باليقين لا الشك الذي لم يكن بعد قد تفوه به لفظأ , ولم يكن قد قصده في إبتداء 
حديته ليصح له إعماله في اللفظ المتقدم . وهنا كان على النحاة أن يجيبوا عن علة 
رفع هذا اللفظ المتقدم الذي ابتدأوا به الكلام وسموه المبتدأ ٠‏ وعن العامل فيه الرقع 
لانهم ربطوا الإعراب بالعامل . ويتضح مما تكلم به البصريون أن الابتذااء هو علة رفع 
المبتدأ وهو العامل فيه : ٠‏ الابتداء وصف في الاسم المبتدأ يرتقع به . وصفة 
المبتدأ . ان يكون معرى من الموامل الظاهرة ومسندا إليه شيء . مثال ذلك زيد 
منطلق ... فزيد ارتفع بتمريه من العوامل الظاهرة نحو إن وكأنُ وظننت » وبإسناد 
الإنطلاق والذهاب ونحوهما إليه .. ان التمري من الموامل لا يكون إلا بعد أن يسند 
إليه الخبر إذ الاسم لا يعرى من العوامل اللفظية إلا لان يخبر عنه . فإن لْقَطَ بز 
غير خبر مظهر أو مضمر لم يكن مبتدأ ٠‏ بل كان بمنزلة ان قصوت صوتاً , وذلك لا يكون 
له إعراب وإنما تقول زيد وتسكت ٠»‏ 


فالابتداء يكون بالتعري من الموامل ؛ مع الإسناد الذي يشترط مع التعري كما 
ايقولون . أي انه لا بد للمتقدم من كلام يتقدم هو عليه ؛ وإلا فإنه ‏ منفرداً - كصوت 
يصوت به المتكلم لا معنى له . ولكن ابن يعيش يخبرنا ان من البصريين مَنْ لم يشترط 
الإسناد : « وذهب البصريون . الى أن المبتدأ يرتقع بالإبتداء : وهو معنى , ثم 
اختئقوا فيه . فذحب بعضهم الى أن ذلك المعنى هو التعري من العوامل اللفظية . 
وقال آخرون هو التعري وإسناد الخبر إليه(18 . 

ان المبتدأ في قول فريق منهم يتطلب أمرين : أن يكون مسنداً له شيء ٠‏ وأن 
يتعرى من العوامل اللقظية في العمل!*'' . وهذا الأمر الثاني اشترطوه في العمل ٠‏ 
وهو يعني عدم تسلط العوامل اللفظية على المبتدا , أما الإسناد . فهو 
تسلطها . ولكنهم مع المبتدآ كفوه عن العمل يهنا الفا فبك مع لدي 
بالتعري فقط في تمريق اء , لآن التعري ‏ كما قالوا هو عدم العوامل ؛ أو عدم 
تسلط العوامل على المبتدأ . أي ان الاثر الإعرابي الذي يظهر عليه , ليس بتاثير من 
اللفظ الذي اشترطوا وجوده معه في الكلام . والذي يرتبط به في المعنى . وهو 
المسند أو الخبر. ولقد ذكر سيبويه في حد |! أنه يبنى عليه غيره في 
الكلام'"'٠‏ فهو لا يتعرى من علاقته بغيره . ولكن هذه العلاقة لا تؤثر في العمل . 
فليست حركة المبتدأ عند البصريين بتآثير عامل ملفوظ موجود معه في تاليف 
الكلام . وهو ما عرفوا به الإعراب في غير الميتدأ : مما ذكروا فيه انه أثر عن عامل ٠‏ 
وانه تعبير عن معنى يوجده في المعمول العامل الذي يتعلق به . فيتكون الكلام من 
هذا التعليق أو الإرتباط . فحركة المبتدأ إذن . ليست تعبيراً عن المعنى الذي يولده 
مثل هذا العامل ( المسند ) في المعمول , مع انه موجود . لانهم اشترطوا الإسناد ٠‏ 
فالمبتدأ يرتبط بالمسند . وليس معنى التعري الذي يفيده الإبتداء . هو تجرده من 
اعلاقته بغيره . ووجوده منغرداً , لانه عندها وصوت نصوته سواء كما قالوا . ونعرف من 
تفسيرهم للإسناد اتهم اشترطوه ليؤكدو! أن هنالك مستويين للمعنى : المستوى 
الأول هو الحباصل من الإسناد , والذي يقصد به الاخبار؛ وهذا هو المعنى الحقيقي 
أو الاصلي للكلام . والمستوى الثاني هو الذي يعبر عنه الإبتداء . والإبتداء قالوا عنه 
أنه معنى يعني أولية في التقدير تعني اهتماماً وعناية بالمقدم ؛ وهذه الأولية ناشئة 
من تغبر ترتيب الكلام بجعل بعضه يسيق بعض ٠‏ فيكون هو الذي يبتدأ به الكلام . ثم 
انهم اشترطوا الإسناد ليؤكده! معنى التعري الذي اكتفى به بعض البصريين عاملا 


والذي هو تجرد من الموامل الظاهرة : وهو بهذا أولية في الممنى . فلكي يكون المبتدأ 
أولا لايد لدآن يكون متجردأعن غيره. ولكي يكون أولًا كذلك لا بد له من ثآنٍ يكونهو به 
أولا . وقد فسّر عبدالقاهر الجرجاني التعري الذي يفيده الإيتداء بأنه أولية في 
التقدير والمعنى : وهو يورد قول بعض شيوخ النحو في رافع المبتدأ الذي هو هذه 
لاوا أن عامل الرقع فيه هو كوته أولًا لثانٍ . ذلك الثاني حديث عنه ؛ فهو بمنزلة 
أن تقول +« أن العامل فيه تعريه من العوامل الظاهرة لانه لا يتعرى من العنوامل حتى 
ايكون أولا لثان هو حديت عته , فاعرفه . 1٠*00‏ فتعري الميتدأ من العوامل يلازّمه 
كونه أولا الثانٍ : « الميتدأ ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف , وكان 
القصد فيه أن تجعله ألا لثان ؛ مبتدأ به دون القعل . يكون تائيه 
فالإبتداء أولية في التقدير والمعنى , والمبتدأ يُذكر أو يُقصد قبل ان يُذكر غيره أو 
يُقصد , أو انه يُعرى عن غيره في التقدير : ه ويعرى الاسم عن غيره في التقدير قبل 
أن يقترن به غيره . »07 أن حركة المبتدأ لا تعبّر عن المستوى الأول من المعنى ٠‏ 
ألا تعبّر عن الإسناد وعن المعاني النحوية الناشئة من تعلق الكلمات بعضها ببعض 
في الكلام . إنما هي تعبير عن معنى آخر يضاف الى المعتى الذي يصرح به الإسناد , 
وهو كون المبتداً ألا في الكلام بما تعنيه الأولية من الاهتمام والعناية . 

ونود أن نشير الى أن الكوفيين لم يقتموا بقول البصريين بالإبتداء عاملا , 
ويتضح من كلامهم انهم لا يتصورون العامل , كما تصوره اليصريون في الإبتداء من 
أكونه تجردأ أو عدماً . لان العامل في الاسم الرفع لا بد ان يكون موجوداً غير معدوم .. 
والقول بأن رافع المبتدأ هو الإبتداء وتفسير هذا بانه التعري , يعني أنه عدم العوامل 
وعدم العوامل لا يكون عاملًا . وهذا يعني انهم يفهمون العامل بأنه شيء غير مجرد ٠‏ 
بالرغم من انهم قائوا بالعامل المعنوي أي غير المتمثل بالالفاظ , ولكن ليس على هذا 
النحو من القهم . وهم يقولون بالمامل اللفظي وهذا عتدهم , أما اسم أو فعل أو آداة . 
ويتصور الكوفيون الإبتداء ايتداءٌ لفظياً , أو مكاتياً عندما يردون على البصريين بأنه 
لو كان الإبتداء يوجب الرفع لارتفعت المنصويات , والمسكنات . والحروف التي وجدوا 
العرب يبتدئون بها الكلام , فلما لم ترتفع , دل ذلك على ان الإبتداء لا يكون موجبا 
الترفع'"”'' . فالإبتداء هو إبتداء لفظي في تصور الكوفيين . وهو لا يرفع المبتدأ . أما 
راقع المبتدأ لديهم . فهو الخبر . كما ان الخبر يرفعه المبتدأ فهما يتراقعان79. 

ويفشر الرضي الاسترابادي ترافمهما بالتقدم الذي في كل منهما ‏ والقيمة 
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المعنوية التي لكل متهما . وليست للمبتدأ فقط . وهوما قسْرنا به معنى تقدم المبتدا 
لدى اليصريين : « ان كى واحد من المبتدآ والخبر متقدم على صاحيه من وجه . 
متأخر عنه من وجه آخر .. وآما تقدم الميتدأ » فلان حق المنسوب أن يكون تابعآ 
للمنسوب إليه وفوعا له . وآما تقدم الخبر : فلأته محط الفائدة , وهو المقصود من 
الجملة , لانك إنما ابتدآت بالاسم لغرض الإخبار عته ؛ والغرض وإن كان متاخراً في 
الوجود إلا انه متقدم في القصد . وهو العلة الغائية , وهو الذي يقال فيه أول الفكر 
آخر العمل ؛ قيرفع كل منهما صاحبه بالتقدم الذي فيه ,90 _ 

إن إعراب المبتدأ لدى البصريين يعبر . إذن ؛ عن معنى التقدم أو الأولية ؛ وهو 
معتى آخر يضاف آلى المعنى الذي يكتسبه الكلام بالإسناد . وهو المعنى الأول , 
وهذا المعنى المضاف يجعل الكلام أكثر تأثيرا , وأكثر فضلًا بهذه الزيادة أو 
الخصوصية في المعنى التي تجاوز به مستوى الكلام الذي يقصد به الإخبار أو 
الإفادة فقط, وهي ما يميز المعتى البلاغي من النحوي . 

إن هذه الأولية في المعنى . تعني اهتماما بذلك المعنى المقدم وهذا هو علة 
ارتفاعه ؛ وقد مرٌ ذكر عبدالقاهر الجرجاني هذا الرأي لبعض شيوع النحو . ولقد ذكر 
أبن يعيش وهو يعرض رأي غيره في رافع الميتد! ‏ ان الصحيح هو ان رافعه , 
الاهتمام بتقديمه , وان هذا الاهتمام والأولية . قوة له . ارتقت به الى درجة مشابهة 
الفاعل . يقول : ٠‏ وكان أبو اسحق يجمل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم , 
. يعني من الإخبار عنه ؛ قال لآن الاسم لما كان لا بد له من حديث يحدث به عته ., 
صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ . والصحيح أن الإبتداء » اهتمامك بالاسم , 
وجعلك إياه أولَا لثانٍ كان خبراً عنه . والاولية معنى قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره 
متعلقاً به , وكانت رتبته متقدمة على غيره . وهذه القوة تشبه يه الفاعل ‏ لآن الفاعل 
اشرط تحقق معنى الفعل ؛ وان الفاعل قد أسند إليه غيره .كما ان الميتدأ كذلك إلا ان 
خبر المبتدأ بعده . وخبر الفاعل قبله . وفيما عدا ذلك هما فيه سواء . »9 فإذا 
كان مرتبظاً بفيره ٠‏ وتقدم غيره , فإن هذا التقدم قوة له .لأنه يعني اهتماماأ به . وهذا 
هو رافعه . ويمني انه أول في المعني ٠‏ وانه شرط لتحقق معنى غيره . 

إن المبتدأ لا يمتل اهتماماً بالمعنى المقدم فقط ؛ بل انه يعبّر عن أعلى مراتب 
الاهتمام به , ذكر النحاة ذلك عندما تحدثوا عن مراتب الاهتمام بالتقديم التي 
انعكست في اختلاف الإعراب . وقد عرضوا في ( باب الاشتقال ) لاختلاف إعراب 
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المتقدم : المشقول عنه وحصروا ذلك في خمسة أقسام من أحدها : ما 
التصب . والتاني ما يجب فيه الرفع . والثالت ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح ٠‏ 
والرابع ما يجوز فيه الأمران والرقع أرجح . والخامس ما يجوز فيه الأمران على 
السواء . .77 إلا انهم في غالب بحوتهم لم يقرتوا هذه الحالات بتفسيرها الدلائي ٠‏ 
بل كانت بحوتهم وصفية تقرن الحالة بملازماتها اللغوية كما قعلوا في حالات وجوب 
التقديم وجوازه . أما الذراسات التي تلتمس للكلام دلالاته , فإنها ترى أن لكل تقديم 
دلالة ٠‏ وله ف « واعلم ان من الخطا أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره 
قسمين : فيجعل مفيداً في بعض الكلام ٠‏ وغير مفيد في بعض ؛ وان يعلل ثارة 
. وأخرى بآنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرد لهذا قوافيه , ولذاك 
جمه . ذاك لان من البعيد ان يكون في جملة التظم مايدل تارةٌ ولا يدل أخرى . 
فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا . على القعل في كتير من الكلام انه قد اختص 
ب تكون تلك الفائدة مع التآخر؛ فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء ٠‏ 
وكل حال . ومن سبيل عَنْ يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدعي انه كذلك في 
عموم الاحوال ٠‏ فاما ان يجعله بين بين ؛ فيزعم انه للفائدة في بعضها , وللتصرف 
في الاقظ من غير معنى في بعض فمما ينبغي أن يرغب عن القول به . وهذه مسائل 
لا يستطيع أحد ان يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه . ٠41»‏ 
قهنا تاكيد ان التقديم يحصل لفائدة : وليس هنالك تقديم بلا فائدة لان الكلام لا يدل 
مرة ولا يدل أخرى ؛ فمع كل تقديم دلالة ومعنى , حتى لولم يتغير الحكم النحوي 
للَفظ المقذم : « واعلم ان حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل , أعني تقديم الاسم 
المفعول يقتضي ان يكون الإنكار في طريق الإحالة والمتع من ان يكون بمثابة أن يوقع 
به مثل ذلك الفعل » فإذا قلت : آزيدً تضرب ؟ كنت قد أنكرت أن يكون زيد بمثابة أن 
يُضرب ١‏ أو بموضع أن يجترأ. عليه ويستجاز ذلك فيه 080 . 

إلا ان التقديم يختلف في الاهمية . فالذي لا يتفير فيه الحكم النحوي . له 
دلالة كما قلنا , وله فائدة , ذكروا انها التوكيد والاختصاص والعناية . أما الذي 
فيه الحكم النحوي فهو في أعلى مراتب الاهتمام والعناية :» الفرق بين ضربت زيداً ٠‏ 
وزيد ضريته , انك إذا قلت ضربت زيداً , ؛ فإئما أردت أ عن نفسك وتثبت أين 
وقع فعنك . وإذا قلت زيد ضربته : فإنما آردت أن تخبر عن زيد . »('') فقد أصدبح 
المقعول قي ( 3 زيد ضربته ) مدار الحديت كما كان الفاعل فهما سواء في الاهمية . 
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ولقد وصف الجرجاني التقديم الذي يتغير معه الحكم الإعرابي بأته على نية 
التقديم . أي أنه يقترن بنية المتكلم في تقديمه وقصده . وهو يختلف عن التقديم 
الذي على نية التاخير : « ان تقديم الشيء على وجهين : تقديم يقال أنه على تية 
التاخير . وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وقي جنسه 
الذي كان فيه » كخبر الميتداً إذا قدمته على الميتدأ . والمقعول إذا قدمته على 
القاعل ؛ كقولك : منطلق زيد . وضرب عمراً زيد . معلوم أن « منطلق ه وه عمرا » لم 
يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بلك ؛ وكون ذلك 
مفعولا ومتصوياً من أجله كما يكون إذا أخْرت . وتقديم لا على نية التآخير , ولكن على 
أن تتقل الشيء عن حكم الى حكم وتجعله بايآ غير بابه وإعرابا غير إعرابه . وذلك 
أن تجيء الى اسمين يحتمل كل واحد منهما ان يكون مبتدأ ويكون الآخر خيرأ له , 
فتقدم تارة هذا على ذاك , وآخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق . 
حيث تقول مرة : زيد المنطلق . وأخرى : المنطلق زيد . فانت في هذا لم تقدم المنطلق 
على أن يكون متروكآ على حكمه الذي كان عليه مع التاخير , فيكون خبر مبتدأ كما 
كان ؛ بل على أن تنقله عن كونه خبراً الى كونه مبتدأ . وكذلك لم تؤخر زيدأ على ان 
يكون مبتدأ كمأ كان , بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ الى كونه خيراً . وأظهر من 
هذا قولنا ؛ ضربت زيداً » وزيد ضربته . لم تقدم زيد على أن يكون مفعولا منصويا 
بالفعل كما كان , ولكن على أن ترفعه بالإبتداء وتشفل الفمل بضميره وتجعله في 
موضع الخبرئه ٠3٠٠©‏ . يخبرنا تص الجرجاتي أن التقديم الذي يصحبه تغير الحكم 
'النحوي هو الذي يكون المتكلم ينوي فيه التقديم ويقصده . وما لا يتغير فيه هذا 
الحكم فهو الذي لا ينوي المتكلم تقديمه . ولكن الجرجاني أخبرنا في كلام سابق انه 
لا يقع تقديم بغير فائدة . وما دامت نية التقديم لا تعني الفائدة وعدم الفائدة . لان 
الفائدة واقعة على كل حال ٠‏ فإنها تعني زيادة الاهتمام والعناية ؛ بل أنها تعني أعلى 
درجات ذلك . فالعناية تتفاوت , والإعراب لا يته في أعلى مرات: 
.وها نفسُر به قول عبدالقاهر الجرجاني بآن ما ينقل اللفظ المتقدم ان 
وإعرابه هو نية تقديمه ٠‏ وما يبقيه على ظاهر حاله هو عدم توفر هذه 
كل تقديم يحصل لقائدة كما قال الجرجاني هي العناية باللفظ . ولكن ما يغير 
الإعراب . وينقل اللقظ الى باب غير بابه . هو أعلى مراتب الاهتمام باللفظ المتقدم . 
وهذا ما بيته واضحأ ابن جني فقد رتب للعناية بالمفعول مراتب عدة ؛ وان أعلاها 


يتقير معه إعرابه : يقول : « ان أصل وضع المفمول , أن يكون فضلة ويعد الفاعل 
كضرب زيد عمراً ؛ فإذَا عناهم ذكر المقعول قدموه على الفاعل ققالوا : ضرب عمرا 
زيد . فإذا إردادت عنايتهم به قدموه على القعل التاصبه : فقالوا عمراً رب زيد . فإن 
تظاهرت العناية به عقدوه على انه رب الجملة 
عمرو ضربه زيد . فجاءوا به مجيئاً يناقي كونه قضلة . ثم زادوه على هذه الرتبة ٠‏ 
فقانوا : عمرو ضرب زيد قبحذفوا ضميره ونووه ٠‏ ولم ينصبوه على ظاهر أمره . رغبة به 
عن صورة القضلة وتحامياً لتصبه الدال على كون غيره صاحب الجملة . ثم اتهم لم 
يرضوا له يهذه المتزلة حتى صاغوا الفعل له وينوه على انه مخصوص به وألفوا ذكر 
الفاعل مظهراً أو مضمراً , فقائوا : صرب عمروء فاُلرح ذكر الفاعل ألبتة . نعم 
وأستدوا بعض الأفمال الى المفعول دون القاعل ألبتة ‏ وهو قولهم : أولعت بالشيء ٠‏ 
ولا يقولون أولعني به كذا . وقالوا : تلح فؤاد الرجل ؛ ولم يقولوا تَْجَه كذا . وامثقع 
الونه , ولم يقولوا : امتقعه كذا . ولهذا نظائر . فرقض الفاعل هنا ألبتة ؛ واعتماد 
المفعول به ألبتة دليل على ما قلناه . »2"6'7 فاول مراتب الاهتمام بالمفعول به هي 
أن يتقدم على الفاعل , والثانية هي ان يتقدم على القعل الناصب له وهو في هاتين 
يبقى على إعرابه . وفي الثالثة . يتقير إعرابه ويرتفع على انه مبقدأ . لان درجة 
العناية به ارتفعت . وفي الرابعة كذلك . وفي الخامسة صاغوا القعل له واطرحوا ذكر 
الفاعل وجعلوه في مكانه , وهذه مرتبة أعلى في العناية بالمفعول . ولقد ذكروا ان 
العناية بالمقمول تتجلى في الكلام بالجهل بالفاعل ؛ أي عند بناء الفمل للمجهول ٠‏ 
واقامته مقامه!*؛ يل عندما تبلغ عنايتهم به درجة كبيرٌة كما يقرر اين جني ؛ فهو 
يبقى احتكاماً الى المعتى مفعولا به!*؛0 . أما الحال الجديدة التي ظهر بها ؛ من 
أكتسايه الرفع وتخليه عن التصب . فهي بسبب الدلالة المضافة التي اكتسيها 
المفعول . والتي تعني اهتماماً كثيراً به ابته عن الفاعل . وفي, الشادسة ٠‏ 
تصاعد الاهتمام يه فجملوه هو الفاعل , والقاعل أعلى مرتبة من المفعول كما هو 
معروف . 

لقد نيه النحويون الى أن هذا الميتدأ لا يمثل معنئ وظيفياً آخر غير ما نصوا 
عليه . فهو الفاعل ؛ أو المفعول ؛ أو المستد إليه ؛ أو غير ذلك . أما تصويره وكأنه 
يمثل معنئ تحوياً آخر يضاف الى المعاني التي نعرفها كالقاعل والمفعول والمضاف 
إليه ٠‏ فهذا من صناعة اللفظ . وإلا » فإن المبتداً ليس إلا ما ذكرناء من المعاني 


نو 


النحوية مقدماً , ولكن الذي يراعي اللفظ لا المعنتى يسميه مبتذآ كما يقول” 
أين جني . ولقد أكد أن صتاعة الإعراب لفظية قد لا تراعي المعنى . وقال 
انها لقوم مخصوصين من بين أهل الدنياا”*" . وأوضح قي موضع من خصائصة ان 
إلصنعة والصناعة يمعتى البعيدة عن المعنى , قهي طريق اللفظ لا المعنيا"*". 
ويقول : « أن هذه إنما هي صناعة لفظية يسوغ معها تنقل الحال وتغيرها . فاما - 
المعاني فامر ضيق , ومذهب مستصغب . ألا تراك إذا سئلت عن زيد من قولنا : قام 


زيد سميته فاعلًا , وإن سئلت عن زيد من قولنا + زيد قام سميته مبتدأ لا قاعلا » فان. 
كان فاعلًا في المعنى . وذلك انك سلكت طريق صنعة اللفظ فاختلفتٍ السمة . 
فاما المعنى فواحد ٠‏ ققد ترى الى سعة طريق اللفظ وضيق طريق المعتى . .000 
فهم يحتكمون الى صنمة اللقظ ليميزوا بين المبتدأ والفاعل وإلا فهما واحد . وقال في 
( القرق بين تقدير الإعراب وتقسير المعنى ) : ه وكذلك قولنا . زيد قام : ريما ظن 
بعضهم أن زيداً هنا فاعل في الصنعة كما اته فاعل في المعتى ,040 . ١‏ 

القد ترددت لديهم تعبيرات مثل ( الفاعل في المعنى ) و( المفمول في 
المغنى ) أي المعتى الأول الذي يقيده أصل وضع الكلام . أما الإبتداء فهو معنى 
آخر يكتسبه اللفظ » ويبقى مع ذلك محتفظاً بدلالته القديمة , فهو متلا مبتدأ , لكنهم 8 
يذكروته بأنه فاعل باعتبار أصل معناه : ٠‏ فإذا عمدت الى الذي أردت ان تحدث عنه 
بفمل فقدمت ذكره تم بنيت الفعل عليه فقلت : زيد قد فعل ؛ وأنا قعلت ؛ وأنت فعلت » 
اقتضى ذلك ان يكون القصد الى الفاعل غ50" , 

2ه 

القد من بنا في الفصل السابق ان النحاة تكلموا على قيمة الحركات ؛ ومنزلتها * 
في الكلام بسيب ما يستشعرونه من طبيعة أصواتها . وقد حكموا للضمة بالسبق 
وتمكنها فكانت علامة للأمكن , وهو ( المرقوعات ) التي حكموا ٠.‏ 
. وهي تتقدم لانها ( العمد ) فالرفع علامة العمدة وهو علامة 
الأقوى , وهو علامة الأول في الكلام . ومن هنا منج المبتداً الرفع لانه أول : ٠‏ رفموا .. 
الميتد! لتقدمه » فآعربوه باثقل الحركات وهي الضمة ؛ وكما رفعوا الفاعل لتقدمه ٠‏ . 
ونصبوا المقعول هذا أحد ما يحتج به في المبتدأ . والفاعل . ,20:1 
وقانوا إتهم أعطوه برفعه أولى الحركات ؛ لأنه أول الكلام : « لأن الإبتداء أول الكلام ٠,‏ 
والرفع أول الإعراب . فاتبع الأول الأول . 10*0٠‏ وإعطاء أول الحركات لاول الأاشياء 


لا 


هو من حمل إلكلام على المشاكثة . كما ذهب الخليل!”*' . أن القوة التي اكتسبها 
المبتدأ كانت لتقدمه , وقد سمي مبتداً لهذا التقدم , ومُتخ الحركة المتقدمة ٠‏ ولعل 
من يقول : ان الاصل المبتدأ في الرفع ينظر الى اللقظ» فيقدر انهم لما سموه مبتدأً 
كان هو المقدم وذلك من سلامة الجاتب 0*9 . 
ولقد قئنا ان اللفظ المتقدم الذي يصبح مبتداً , قد يكور قاعلا مثلًا أو مفعولًا 
في المعتى . والفاعل يبقى محتفظاً بالعلامة تفسها : وهي !! ة . أما المفعول فاته 
يكتسبها بتقدمه ٠‏ وهذا خروج على ما تعارفوا عليه من أن يكون المقعول منصوياً 
بالفتحة ؛ فهو عندما يتقدم ليكون مبتداً ٠‏ يكون مرفوعاً بالضمة ؛ وهذا خروج على 
الأصل كما قلنا . دعت إليه المناسبة بين الدلالة البلاغية التي خرج إليها الكلام 
بتقدم المفعول , وحركة الإعراب . التي تناسب الدلائة التي اكتسبها المقعول . ان 
مناسبة الضمة لمعنئ الأهمية الذي اكتسبه المفعول يؤكد ما قلتاه في الفصل 
السابق من التناسب بين صوت الحركة والمعنى الذي تدل عليه . فالحركة هنا ؛ إذن ٠‏ 
تدلّ دلاثة طبيعية على معتاها . كما ان لها دلالة بلاغية ؛ إذ تعبر عن معنى مضاف 
الى المعتى التحوي أو الوظيفي الذي ما زال اللقظ يحتفظ به . 
ههه 
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معي 


يعرض بحثنا آراء التحاة فيما يتصل بموضوع دلائة الإعراب . وكنا في هذا 
العرض نقف كمَنْ يرى ويسمع ولا يقول . وكنا نود ان نقول شيتاً ف 
الذي امتد على هذا الزمن الطويل , فآثرنا أن تتحدتث في ( وقفة أخيرة ) نستمرض 
البحث بسرعة , بما نقوله في تقويم هذا الجهد . قتشيد بالرأي المصيب الذي أسهم 
افي بتاء نظرية الحو . وثنبه الى التناقض والضعف ومجانبة الصواب . وقد نستعين 
بآراء غيرنا من النحاة وغيرهم في تقديم ملاحظاتنا ؛ لاتهم انتبهوا أو نبهوا الى كل 
ذلك . وستكون ملاحظاتنا عامة تتعلق بالبحث كله أو خاصة تقف عند كل فصل من 
الفصول لنقم كل تفسير من تفسيراتهم لدلالة الإعراب على حدة . قتقف ولا عند 
الفصل الأول 

تكلمنا في الفصل الأول على دلالة الإعراب على معاني الكلام التي هي معاني 
النحو ؛ وبينا أن الإعراب قرينة من القرائن الدالة على معنى الكلام , بعد ان ذكرنا 
القرائن الدالة على معنى الكلام . 

ودرسنا في الفصل الثاني دلالة الإعراب على العامل . الذي هو مدلول الآدلة 
التي تمثلها علامات الإعراب , وقئنا أن الذحاة اختلفت نظرتهم إليه . فهو مؤثر لظي 
محض ؛ لا علاقة له بارتباط الإعراب دمعاني الكلام . وعرفنا أن كلام العرب يخرج 
على ما ذكروه من ارتباط الإعراب بهذه المعاني . وقد اقترن الاتجاه الى تفسير الكلام 
بدلالته مع الاتجاه الذي يفسّره بالمؤثرات اللفظية المؤثرة فيه . وفسروا هذا الخروج 
طبيعة الكلام والمؤثرات اللفظية فيه وموسيقاء العامة ؛ وهذا هو السبب 
نفسه الذي ذكرت الدراسات المعاصرة انه السر فيما يقع فيه المتكلّم أو القارىء من 
الخطا الإعرابي . فالحركات الإعرابية تتعارض في كثير من أحوالها مع قانون مهم 
من.قوانين النطق هو ما نسميه « الميل إلى انسجام الحركات المتجاورة وتاثر 
بعضها ببعض . » قهذه الحركات الإعرابية كما وصفوها تعارض في كثير من الاحيان 
الميل العام للناطقين ولذا أهملتها معظم الألسنة أو تفيرت فيها. 

وقد أدرك التحاة بدراستهم الصوتية وانصرفية طبيعة القوانين الصوتية التي 
تحكم الكلام والتي تعود الى طبيعة الاصوات نفسها وطبيعة تكوين الجهاز الصوتي 
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في الإنسان . وإذا كان الكلام يتصل بإرادة الإنسأن في التعيير . فإنه قد يخرج على 
هذه الارادة ويحكم نفسه بنقسه عندما تتعارض طبيعته الخاصة مع إرادة المتكلم . 
إلا انه من الخطآ النظر الى هذه القواتين الصوتية على أنها حاكم الكلام المتفرد , 
كما نسبوا ألى قطرب ؛ مع أن ما نسبوا إليه يستدعي دراسة حقيقة موقفه لآن له 
كلاماً مخائقآ لما ذكروه عنه - 

والعامل معنى يتعلق به معنى الكثمات في الجملة ‏ فتنشا عن هذا التعلق 
المعاتي التحوية ؛ فالمعتى التحوي للكلمة يعبر عن تعلق معناها بمعني العامل . 

وقد التزم عبدالقاهر الجرجاني في كتابه ( دلائل الإعجاز ) ببسط هذه 
الفكرة » التي مهد بها لكثير من نتائج الدرس اللغوي المعاصر الذي لا ينظر الى 
عناصر اللغة بمعزل عن غيرها ٠‏ بل إليها من خلال علاقاتها مع غيرها في انتاج معنى 
الكلام . ولقد لاحظ الذحاة في نسنبة العمل للعامل . معنى العامل . فمعنى الفعل هو 
الذي يعمل . ولقد عرفتا منهم وهم يتكئمون على معنى الفعل . ان الفعل يختزن في 
معناه المعتى العام للجملة ؛ وانه يدل على المعاتي النحوية التي تقوم بين أجزاء 
الجملة , بترابطها . لذلك فإنهم عندما يعدون الفعل عامل أو إن معناه عامل فليس هو 
كمعنى أي لفظ مفرد ؛ كلفظة ( زيد ) مثلا التي تدل على ذات ؛ بل هو دلالة على 
حدث . والحدث يدل على وجه العموم على القائم بالحدث وعلى زمانه ومكانه . وكل 
المعاني الاخرى التي ذكروها . قمعنى الفعل هو مجموعة من المعاني النحوية , 
كما قلنا . 

ولقد عرفنا أيضاً ان المعنى العام للجملة يعتمد على معنى المفردة . أي 
الدلالة المعجمية لها ,وان لا سبيل لإقامة المعاني التحوية إلا بين ألفاظ لها دلائتها 


الفاعنية ويشترطه . وان العامل يقيم هذا الترابط المعنوي الذي يعقد بين الألفاظ 
المفرد . وأبرز العوامل في الجملة لفظ الفمل الذي نسيوا إليه العمل لا لكونه لفظ ' 
مفرد معزول . إنما لأنه بمعناء ريُقِيمٍ هذا الترايط بين الالفاظ . والى هذا الفهم تدعو 
الذين أساعوا فهم قصد النحاة في مسألة العامل . وما قيام ابن مضاء باستيدال 
كلمة ( علقت ) الماخوذة من فكرة التعليق يكلمة ( أعملت ) الماخودة من كلمة 
العامل ؛ إلا ظن بمجانبة للصواب : بمناى عنه النحاة في فهمهم للعامل . والى 


مفلا 


جانب هذا . قهتاك تقسير آخر للعامل المعتوي افليس هو معنى يشتمل عليه لفظ 
العامل . وإثما هو عامل مجرد لا يتمثل بالالفاظ . 

وأخيراً فإن هناك سر انعامل بالمتكلم يوصفه واضع الكلام . وليس للإعراب 
دلالة على المتكلم إلا بوصفه واضعاً للكلام . أي انها دلالة عامة , أما ان تدل على 
متكلم معين دون غيره . فليس ذلك للإعراب . وقد بين عبدالقاهر الجرجاتي وغيره 
الفرق بين الاستعمال العام للّفة والاستعمال الخاص للكلام الفردي الذي تتجلى 
فيه اضاقة المتكلم الى اللغة وانحرافه عن مستوى التعبير المالوف الى التعبير 
البلاغي!" . وقد تكلموا في الدلائة الوضعية على اعتباطية الرما اللغوي وانه 
الا علاقة له بالممنى المدلول عليه غير تواضع المجتمع على إقامة هذه العلاقة'؛ وهذا 
من المبادىء اللغوية لمؤسس علم اللغة الحديث دي سوسير الذي فزق كذلك بين 
اللغة والكلام فيما يعد من مبادىء علم اللغة الحديث . 

أما في الفصل الثائت ( الدلالة الطبيعية ) فقد درس النحاة ارتباط أصوات 
علامات الإعراب بالمعاني التي تعبّر عنها . فذكروا مثا ان علة رفع الفاعل واختيار 
الضمة للتعبير عنه هو قوة الضمة وثقلها ومناسبة صوتها لقوة معنى الفاعلية . ولكننا 
قد تجدهم وهم يعللون لهذا الارتباط يذهبون الى تفسيرات متكلفة فيذكرون سببآ 
ذلك المعادثة أو الموازنة في الكلام وان المتكلمين يمادلون بين قلة الفاعل وثقل 
الضمة . فكانهم أحصوا الكلام فوجدوا ان نسبة القاعل الى المفعول أقل من نسبة 
المفعول الى الفاعل ثم أعربوا كلامهم . ومع اننا تقر أن هذه النسبة صحيحة . لكننا 
لا نقر هذا التفسير وهذا الربط الذي قادهم إليه انهم جعلوا النحو صناعة عقلية 
تنتمس القواعد والقوانين التي يقرها المقل ؛ ولها طبيعة البراهين الرياضية . فراحوا 
يفترضون عمليات عقلية ومقايسات يجريها المتكلم في ذهنه . وراحوا يخلطون في 
التفسير» فهم أنقسهم ذهبوا الى انه يصدر عن طبعه وحسه في اختياره 
لاصوات علامات الإعراب للدلالة على المعاني التي تعبّر عنها . ويعملهم هذا فرضوا 
على الكلام تفسيراتهم وهي بعيدة عنه ؛ وعقّدوا النحو وجعلوا تعلمه صعيا . 
ولو اكتقوا بتفسيرهم الأول لاستطاع المتعلم تفهم علل الإعراب ولصدقها . لانها علل 
ايحسها ويدركها . 

لقد قسّر النحاة الإعراب بدلائته الطبيعية ‏ لكنهم عند تقرير قواعدهم قد 
يلتمسون عللا عقلية ويهملون الدلالات الطبيعية للاصوات ٠‏ وهو الاتجاز الذي سيقوا 


كاد 


به البحث اللقوي المعاصر ب 
الالفاظ ومعانيها . لاحظ الباحثون المعاصرون ذلك في تجارب اختبا 
ليعرقوا يتعكس الإحساس بالاصوات لدى مجموعات من التاس . وهذا ما فعله 
من الباحثين العرب ‏ الدكتور ابراهيم أنيس وتحدث عنه في كتابه ( دلالة 
الألفاظ ) . وقد دلت التجارب على ان الكسرة ؛ متلا . وما يتصل بها ( ياء المد ) . 
تكون عنصراً أساسيآ في كل الألفاظ الدالة على صغر الحجم . وريطت بين صوتها 
ومعنى الضآلة والصغر والإنكسار. أما حروف التفخيم فإنها توحي يفخامة الحجم 
كما ان الأشكال توحي بمعان الشكل المتعدد الاطراف أو الأجزاء قد يوحي 
بفكرة الجمع . وبيّن ان استيحاء الدلالة غير مقصور على الحروف والأصوات : بل قد 
تدخل الصيفة أو بنية اللفظ في هذا الاستيحاء . ف جرد النطق بالفاظ مرتجلة معينة 
يوحي الى الذهن انها أوصاف أو أسماء . في حين ان صيقاً أخرى توحي الى الذهن 
انها أفعال!'' . ولقد أشار الدكتور تمام احسآن الى ما لاحظه الدكتور ابراهيم أنيس 
وأكد ان بعض الدارسين قد فطن الى علاقة طبيعية بين صوت الكسرة أو ياء المد من 
اجهة ؛ والضآلة من جهة أخرى . تم بين الضمة أو واو المد من ناحية والفخامة 
والتهويل من ناحية ثانية . ومثل ذلك ما نلمحه آيضاً من فارق إيحائي بين الترقيق 
والتفخيم في حروف العربية!" . 

ولقد ارتبط البحث في الدلائة لدى علمائنا العرب بنظرية المعرفة والإدراك . 
وقد بين النحاة أن اللغة تعود في جانب منها الى كونها تعبيراً عن المعرفة الفطرية 
للإنسان ؛ وعللوا اللغة بما يعود الى الطبع . ويحتكم قيه الى الحس لا الى الفكر, 
فيكون علماؤنا قد أسهموا قبل قرون طويلة بتاسيس الاصول النظرية لما يظهر من 
أقكار ونظريات جديدة في علم اللفة الحديث . فما أسهموا به من أفكار وآراء في 
المعرفة الفطرية والضرورية التي اللغة أنعكاس عنها , يعد الآن من النظريات اللغوية 
المعاصرة . التي أعذت من شان النزعة الفطرية ؛ والتي ترى ان اللفة فطرية أكثر مما 
هي ويقدم علماء اللفة , وعلماء النفس اثلغويون الحجج على ذلك متها 
وجود بعض السمات الكونية للفة الإنسانية . وهذا حجة في صالح الفرض القائل 
بوجود بنية فطرية معدة خصيصاآ لإصدار العبارات اللفوية وتاويلها . ويستندون 
أيضاً الى فكرة ان الاطفال الذين تعلموا لغتهم !لام يصبحون بسرعة كبيرة قادرين 
على تونيد وفهم عدد لا محدود عملياً من العبارات . ويفرق هؤلاء بين المعرفة 


ام 


العامة أو الفطرية والمعرفة المكتسّيّة. ويصرحون ان ماهو فطري لا حاجة به الى أن 
يَكتَسَبٍ . وقد كانت هذه النظرية رد فعل على النظريات المتعلقة بإدراك اللفة التي 
أهملت إهمالا تامآ آن تحسب حصاباً للمظهر الإبداعي قي استعمال اللفة" . 
ولعل في رد علمائنا معرفة الاصوات الى المعرفة الفطرية ما يفسّر لنا لماذا 
نجد هذا الإحساس باصوات المد والتعبير بها عن المعاني التي عبرت عنها العربية 
الى الآن وحتى في اللفات الاخرى ؟ . ذلك لآن المعرفة الحسية معرفة عامة لدى كل 
الناس ‏ وكل الناس يتساوون في استشعار هذه الاصوات , وما ترتبط به من معان . 
ولقد أكد باحثونا القدماء أثر العوامل الاجتماعية والن والجغرافية في 
خصائص اللغة وتطورها . وهذا ما اذتهت إليه الدراسات الحديثة التي أكدت كذلك ان 
اللقة تتاثر أيما تاثر بحضارة الأمة وتقاليدها وعقائدها » ودرجة ثقافتها . وكل تطور 
يحدث في هذه التواحي يترديد صداه في أداة التعبير . ولذلك تعد اللغات أصدق 
سجل تاريخ الشعوب . وما يحدث بين حضارة الامة ولغتها من توافق وانسجام 
يحدث مثله بين لغتها ومظاهر بيئتها الجغرافية . قجميع خصائص الإقليم الطبيعية 
تنطبع في لغة سكانها . ومن أجل ذلك نشات فروق كبيرة في مختلف مظاهر اللغة بين 
اسكان المناطق الجبلية , وسكان الصحراء والأودية . وبين سكان المناطق الشمالية 
والوسطى والجنوبية . ومن أجل ذلك غزرت في كل لغة المفردات التي تور حول 
مظاهر بينتها الجغرافية . نفد أكدت الدراسات التي تقوم بها المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية التي أنشاها ( دوركايم ) في أوائل القرن العشرين العلاقة الوتيقة بين 
الظواهر الاجتماعية واللغة , وأصبحت بحوث هذه المدرسة أساساً للبحوث اللغوية 
في كثير من الاحيان إذ طبقت نظريات علم الاجتماع العام على اللغة“. 
أما في ( الدلالة البلاغية ) فالذي نلاحظه على تفسيراتهم وأحكامهم ؛ انها 
في الوقت الذي تتجه فيه الى التفسير الدلالي إذ ريطوا بين ام عراب وبين الدلالات 
التي تهتم بدراستها البلا: إنها تتراجع أمام سلطان القواعد “تحوية ؛ فتبقى 
مترددة بين هذين الاتجاهين في التفسير . فابن جني يذكر ان العناية تظاهرت 
بالمقعول به في جملة ( عمروٌ ضريه زيد ) ؛ وكان من حق ١‏ اية أن تكون السبب أو 
( العامل ) في رقع المفعول به لأن الرفع مكانة متقدمة بالنسبة الى حالات 
الإعراب . وهو يناسب الاهتمام بالاسم وتقديمه . ولكن المحافظة ترد الوثية "١‏ 
تبنتها البلاغة يوم خرجت على التحو , واتهمته يانه لا يوني الدلالات المختلفة 


مقشاء 


التي يحتملها الكلام - يسيب اختلاف مقاماته ‏ اهتماماً كبيراً . فيلجا ابن جنّي الى 
القاعدة النحوية التي ترجع الرفع إلى إنشقال الفعل بالضمير المائد على المقعول , 
فكانٌ المقعول المتقدم اتحسر عته التاثير اللفظي ويقي بلا مؤثر يؤثر فيه ٠‏ فتراجع 
التقسير الذي يستكته المعنى , الى الذي يلتمس العلاقات اللقظية المجردة من 
المعنى وهما طريقان متناقضان . ويرد واقع اللغة على هذا الاتجاه غير الدلالي في 
التفسير . فهناك صورتان للكلام تردان على القاعدة اللفظية التي ذكروها في تفسير 
رفع المقعول المتقدم على الفعل . الأولى هي تقدم المفمول به على الفعل وارتقاعه 
مع عدم إنشفال الفعل بضميره . وهي تتمتل بالجملة التي ذكرها ابن جني بعد هذه 
الجملة التي نناقش أمرها . وهي ( عمرو ضرب زيد ) . وقد التمسوا لها تقسيرا بان 
ضمير المقمول به محذوف لكن المتكلم ينويه , ولكننا نفهم من كلام بعض النحاة ان 
الإضمار والذية لا يكونان مع هذه الصورة من الكلام : « قال أبو العباس : لا أجيز زيد 
ضريت . وأجيز انْ زيدأ ضربت , لاته لا تجد بدأ من الإضمار إذا نصبت زيدأ بن ٠",‏ . 
ونتبه الى اننا لا تعترض على تقدير الضمير رابطأ للكلام . ولكن على وصفه معمولًا 
مانعآ للمعمول المتقدم من التاثر بالفعل . 

القد رأى النحاة ان هذه الصورة من الكلام لا تتقق مع قواعدهم فضغفوها , وهذا 
دأبهم في الكلام الذي يخرج على قواعدهم فهو ضعيف أو نادر أو شاذ لا يقاس عليه . 
ولقد ضففها سيبويه . وحكم عليها بآنها صورة لا تستحسن :« وإنما حسن أن بيني 
الفعل على الاسم حيث كان مُعْمَلَا في المضمر وَشَقَلْته به ولولا ذلك لم يحسن لانك 
لم تشغله بشيء . . 080 مع انه يذكر له صوره الواردة في الكلام : « فإن قلت زيد كم 
مرة رأيث ؛ فهو ضعيف إلا ان تُدخل الهاء , ,كما ضعف في قوله كه لم أصنع 1600 
وهو يشير الى ألبيت المعروف + 

قد أصبحت أم الخيار تثعي 

علي نيا تله م أصنع 

وقد ذكر عبدالقاهر الجرجاني لرفمه تفسيراً يتصل بمعناه الذي يفترض ان 
الشاعر قصدم''') . والصورة الأخرى التي ترد على قاعدة التحاة , هي تقدم المقعول 
به على الفمل وانتصابه مع إتشغال الفمل بضميره ٠‏ فلو قيل أن الفعل في جملة 
ل عمرو ضربه زيد ) قد انشفل عنه يضميره فارتقع : فهو هنا منصوب ٠‏ وبدلا من أن 
يقال انه منصوب هنا لأنه مع تقدمه قإن العناية به أقل مما هي في عبارة ( عمرق 


امخقكم 


ضربه زيد ) ولقد مرُ معنا انهم تكروا للعتاية مراتب متعددة , بدلا من أن يقال هذا ٠‏ 
احتموا بإحدى قواعدهم البعيدة عن النغة 
نصبّه على إضمار فعل هذا تفسيره , كأتك قلت ضريتٌ زيداً ضريته .. والاسم هاهنا 
مبني على هذا المضمر . »:'؛ وتقدير ابن جني في متل هذا الكلام أنكر : يقوأ 
حذف المفعول به : « وقد حدف أحد مقعولي ظذنت ؛ وذلك نحو قولهم : 
منطلقاً . ألا ترى ان تقديره : أظنتت زيداً منطلقاً ظنتته متطلقاً ؟ فلما أضمرت الفعل 

بقولك : ظنتته ٠‏ وحذفت المفعول الثاني من القعل الاول المقدّر اكتقاءُ 
ار لعا فيل لق وكذالك بقنية أخوات ظننت . 1" ومتل هذه 
التفسيرات كثير , وهم أنفسهم يعترقون بأتها ليست من واقع اللغة . بل هي مفروضة 
عليها +« وإذا نصبت زيداً لقيت أخاه فكاته قال لابستٌ زيداً لقيثُ أخاه ؛ وهذا 
ولا يتكلم به . 70" وهذا يؤكد انها تفسيرات متكثفة مصنوعة ؛ وإلا فإذا كانوا 
الفعل المحذوف بمعتى الفعل المذكور بعده . فلم لا يكون معنى الفعل المتاخر هو 
العامل ؟ وهو يعمل في المتقدم إذا كان منصوباً ولم ينشغل بضميره . وهذا ما ذهب 
إليه الكوفيون!؛'! . ثم انهم يعملون معنى أفعال الظن في معمولها المتقدم ققالوا : 
إذا نويت الشك عمل الفعل وإن تأخر . وهذا ونحوه هو الذي دعا الى ان ترتفع دعوات 
الإستئكار والإصلاح قديماً وحديثاً . وهي لا تتتكر لجهد النحاة الذين وضعوا صناعة 
النحو لحفظ كلام العرب من اللحن وصيانته عن التقيير قبلغوا من ذلك الغاية التي 
أموا . وانتهوا الى المطلوب الذي ابتغوا ؛ إلا انهم التزموا ما لا يلزمهم , وتجاوزا فبها 
القدر الكافي فيما أرادوه منها ٠‏ فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها وانحطت عن رتبة 
الإقناع حججها . فدعت الى ان تؤخذ الماخذ المبزأ من الفضول . المجرد عن 
المحاكاة والتخييل . وعندها تكون من أوضع العلوم برهاتاً » وأرجح المفايقة عند 
الامتحان ميزائاً . ولم تشتمل إلا على يقين أو ما قاربه من الظذون:* 

ولقد عرض الجرجاني لذكر هذه الدعوات وهو يدافع عن علم النحو وذكر 
إحتجاج هؤلاء الذين وصفهم بانهم زهدوا في النحو واحتقروه لما فيه من أشياء 
كثره بها الفخاة: وتشول فيل تعافيها رتسا عويضة تجشدوا الفكر فيها , لم 
يحصلوا منها على شيء أكثر من أن يغربوا على السامعين7' . وتَمْ ابن سئان 
الخفاجي المنهج التعئيلي الذي أخذ به الفحاة في دراسة اللغة , لآن النظر إذ! سلط 
على ما يعللون به لم يثبت معه منهم إلا الفذ الفرد بل ولا يتبت شيء البتة . وقد 


وإن شكت قلت زيداً ضريته » وإتما 


اد 


امتدح المنهج الوصفي في دراستها إذ لا يزيد صاحبه على أن يقول : هكذا قالت 
العرب من غير زيادة على ذلك . وقد يعتذر لهم بان عللهم إتما أوردوها لتصير صناعة 
ورياضة يتدرب يها المتعلم ويقوى بتامئها المبتدىء , فأما أن تكون جارية على 
قانون التعليل الصحيح والقياس المستقيم ٠‏ فدلك لا يذ إليه أحدا" . 
ومن الأمثلة التي ترددوا فيها بين التفسير الدلالي وفرض القاعدة النحوية ٠‏ 
إعراب ما سموه النائب عن القاعل , فمع ما ذكروه من انه صورة من صور الاهتمام 
بالمقمول به أدت الى تغير إعرابه إلا انهم ما لبثوا أن فزعوا الى قواعدهم التي ترى 
فيه انه مفمول به في الاصل لكته أقيم مقام القاعل بعد حذفه , لأن مكان الفاعل 
الا يمكن أن يكون شاغراً لاحتياج الفعل إليه : فالفعل لا يستغني عن الفاعل . وقد 
رُفْعَ بالضمة أو ما يقوم مقامها . وهي علامة الفاعل ؛ لانه ناب منابه!*'! . فالحركة 
ليست لها الدلالة التي ذكروها من زيادة العناية بالمفعول ؛ وإنما لها دلالة موقعية 
مكاتية . فهي تدل على المكان الذي كان يشغله الفاعل وتشير الى مكان الحذف . 
وذكروا ان الضمة في أول الفعل المبني للمجهول دليل على هذا الفاعل المحتوف 
كذلك!"! . ودليل على إستاد الفعل الى غير فاعله . فليس يكفي في هذا الإسناد رقع 
المقعول به فقط : ه فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل مالم يسم 
فاعله . وان المفمول قد تاب متابه . »!') ولقد ذكروا في تعليل كسر ثاني الفعل 
المبني للمجهول انهم « لما حذفوا الفاعل الذي لا يجوز حذفه , أرادوا أن يصوغوه 
على بناء لا يثهركه فيه بشيء من الأبنية . فبتوه على هذه الصيفة 01" . وهذا 
ونحوه افتراضات بعيدة عن ذهن المتكلم وعن إلتماس معنى الكلام ودلالته ٠‏ وكان 
يكفيهم ما عللوا به من شان العناية والاهتمام , فلقد ذكروا أن الفعل يبنى للمجهول 
عندما يكثر اهتمامهم بالمفمول . بل علّدما تبلغ عنايتهم به مدى بعيدا . كما يقرر 
ابن جني . ومع سعي النحاة الى إلتماس التفسير الذي يريط تراكيب الكلام المختئفة 
بدلالاتها . إلا انهم قصٌروا في السعي , حتى أحست البلاغة بذلك وتبنتِ هذه 
المهمة . ولقد أخذ عبدالقاهر الجرجاني على النحاة اتهم لم يتجهوا تماما بالدراسة 
النحوية الى ما تتجه إليه الدراسة البلاغية في تفسير الكلام بدلالاته . فذ 
التقديم والتاخير مثلًا لم يعطوا التقديم والتاخير والعناية الداعية الى 
القيمة التي تستحقها واكتفوا يذكرها فقط ولم يبيتوا من أية جهة كانت العنا فلم 
يفْصّلوا في الحديث عنها . وأنتقد وقفة سيبويه العاجلة عند الموضوع . ويذكر انهم 
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ظتوا انه يكفي أن يقال انه قدم للعناية , ولآن ذكره أهم ؛ من غير أن يذكروا من أين 
كانت تلك العناية , وَلِمَ كان ذكره أهم . ولتخيلهم ذلك صغر أمر التقديم والتأخير في 
انفوسهم . وهونوا الخطب فيه حتى ترى أكثرهم يرى .تتبعه والنظر فيه ضرياً من 
التكلف وكذلك صنعوا قي ساتر الابواب » فجعلوا لا ينظرون قي الحتف والتكرار 
والإظهار والإضمار والوصل ولا قي نوع من أنواع القروق والوجوه إلا نظرهم قيما غيره 
أهم لهم . بل فيما إن لم يعلموه لم يضرهم شيئاً ‏ فدهب ذلك بهم عن معرقة البلاغة ٠‏ 
ومنعهم أن يعرقوا مقاديرها , وصدوا أوجههم عن الجهة التي هي فيها . ويقول أن 
المداخل التي تدخل منها الافة على الناس'في شان العلم ؛ ويبلغ الشيطان مراده 
متهم في الصد عن طلبه واحراز قضيلته كثيرة , ومنها انكار فائدة الدراسة البلاغية 
التي بها يُستطاع الوقوف على أسرار الإعجاز القرآني وان تركها خيانة للعقل والدين 
ودخولا فيما يفض من قدر توي القدرا"" . 

ولعل في طبيعة النحو الذي يُعنى بالدلالة الحقيقية الوضعية للكلام ؛ والتي 
غايتها الإخبار, والتي تختلف عن الدلائة التي تبحث فيها البلاغة وهي الدلالة 
المضافة , التي غايتها التآثير, ما يجمله يناى عن طبيمة الدراسة البلاغية التي 
تهتم بالدلانة التي يكتسبها الكلام ليناسب المقامات التي يقال فيها ؛ وهي معان 
ثانوية مضافة الى المعاني الأولية التي يدل عليها الكلام والتي يعتى النحو 
بدراستها . ولهذا نجدهم يلتمسون عللًا لفظية لا علاقة لها بالمعاني التي تراها 
. البلاغة السبب وراء ما حدث من تغيير في الكلام . فقد لا يتطلع التحاة الى ما كشفت 
عنه العلوم الاخرى من نتائج في درس دلالات الكلام : وإن وجدتاهم يمدون بصرهم 
الى ما جادت به على نحو ما فعل البصريون من تفسيرهم دلائة إعراب المبتدأ 
بالعناية الزائدة باللفظ الميتدا به . والعناية كما قثنا ؛ معنى آخر مضاف يستفيده 
الكلام من مناسيته للمقام الذي قيل فيه : وليس هو من المعاني النحوية التي 
حددوها بانها المعاني الاولية . ان اهتمام البلاغة بهذه المعاني التي تكسب الكلام 
جمالا وتجعله أقدر على التآثير؛ جمل الدراسة البلاغية تناى عن الدراسة 
التحوية .ذلك انها تشترط في الدارس,نوقاً وإحساساً.مرهفآ يدرك مواطن التميز بين 
الاساليب ؛ وهذه فضلًا عن كونها معرفة عقلية : فهي ممرفة روحانية لا نلتمسها إلا 
عند هن له نوق وقريحة وطبع . يقول ابن الآثير : « أن مدار علم البيان على حاكم 
النوق السليم وهو أنفع من ذوق التعليم »2 الذي هو مدار علم النحوا"'! . ولذلك 


ل 


كانت صناعة النحو صنتاعة لفظية لا معنوية كما يقول اين جِنّي لآن النحو يميل الى 
التعليم وما يقتضيه الضبط وتقعيد القواعد . ولذلك تجدهم وهم يفسّرون رقع المقعول 
المتقدم على الفعل ينسبون ذلك الى العامل والى إنشقاله بضمير المقعول المتقثم ؛ 
ولا ينسبون ذلك الى العناية لأنها ليست كالعامل يلتمس من خلال الكلام : كآن يعيْر 
عنها لفظ موجود في الكلام أو معنى يلتمس من المعنى العام للكلام . بل هي معنى 
إضافي يُنسب الى الكلام ولا تعبّر عنه مفردات الكلام ولا دلالته الوضعية الأصلية ٠‏ 
فكانت بعيدة عن القواعد التحوية التي يريد النحاة أن يفهمها الجميع . ولهذا لم 
ينسبوا الى العناية العمل مع انها الفارق بين التعابير الذي صاحبه تغير الإعراب . 
وكان الاجدر بهم أن يلجاوا إليها ما دام ارتفاع المفعول لا يوجبه التقدم الذفظي 
فقط . بدليل نصب المفعول به مع التقدم على الفعل وابتداء الكلام به . ولا يوجبه 
المعنى الوظيفي للمتقدم . فبقيَ أن تكون العناية التي انتبهوا إلبها هي التي توجب 
الرفع . ولماذا توجب العناية الرفع ؟ هذا الذي آجاب عليه الفصل الثالت : لاقتران 
الرفع بالمعاني الجليلة المهيبة والعناية إجلال لما قدم . ولكن النحاة وإن كانوا قد 
قرنوا بينهما , إلا انهم يلتجئون الى ما هو قواعد مصنوعة قد لا تعبّر عن واقع اللغة . 

وقد أثرت الفلسفة والمتطق في طبيعة الصناعة النحوية . وقد كان من النحاة 
مَنْ عمد الى مزج النحو بهما ؛ ومَنْ حاول أن يستخدم كل جوانب ثقافته التي منها 
الفلسفية والكلامية في النحو فيسلك فيه مسلك المناطقة بناءً وتقسيماً وتعليلا ٠‏ 
وهذا لا يعدو أن يكون أثرا من آثار سلطان المنطق الذي كان سائداً في تلك المصور . 
فقد ترجم نتاج الفكر الاعجمي الى العربية منذ عصر مبكر ؛ وكان معروفاً لدى جمهرة. 
المثقفين ٠‏ فليس غريبأ ان يتناوله المثقفون وان يستخدموا ما وصل إليهم منه في كل 
ما يعالجونه من ضروب العلم , كما استخدموا المنطق بمامة والقياس منه بخاصة 
فافاد منه الفقهاء في بتاء أحكامهم . والمتكلمون في براهينهم والنحويون في 
تقسيماتهم وتمليلاتهم . ولقد كان أولئك النحويون متفاوتين في استخدام المنطق 
والتاثر به ؛ كما كانوا مختلفين. في طريقة استخدامهم لمتاهجه وأساليبه . وكان 
٠‏ منهم مْنْ حاول أن تكون له في ذلك طريقة خاصة ومذهب فريدا*'' . ولقد تحول التحو 
على أيدي هؤلاء الى صناعة عقلية » وصدرت تعليلاتهم عن أحكام المنطق وفروضه 
احتى أثقلوا الدجو بذلك . ونذكر مثلا على تمسف النحاأة وفرضهم فروضاً عقلية على 
اللغة ما قالوه في علة إعراب الفمل المضارع مثلًا ‏ فهم يذكرون أوجه شبّه له يالاسم 


كد 


هي علة إعرابه:"' . وهي أوجه لا يصح لمَنْ يقرؤها أن يعقل أن المتكلم عقدها في 
ذهته لينتهي فيما بعد الى حمل القعل المضارع على الاسم فيعربه مثله . أن كثيداً 
امن علل التحاة مصنوعة بعيدة عن واقع اللقة وهم أنفسهم ينصُون على ان بعضاً 
مما يمثلون به لا يمكن أن يجري به كلام ؛ وقد يقندون عللهم عندما يجدونها ضميفة 
لان واقع النفة يلفيها . يقول ابن حِنّي وهو يفنّد أقوال بعض النحاة في المانع من 
الصرف : ٠‏ ومما يفسد قول مَنْ قال : إِنَّ الاسم إذا منعه الصيبان الصرف » قإن 
اجتماع الثلاثة قيه ترفع عته الإعراب . نا تجد في كلامهم من الاسماء ما يجتمع 
فيه خمسة أسباب من مواتع الصرف وهو مع ذلك معزب غير مبني 90" . 

لقد لاحظنا ان النحاة يتناقضون في أفكارهم وقد يتبتون موققين متباينين ٠‏ 
فنجدهم يقولون بالدلالة الطبيعية في تعليل إرتباط المعنى النحوي بالصوت المعبر 
عنه . وقد ياتون بعلل أخرى بعيدة عن هذا التقسير . وقد تتعدد تفسيراتهم للظاهرة 
اللفوية بتعددهم فنجد للمسالة الواحدة تفسيرات كثيرة » ذفي شرح الاشموني لبيت 
ابن مالك + 

ارضع مضارها إذا يجرد 

من تاصب وجازم كتسعيدٍ 

يقول : « يمني انه يجب رفع المضارع حينئذ ؛ والرافع له التجرد المذكور , كما 
ذهب حذاق الكوفيين منهم الفرّاء لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون ٠‏ ولا نفس 
المضارعة كما قال ثعلب ولا حروف المضارعة كما نسب للكسائي 680. 


وأخيرا نريد أن نحكم على جهد النحاة من خلال بعض نتائج علم الدلالة 
الحديث ٠‏ فلقد وجدنا لنتائجه جنوراً تمتد في بحثنا الدلاني القديم في اللغة . إذ 
اقتربت نتائج القدماء كثيرأ من نتائج البحث المعاصر فيما يتصل بالمعنى المدلول 
عليه ومقوماته ٠‏ ونسبته الى العالم الخارجي وغير ذلك0'') . فبحثوا علاقة الكلام 
بالعالم الخارجي ٠‏ فهناك رأي حديت بريط بين الكلمات والاشياء مباشرة . وهناك 
رأي يربط بينهما عبر توسط مقاهيم العقل وذلك ما ذهب إليه أوجدن ورتشاردز اللذان 
يريان العلاقة مثلثاً بين الرمز أو المنصر اللفوي من الكلمة والجملة , والشيء الذي 
في عالم الخبرة . والفكرة أو المفهوم التي هي الرياط بين العام واللغة , إذ يمر الربط 
بينهما عبر الفكرا”؟ . وهذه الافكار ذكرنا بعضها لعيدالقاهر الجرجاني وغيره . 
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ودرس علم الدلالة الحديث العلاقة بين معتى الكلمات ومعنى الجمل . وميز بين 
أتواع الكلمات التي ذكر انها الوحدات الأساسية لمعنى الجملة . وذكر أيضاً ان بعض 
الالناظ لا معنى لها في أنفسها ؛ فسموها الكلمات الشكثية أمثال : هي وان والى 
واو ؛ وميزوها من الكثمات التامة . وقالوا عن هذه أنه يمكن أن تجد معناها في 
قاموس . أما الكثمات الشكلية قهي تعود الى القواعد ٠‏ ولها معتى قواعدي فقط . 
ومثل هذا المعنى لا يمكن وصفه يمفرده ؛ يل ضمن علاقته بالكلمات الأخرى في 
الجملة!"! . وهذا من نتائج البحث القديم بتمييز» بين ممنى الحروف التي لا معني 
لها إلا بارتباطها مع غيرها ؛ ومعتى الاسماء والاقعال التي لها معنى بنفسها . 

كما درس التركيب الصرقي والمعنى التي تؤديه الصيغ , الى جاتب المعنى 
المعجمي الذي تؤديه المادة اللفوية ؛ ودراسة الوظيفة النحوية والمعنى النحوي ٠‏ 
وهو من دراسات باحتينا القدماء . واهتم العلم الحديث بدراسة السياق ؛ وعلا 
الجملة به . أو استقلالها عنه . ومن النظريات الحديثة ما أكدت ان وصف اللغة 
لا يمكن أن يكون كلياً دون الإشارة إلى سياق الحالة التي تعمل ضمنها اللغة ‏ وانه 
بالسياق اللغوي للكلمات نميز بين معانيهاا' . وهذا الاهتمام والدراسة ذكرناها 
لنبحث القديم . كذلك درس الاثتان وظيفة القرائن الصوتية كالتبر والتنقيم في الدلالة 
على المعنى”” . وقد اهتمت بعض حقول علم الدلالة الحديث بنظريات الإدراك 
والمعرفة . وكيف يختئف الناس في إدراكهم للكثمات ؛ أو في تحديد ملامحها 
الدلالية . وكيفية اكتساب اللغة وتعلمها . ودراسة السبل التي بها يتم التواصل 
البشري . وما قاد ذلك إليه من دراسة العمليات العضوية المرئبة في أعضاء النطق 
بالنسبة الى المتكلم!*'' . وقد وقفنا على يعض نظريات المعرفة لدى علمائنا 
القدماء . 

وتحدث علم اللغة الحديثت عن مستويات معنى الجملة الواحدة . والبنية 
العميقة والسطحية للجملة . وانه قد يتحول المفعول به في الجملة الاولى الى نائب 
عن القاعل في الجملة الثانية . ودرس حركة الفاعل والمقعول في الجملة . وقال عن 
القاعل العميق انه الذي فمل الفمل ؛ والمفعول العميق , أنه الذي تحمل الفعل . وانه 
اليس الفاعل هو دائماً مَنْ عمل شيئاً ؛ فهناك كثير من أفعال الثبات في الإنكليزية 
أنتي لا لى على التحرك مثل ( أحب ؛ وأرى ) وقي هذه الافعالى لا يقع تأتير قعل 
الفاعل في المفعول'”'' . وقد وقفنا على مثل هذه الاستنتاجات لدى علمائنا القدماء 
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في أتناء البحت . وقد ميُوا بين مستوى المعتى النحوي والمعنى البلاغي للجملة ٠‏ 
وان الممنى البلاغي يحدت بالانتقال الى معتى المعنى . الذي يكسب الكلام جمالا 
وقدرة على التاثير . وإذا كان علماؤتا قد سبقوا البحث المعاصر في ما توصل إليه من 
انتائج علمية إننا لا ننكر اتهم تفاعلوا مع متجزات حضارات الامم القديمة وأخنوا 
منها واستفادوا علماً ونظرا . وأضافوا إليها من ميتكرات عقولهم ما دل عليهم . 
مه 

لقد كان بحثنا قي محاولة النحاة اكتشاف دلالة الإعراب . قهل استطاع الذحاة 
أن يوفقوا في اكتشاف هذه الدلالة ؟. نقول : انهم وفقوا تماماً , وانهم قالوا بكل 
اما يمكن أن يقال . ومع انهم قد يجانبون الصواب ؛ وتخور قوى آرائهم ٠‏ وقد تبعدهم 
اثقافاتهم المتعددة عن طبيعة التعليل اللغوي ؛ إلا انهم ما غاب عنهم تفسيرء 
وما عشي عليهم في سير أسرارها . حتى ليقول قائكتا إن أراد أن يدلي بدلوه في 
المسائة : ما ترك الأول للآخر شيئأ . 


000606 
هوامش النتائج 

1١6 ٠ يُنظر: دلاثة الألفاظ‎ ) ١ ١ 
- 511/ , ؟ ) يُنظر: (دلاتل الاعجاز)‎ ١ 
. 48 - 45 ٠ يُنطر: (دلالة الألفاظ)‎ ) + ( 
- 51 , غ ) يُنظر: (الاصول) ؛ لتمام حسان‎ ( 
- 314 - 15 + يُنظر: (اكتساب اللفة)‎ ) © ( 
و (المبخل الى علم اللقة ) . للدكتور‎ . 38-71 ١78 - 5 . اشيدكف يُنظر : (اللفة والمجتمع)‎ 


رمضان عبدالتواب ٠‏ 193- 2178 31586 
٠7‏ ) الايضاح في عثل النحواء 359 

( م ) كتب سييويه ١‏ 475-41/1 

( 9 ) المصير السايق ٠‏ 34/9 . 

. 111/4 + ينظرء (دلائل الاعجاز)‎ ) 1١ ١ 
- 131/١ ١ كتاب سييويه‎ )11( 

18 ) الخصائص . 591/75 . 

٠ 415/١ ٠ كتاب سيبويه‎ )١+( 

(18) يُنظر: (شرج ابن عقيل) ٠ 401/1 ٠‏ 


امد 


( 16 ) الرد على النحاة , تحقيق د. محمد ابراهيم البنا ٠‏ 14 . 
8 ) يُنظرء (دلائل الاعجان) .1/5 . 

(/119) يُتظرء (سر الفصاحة) .2104 0ل 

18 ) يُنظرء (أسرار العربية) . 84 , +3 و(سر صناعة الإعراب) + 587 . 
(15) يُنظرء (أسرار المربية) ٠‏ 91 . 

7٠١ (‏ ) الايضاح في علل التحو .36 . 

(199) أسرار العربية ٠‏ 53. 

(07) نلائل الاعجاز : 1١1724‏ - 3180 

( 77 ) المثل السائر , 1537/9 . 

( 34 ) يُنظر: (البيان والتبيين) ١40/١ ٠‏ - 

( 58 ) يُنظر: (الرماني التحوي) , 148 . 

(11) يُنظر: (كتاب سيبويه) . 7/١‏ . والمقتضب + 1/6 - 15 . 
719 ) الخصائص , 3181/١‏ 

. 981/5 . شب الاشموني‎ ) ١4١ 

( 75 ) ينهر: (علم الدلائة) ‏ لبالمر , 35 158.. 

3١ (‏ ) المصير السايق , 89. 

أ81) نش 240 

(90) تله الام 

(58) نش 17 

76 ) ينظر؛ (علم الدلانة) , لاحمد مختار عمر . 15 . 

( 36 ) يُنظر: (علم الدلاثة) . لبالمر ؛ ١95‏ - /381 - 


017 


المحتوي 


مقدمة 
اتنهيه #لالالا يالوماي ا 
١‏ ل الدلالة 575 
؟ د الإعراب 
> دلالة الإعراب 
الفصل الاول : الدلائة النحوية 
١‏ مماني الكلام : المعاني النحوية 
7 ل القرائن الدالة على معتى الكلام 
7 # الإعراب ومعلى الكلام 
الفصل الثاني ؛ الدلائة على العامل 
تمهيد : العامل 
١7‏ س العامل اللفظي 
0 س العامل المعتوي 
9" ب الواضع 9 
الفصل الثالث : الدلائة الطبيعية 
١‏ ل الدلالة الطبيعية لدى علمالنا القدماء سس سس 
٠‏ ل معرفة الصوت 
؟ ل الدلالة الطبيعية للإعراب 
الفصل الرابع : الدلالة البلاغية 
١‏ ل معاني الكلام : المعاني البلاغية سس 
3 ل البحث البلاغي في التحو 
ل ا مم2 
. الشتائج 
المصادر والمراجع 


اكلييت 


